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v انبی ـًــ، وبمحمـــد اتورً ســـ، وبـــالقرآن دینًـــاوبالإســـلام د ،اب ـًــر كـــل مـــن آمـــن بـــاالله  إلـــى 
  ...ورسولاً 
v والبقاع الثغورو  الذین یحرسون الشخوص المرابطینو  كل المجاهدین إلى...  
v وأنفسهم في سبیل االله بأموالهم المضحین، ن یَسْتَعْذِبُونَ العملإلى كل م...  
v  َاالله تعــالى حفظــه...العزیــز والــدي...بهجــة مهجتــي...غــدقني بفضــلهإلــى مــن أ 

  .ورعاه
v  ْاالله تعالى رحمها...الغالیة والدتي...عیني، ودَمىَ قلبي لفراقها إلى من بكت 
v حفظــه االله   ...زوجــي العزیــز...دربــي والأمــل رفیــق والتفــاؤل الصــبر إلــى ینبــوع

 .ورعاه تعالى
v مـــانيالأَ یهـــدونني الـــدعاء و و یغمروننـــي بالحـــب، ویغزلـــون لـــي الأمـــل، مـــن  إلـــى 

  .جمیعًا االله حفظهم...الحبیبات وأَخواتي الأَعزاء، نيإخوا، الجمیلة
v ورعاها االلهحفظها ...أم زوجي الغالیة...ملكة بیتنا إلى.  
v غیرهما ، وفيالإسلامیةالغالیات المخلصات في الدعوة  إلى صدیقاتي...  
v  فكرتــــه، الأســــتاذ الفاضــــل  يل ـّـــعَ إلــــي مــــن أَرشــــدني إلــــى هــــذا العنــــوان، وســــهَّل

 .ل حفظه االلهصادق قندی /الدكتور
v بُهم فــي االله جمیع ًـ ؛ علَّهــا التـي بـین أیـدیكم أُهـدي بـاكورة أَعمــالي، ،اإلـى مـن أُحِـ

كُـلَّ یبـدِّد  اتُ منـه نـورً دزدامـا، فـ الـي بـأنني سـلكت طریـق العلـم یوم ـً اتكون ذخرً 
  .ظلمات دربي

  

  

  



  ت

           

ویســر لــي ، علمنـيووهبنــي مـن الــنعم مــا ، كرمنـيللــذي أَ  قبـل ذي بــدء لا یكـون شــكري إلا
الشـكر فــي الأولـى والآخــرة  هفلـ، الكــریملوجهـه  اخالصًـعملــي ، والــذي أسـأله أن یكـون رسـالتيمـر أَ 

 .)M  y�~  }  |  { zL)1 :لقوله تعالى امصداقً 

أتقــدم بجزیــل  )2(" اللَّــهَ  یَشْــكُرُ  لاَ  النَّــاسَ  یَشْــكُرُ  لاَ  مَــنْ  " -r-ومــن منطلــق قــول الرســول 
علـى مـا قدمـه ، رفیـق أسـعد رضـوان عمیـد كلیـة الشـریعة والقـانونى الدكتور إل، الشكر والعرفان

، فأســأل االله أن یهبــه علــم الأنبیــاء وحكمــة الحكمــاء، وحیــاة كریمــة مــن غیــر لــي مــن توجیــه وإرشــاد
  .ونفساَ راضیة مرضیة دائمة الصفاء، عناء

اللــذین تفضــلا  كمــا وأتوجــه بالشــكر والتقــدیر لأســتاذيَّ الكــریمین عضــوي لجنــة المناقشــة،
  .من زلل وتقصیر اوتصویب ما فیه، بعلمهما الغزیر اوقبلا مناقشة هذه الرسالة لإثرائه

  .مناقشًا داخلیًا  تعالى   حفظه االله   الصلیبي خالد عبد الجابر/ فضیلة الدكتور

  .تعالى   مناقشًا خارجیًا حفظه االله    الدلو فلاح سعد /وفضیلة الدكتور
وأجـزل لهمـا العطـاء، وحفظهمـا مـن كـل ، جزاء، وأبعد عنهما كـل عنـاءفجزاهما االله خیر ال

  .داء، كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جمیع أساتذتي الكرام في كلیة الشریعة والقانون
هذا الصرح العظیم الذي تمَلـَكَ حبهـا النفـوس، فـأدعو ، كما أتوجه بالدعاء لجامعتي الغراء

  .ا من كل سوءاالله أن یحفظها من كل شر، ویحمیه
   

  ةالباحث                                                                     

نادیة خمیس أبوسالم

                                                           
  ).40(یةالآ: ورة النملس)  1(
: ، الحدیث صحیح  انظر)4811ح/872(باب في شكر المعروف، كتاب الأدب[أخرجه أبو داوود في سننه ) 2(

  )].3/182(صحیح سنن أبي داوودالألباني 
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  ةـمدـقـالم

m  
 اللیلَ  جعل الذي وهو منیرًا، وقمرًا سراجًا فیها وجعل بروجًا السماء في جعل الذي الله الحمد

 بشیرًا الحق ودین بالهدى بُعِثَ  مَنْ  على االله صلىو  شكورًا، أراد أو یذَّكر أن أراد لمن خِلْفَةً  والنهارَ 
  :بعد أما كثیرًا، تسلیمًا وسلم أثره واقتفى نهجه على سار ومن وصحبه آله وعلى ونذیرًا،

ا على أهل الفقه البحث كان لزامً  ا لدخول التقنیات الحدیثة في حیاة الإنسان المعاصر،نظرً ف        
 ا على الأنفس والحاجیاتوحفاظً  الحیاة وتعقیدها، تطور اتي أوجبتهفي مستجدات المسائل الضروریة ال

صب والتعدي وكل والغ والأموال یستلزم وجود من یحرسون الأشخاص والأعیان، لتلافي إتلاف المال،
الشریعة  مبتغىفالحراسة یتحقق من خلالها  وهذا دور من یقوم بالحراسة، ،ما یقع على النفس

 ا تُحمى به الحقوق،ا منیعً لجعل الكیان الإسلامي حصنً  )1(الكلیات الخمسبالحفاظ على  الإسلامیة
حیث شرعت  ذلك منذ الوهلة الأولى لدولة الإسلام، وأُدرِكَ  وتُعصم به الدماء، وتصان به الأعراض،

ومنها شرعت صلاة  ،المجتمعأحكام كثیرة تستوجب الحفاظ على الفرد وما یملك لیتحقق استقرار 
   (    )   '   &   %   $   #        "   ! M :قال االله تعالى ذلك، الخوف من أجل

*   +   ,   -   .   /    0   1   2   3   4   5   6       

7   8   9   :   ;<   =   >    ?   @   A  B   C    D     

E       F   G   HI   J   K   L   M   N          O      P   Q   R  S   T      U   V   

W   XY    Z   [\      ]    ^   _  `   a   b  c L )2(.   

والمسؤولیات الخاصة والعامة، تبرز أهمیة الحراسة للشخصیات، والأماكن؛  الالتزامات إن تعدد
لللحفاظ علیهم، ومنع الفتن التي قد تصیبهم؛ نتیجة ضعف الوازع الدیني عند من  سـه العبـثَ له نف تُسَوِّ

دون ذلــك،  هــو مــا فمنهــا الواجــب، ومنهــاالحــراس، وقــد تتفــاوت المصــلحة لوجــود والمجتمــع، بــأمن الفــرد 
 رة، أوالغیـر بالمباشـ علـى وإحـداث الضـرر التقصـیر، ماته في حال التعـدي، أوأمام التزا وتضع كل  فرد

 حیــث تقــعالأهلیــة عنــد إیقــاع الضــرر؛  عنــد إصــابة الحــارس بأحــد عــوارض بــالإكراه، أو ب، أوببالتســ
                                                           

 لامـث القاتـل علـم فـإذا الأمـور لهـذه حفظًا الحدود وشرعت والمال والعقل والنسب والدین النفس هي:" الخمس الكلیات) 1(
 وحد للأنساب حفظًا الزنا وحد للدین حفظًا الردة وقتل للنفس حفظًا القصاص فشرع القتل عن انكف قتل قتل إذا أنه

 فـي المحتـاج تحفـة: حجر ابن". للعرض حفظًا القذف حد وشرع زیادي للمال حفظًا السرقة وحد للعقل حفظًا الشرب
 ).9/101(المنهاج شرح

  ).102(الآیة: سورة النساء) 2(
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  ةـمدـقـالم

ـــكالمســـؤولیة  ـــى ذل تعاقدیـــة، منهـــا ال: ، ومـــن مســـؤولیاته المدنیـــة،  ومـــا ینـــدرج فیهـــا مـــن مســـؤولیاتعل
أو قصــاص، أو  دون ضــمان،  العــدم ضــیاع الأنفــس ومــا دونهــا هــدرً  اخصوصًــ والتقصــیریة، والجنائیــة،

والجنـین،  ،والـذمي المعاهـد، والمسـلم، وهناك فـارق فـي مقـدار ضـمان الأنفـس عنـد المـرأةدیة، أو كفارة، 
المثلیـة، وضـمان الأمـوال،  تلفـات المثلیـة، وغیـروضمان ما دون الأنفس، وأرش الجراحات، وضمان الم

د جـاءت حمایـة للحقـوق مـن وحد السرقة وغیره، والعقوبات التعزیریة وقابة، وإنَّ تشریع الحدِّود كحدِّ الحر 
ي عنــد مــن یعملــون فــي الحراســة؛ جــابوالإتــلاف بغیــر حــق، وتســاعد علــى تقویــة الجانــب الإیالضــیاع، 

للحفــاظ علــى الأمانــات التــي بــین أیــدیهم، لــذلك كانــت للحراســة أحكــام مختلفــة فــي مجــالات واتجاهــات 
أسـألُ االلهَ العَلـيَّ العَظِـیمَ التَوفیـقَ و  ،هذه الرسالة لتناول هذه المسـائل؛ فجاءت المعاصرة عدیدة في الحیاة

  .والسداد

  :إشكالیة الموضوع -أولاً 
  :ضح إشكالیة الموضوع من خلال الإجابة عن الأسئلة الستة الآتیةتت

  سلامي؟وما أنواعها في الفقه الإ ما المقصود بالحراسة، .1

  ما المقصود بأهلیة الحارس؟ .2

  أنواعها؟ ما هي مسؤولیة الحارس، وما .3

  المسؤولیة التقصیریة والتعاقدیة؟ ما الفرق بین .4

  ؟ هي أسباب ضمان الحارس ما .5

 ؟ارس في فوات النفس وما دونها؟ ومتى یضمن في فوات الممتلكاتمتى یضمن الح .6

  :طبیعة الموضوع -اثانیً 
والفقه الجنائي، تتعلق فقهیة في باب السیاسة الشرعیة،  إن موضوع البحث عبارة عن دراسة    

من  ا یتعلق بهاوم، سلاميوالضمان لعمل الحراسة في الفقه الإالالتزامات، و  بالتأصیل الفقهي للحقوق،
  .  معاصرة، مع بیان الحكم الشرعي لها مسائلَ وتطبیقاتٍ 

  

  :أهمیة الموضوع -اثالثً 
  :التالیة الثلاثة من أهمیة الموضوع من خلال البنودتك

یاتِه السامیةَ البارزة الإسلام، وتحقِّق مقاصدَه وغا طبیقاتها العملیة في الحیاة عدلَ ترسم الحراسة بت .1
 والأمة بالنفع، وهي استتباب ة التي تعود على الفرد والأسرة، والمجتمعالإیجابیة الفعال رفي الآثا

  .الأمن والأمان 
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  ةـمدـقـالم

ن من یعملون في الحراسة هم بمثابة حمایٍة وحائلٍ یحول لأ القضایا الجنائیة؛ الحراسة أكثرتعالج  .2
  .بین الفرد والهدف

دینیة، عظیمة، كالإیثار،  ترسخ الحراسة في تطبیقها في الحیاة مبادئَ تربویةً وقیمًا وأخلاقًا .3
ولا یمكن ، عند الحراس اوالحفاظ على المصلحة العامة والخاصة، عند عامة المجتمع، وأیضً 

 .ترسیخها إلا من خلال تطبیق الحراسة

 :أسباب اختیار الموضوع، وهي أربعة كما یلي -ارابعً 
 .دُّ أحد أسباب اختیارهفي الوقت المعاصر، فإنه تُعَ ، من أهمیة الموضوع اما أشرتُ إلیه آنفً  .1

بحسب ما اطَّلَعتُ - افتقار الدراسات العلمیة في تناول موضوع الحراسة، وما یترتب علیه من أثر .2
 .- علیه

رغبة الباحثة في إبراز ما یتعلق بالحراسة من أحكام، وذلك بدراسته بطریقة علمیة منهجیة شاملة،   .3
 .ر المترتبة علیهخاصة فیما یتعلق بمسؤولیة الحارس، وضمانه، والآثا

الخطوة الممهدة  تُعَدُّ فالحراسة ، الحفاظَ على الكلیات الخمس ا كان الأصل في الأحكام الشرعیةلمّ  .4
أحكام " ومنع الجرائم المتعددة، ولذلك أحببتُ أن أكتب بهذا الموضوع ، لتطبیق شرع االله والمهمة

  ".الحراسة في الفقه الإسلامي

 :الجهود السابقة -اخامسً 
اسة طِّلاع في كتب الفقهاء القدامى والمعاصرین فقد تناولوا موضوع الحر من خلال البحث والإ      

، الإسلامیةاعتبار أن السیرة النبویة منهجٌ أساسي في الشریعة  على جوانب الحیاة بعمومه؛ في بعض
الموضوع فلم أحصلْ على بحثٍ مستقلٍّ تناول هذا  -بحسب ما اطلعتُ علیه-  أما بالنسبة للحراسة

حیث أنَّ جُل الدراسات والأبحاث التي حصلتُ علیها تدور حول الحراسة في ، بعمقٍ واستقصاء
من  وما وجدته یدور حول جزءٍ یسیر، يله علاقة مباشرة بموضوع رسالت اعلمیً  اولم أجد بحثً ، القانون

 : منهاو  رسالتي، ویتقاطع معها في جانب من جوانبها،

الریاض : ابراهیم على محمد أحمد، الناشر: ، تألیف الدكتور"براتفقه الأمن والمخا" كتاب .1
 . م2006- هـ1427 :الطبعة الأولى، تاریخ النشرمطبوعات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

نذیر بن محمد الطیب أوهاب،  :الدكتور وَضْع ،"حمایة المال العام في الفقه الإسلامي" كتاب .2
 .م2001- هـ 1422 :، تاریخ النشر)د، ط( الریاض، –لوم الامنیة أكادیمیة نایف العربیة للع

 دار شحاته، حسین حسین :تألیف الدكتور ،الإسلامیة الشریعة ضوء في العام المال حرمة"كتاب  .3
 .م1999- هـ1420: النشر تاریخ مصر، الطبعة الأولى، –النشر
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  ةـمدـقـالم

دار الفكر، ، مصطفي الزحیليمحمد : تألیف الدكتور، "نظریة الضمان في الفقه الإسلامي"كتاب  .4
 .م1982- سوریا- دمشق

: دكتورتصنیف ال، "بوجه عام لتزامالقانون المدني الجدید، نظریة الإ الوسیط في شرح "كتاب  .5
  .م1952- لبنان -إحیاء التراث العربي، بیروت  دار، عبد الرزاق السنهوري

   :الدكتور وَضْع ،"ر الحق الشخصي في القانون المدنيمصادر الالتزام في مصاد"كتاب  .6
 .م1999 الطبعة الأولىعمان،  عبد القادر الفار، دار الثقافة،

أمجد محمد منصور، جامعة : بقلم الدكتور ،"لتزامالنظریة العامة للالتزامات مصادر الإ  "كتاب .7
 ).م2011- هـ1432(والتوزیعإربد، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر 

  

 :خطة البحث -اسادسً 

 :وخاتمة، وقُسِّمَ على النحو التالي، ثلاثة فصول بحث علىاشتمل ال  

  الفصل الأول

 مفهوم الحراسة، ومشروعيتها، وأنواعها

   :فیه ثلاثة مباحثو 

 .مفهوم الحراسة: المبحث الأول

  .وحكمها، مشروعیة الحراسة: المبحث الثاني

  .والآثار المترتبة علیها أنواع الحراسة: المبحث الثالث

  الفصل الثاني

 أهلية الحارس، ومسؤوليته في حراسة الأشخاص والأعيان

 :فیه مبحثانو 

 .أهلیة الحارس :المبحث الأول

  .مسؤولیة الحارس في حراسة الأشخاص والأعیان: المبحث الثاني
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  ةـمدـقـالم

  الفصل الثالث

 ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

  :فیه أربعة مباحثو 

  .ضمان الحارس: المبحث الأول

 .أسباب ضمان الحارس، وشروطه: نيالمبحث الثا

  .ضمان الحارس في فوات النفس، وما دونها: المبحث الثالث

  .ضمان الحارس في فوات الممتلكات: المبحث الرابع
  

  : خاتمة البحث -اسابعً 

   .والتوصیات، وفهارس الرسالة، تشمل أهم النتائج

  :منهج البحث -اثامنً 

  :ةالتالیعلى البنود الثلاثة  تقوم منهجیة البحث

 .وذلك بتتبع أحكام الحارس في الفقه الإسلامي، واستقرائها :ستقرائيالمنهج الإ  - أ

 .وذلك بنقل أقوال الفقهاء من المصادر الفقهیة، ونسبتها إلى أصحابها: المنهج الوصفي  - ب

الفقهاء، ومقارنتها ببعضها، وذلك من خلال النقاط الخمس  آراء وذلك بتفسیر: المنهج التحلیلي  - ت
 :  ةالتالی

 .خرىالآمذاهب ال، والیسیر من الرجوع إلى المصادر الأصلیة والمعتمدة في المذاهب الأربعة .1

ثم ، للمصنف راجع والمصادر بدأتُ باسم الشهرةتوثیق المعلومات المقتبسة، وعند توثیق الم .2
نْتُ رقم الجزء إنْ وُجد، ثم رقم الصفحة، اسم الكتاب  .ثم دَوَّ

وثیق المعلومة  كفكرة من مصدرها لكن بتصرف في الألفاظ، قمت بذكر لفظة انظر عند ت .3
نْتُ رقم الجزء إنْ وُجد، ثم رقم الصفحة، وذكرت اسم الشهرة للمؤلف،  ثم اسم الكتاب   .ثم دَوَّ

، وذكرت أدلة كل قول مع بیان وجه الدلالة ما استطعت عرضت أقوال الفقهاء في المسائل .4
 .ورجحت القول الأقوى ،إلیه سبیلا
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  ةـمدـقـالم

 .فیھا من القرآن الكریم الوارده  والسور  أرقامھا  ربذك  الآیات القرآنیة زوع .5
من حكم العلماء  ونقل ما أمكن، تخریج الأحادیث النبویة من مظانِّها حسب الأصول المتبعة .6

 .ما ورد في الصحیحین علیها، باستثناء

والكلمات المبهمة،  بعض الآثار، والعباراتالآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، و لت شك .7
 .، وعرفت بعض المصطلحات والألفاظالغریبة



  
  

  الفصل الأول

 مشروعيتها، وأنواعهامفهوم الحراسة، و

  

   :فیه ثلاثة مباحث

 .مفهوم الحراسة: المبحث الأول

  .وحكمها، مشروعیة الحراسة: المبحث الثاني

والآثار المترتبة  أنواع الحراسة: المبحث الثالث
  .علیها

 



  
  

  

  

  المبحث الأول

  مفهوم الحراسة
  

  : ویشتمل على مطلبین
 .حقیقة الحراسة في الفقه الإسلامي :المطلب الأول
 .لفاظ ذات الصلةالأَ  :المطلب الثاني
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  الفصل الأول

  لمبحث الأولا
  مفهوم الحراسة

، لذلك الحاليفي عصرنا  اشتهرت والتي، ت القدیمةمصطلح الحراسة من المصطلحاد یع
مدلولات الألفاظ ذات ب، ومقارنتها یضاح دلالاتهإ و قة هذا المصطلح، أصبح من المهم بیان حقی

وفیه ، فكان لزامًا الإشارة إلي مدلولاتها بالذكر ،بأحكام الفقه الإسلاميخاصة أنها تتعلق  ؛الصلة
  :مطلبان

 

 :راسة في الفقه الإسلاميحقیقة الح -المطلب الأول
   :الحراسة في اللغة  - أ

 :تطلق الحراسة في اللغة على معنیین، هما 

 ، أيْ واحْتَرَسْتُ منه ،وتَحَرَّسْتُ من فلان. هظَ فِ حَ  حَرَسَهُ یَحْرُسَهُ حِراسَةً، أيْ ] حرس[من :الحفظ .1
وهم خَدَمُ السلطان المرتبون ؛ حَرَسُ السلطان، وهم الحُرَّاسُ، الواحد حَرَسيٌّ : والحَرَسُ . منه تحفَّظتُ 

  .)1(لحفظه وحِراسَتِه

فیُقَالُ حَرَسَ حَرْسًا  ،)2(الْفِعْلُ مِنْ الأَْضْدَادِ  :ابن منظور قَالَ  ،بِمَعْنَى سَرَقَ  )حَرَسَ (مَنْ جَعَلَ  :السرقة .2
 ،لأِنََّهُ لَیْسَ بِمَوْضِعِ حِرْزٍ  ؛لَیْسَ فِیمَا یُحْرَسُ بِالْجَبَلِ قَطْعٌ  :وَیَقُولُ  ،إذَا سَرَقَ  :مِنْ بَابِ ضَرَبَ 

 ).3(لْحَرِیسَةُ السَّرِقَةُ لَیْلاً او  وَاحْتَرَسَ أَيْ سَرَقَ مِنْ الْجَبَلِ 

ي لأنها الأقرب إلى المقصود ف هي التي تعنیني في هذا البحث؛ بمعنى الحفظ الحراسة و  
  . التعریف الاصطلاحي

  : الحراسة في الاصطلاح  -  ب
   انظرً  ؛للحراسة اصریحً  الى كتب الفقهاء القدامى لم أجد تعریفً لاع عمن خلال الاطِّ   

   )4(كالضمان ؛لفاظ تتضمن معنى الحراسةكتبهم بأ قد ورد في لأن مفهوم الحراسة
                                                           

  ).6/48(لسان العرب: ابن منظور) 1(
  ).130-129/ 1(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ، الفیومي)6/48(لسان العرب: ابن منظور) 2(
  ).130-129/ 1(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: الفیومي) 3(
مَانُ أَثَرٌ مِنْ آثاَرِ الاِلْتِزَامِ، وَهُوَ یَكُونُ بِإِتْ ) 4( السَّرِقَةِ، أَوْ  الاِعْتِدَاءِ عَلَیْهِ بِالْغَصْبِ، أَوِ  لاَفِ مَال الْغَیْرِ، أَوِ الضَّ

ْ◌بِالتَّفْرِیطِ وَتَرْكِ الْحِفْظِ، كَمَا فِي الْوَدِیعَةِ، وزارة  بِالتَّعَدِّي فِي الاِسْتِعْمَال الْمَأْذُونِ فِیهِ فِي الْمُسْتَعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ، أَو
لْتْ الضمان في الفصل الثالث من ) 161/ 6(الكویتیة الموسوعة الفقهیة: لشئون الإسلامیةالأوقاف ا وقد فَصَّ

  .)وما بعدها143( صفحة هذا البحث في ضمان الحارس
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  الفصل الأول

واهتمامهم في  ،)2(دلیة الحیوان تحت عنوان ذي الیأدرجوها في مسؤو قد الحراسة  ، وفكرة)1(والودیعة
وأعطوها حكم  ،أو بالتوقیف ،حیة بالودیعةالغیر  الآلاتعض وحراسة ب الفكرة مرتبط بالضمان،

وتناولوا أنواع ذي الید بأن  ،الید علیها الذي نسمیه بالحارس وها إلى صاحبدُّ ، ورَ ختیاریةالإالودیعة 
  .ضمان أمانة، وقد تكون یدَ  ه یدُ یدُ  الحارسّ 

ید دلیل على القبض ، فالینطبق على الحراسة )3(بذي الید ىإن تعبیر الفقهاء القدام    
  .)4(یحتمل الأخذ بالید فیما لا احقیقة، وقد تكون مجازً 

  :تعریف الحراسة عند الفقهاء المعاصرین

 وهناك من خصص تعریفها بنوعٍ  عام، ف الحراسة بشكلٍ رَّ ن عَ هناك من المعاصرین م    
  :الأربعة التالیة ومن هذه التعریفات ،معینٍ 

 أو یكون الحق فیه غیرَ  ،ضع مال یقوم في شأنه نزاعو " :بأنها الحراسة عرف السنهوري .1
مع تقدیم حساب عنه  ،ورده ،وإدارته ،یتكفل بحفظه في ید أمینٍ ، عاجل یتهدده خطرٌ و  ،ثابت

 .)5("لى من یثبت له الحقإ

  .عامكل عرفها بش قدوهنا نلاحظ أن السنهوري 

 ،أو عقار ،ا نزاع في مال منقولبینهم حلَّ  ،تفاق بین طرفین أو أكثرإ هو": تفاقیةالإ الحراسة  .2
حیث  ؛ولحین انتهاء ذلك النزاع ،ثالث یداع تلك الأموال لدى شخصٍ إ على أو مجموعة أموال

 فإن كانت الحراسة من دون أجرٍ  ،وأجرته ،تحدد للحارس مسؤولیة في إدارة ذلك المال وحساباته
 .)6("بشأنها أحكام الودیعة قْ ب  طُ 

لإدارة المال من قبل المخولین  ؛أو عقد شفهيٍّ  باتفاقٍ صها خصَّ د قالتعریف هذا لاحظ أن وی  
  .فهي ودیعة حتى نهایة النزاع، وإن لم تكن بأجرٍ 

                                                           
  ).7/273(البحرالرائق: ، ابن نجیم"ما تترك عند الأمین: "الودیعة) 1(
  ).1501(الوافي في شرح القانون المدني: مرقس) 2(
: ، الصافي"سیطرة الشخص على مال الغیر بإذنٍ من مالكه، أو الشارع، على نحو الائتمان: "لأمانةید ا) 3(

هي الید التي تخلف ید المالك : "، ید الضمان)99(ضمان المنافع: ، الدبو)7(الضمان في الفقه الإسلامي
  .بتصرف) 2/323(المنثور في القواعد: ، الزركشي"عدوانًا وظلمًا

  ).2/419(لمنثور في القواعدا: الزركشي) 4(
  ).7/781(الوسیط: السنهوري) 5(
  ).142(دعوى الحراسة القضائیة: شلالا) 6(
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  الفصل الأول

تفاق الأطراف، إ أو ،هي التي یقررها القانون بغیر حاجة إلى حكم القضاء" :القانونیة الحراسة .3
 احفظً  ،حجوز علیهعلى أموال الم ن حارسٍ یتطبیقاتها ما یتعلق بخصوص تعی ومن أهمِّ 

 .)1("مصلحة الدائن الحاجزل

والحارس هنا أمین على  ،القانونب تْ صَ صِّ التعریف أن الحراسة خُ  هذا ویتضح لي من
  .موال فحسبالأ

إما بقرار من  ؛قضائي هي التي یكون تعیین الحارس فیها بموجب حكمٍ " :الحراسة القضائیة .4
القضاء  الناس إلى قرارات لاطمئنان ؛لناسبین ا امن الأكثر شیوعً  أو ،القضاء المستعجل

 ؛االأكثر التزامً تي یقولها القضاء بهذا الشأن هي ال الكلمة الفصل نأ ولاعتقادهم ،الصادرة بشأنه
 .)2("تفاقیة أولاً ولأن قوته القانونیة تعلو على العقود الإ ،لصدوره من سلطة مختصة بإصداره

  .وما ینتج عنه ،ضاءبالق تْ صَ صِّ خُ  قد وهنا نلحظ أن الحراسة

، حفظ الشيء القابل: "لحراسة بأنهال اتعریفً  أن نستنتج یمكن من خلال التعریفات السابقة
  ".لینوَّ خَ تفاق على ذلك من قبل المُ بعد الإ  اأو محددً  ،مستمراً احفظً  ،والإضرار به ،لتنازع علیهل

  : یلي في ست نقاط كما شرح التعریف
  .أو صرف الآفات عنه)3(رِّ السة والمراقبة والرعایة على المالِ و به العنای قصدیُ و  :حفظ الشيء .1

لأنه في  ؛رسَّ اد حراسته، وهذا القید أخرج الِّ قصد به المال والعقار المر یُ  :القابل للتنازع علیه .2
 .ولا یتنازع علیه ،حبیس صاحبههو و  ،الصدر

 .قصد به الأشخاص والأعیان المراد حراستهمایُ  :الإضرار به .3

لذا أضیف قید  وكیفیتها؛ الحراسة المطلوبةتوحي بمدة  العبارةف :امحددً  أو ستمراًحفظًا م .4
ت عن صرف الآفاومعناها  ستمرار،لأن الحفظ لا یتضمن معنى الإ ؛)مستمرًا أو محددًا(

 .)4( صرفًا مستمرًا الشيء قبل أن تصیبه

مسؤولیة وضمان بعد وما یترتب علیها من  ،یقصد به إطلاق الید في الحراسة :تفاقبعد الإ  .5
 .تفاق علیهالإ

                                                           
  ).78(المسؤولیة عن فعل الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة: سلطان) 1(
  ).20(دعاوي الحراسة: معوض) 2(
  ).7/440(لسان العرب: ابن منظور: انظر) 3(
  ).206- 1/205(یةكتاب الفروق اللغو : العسكري) 4(
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  الفصل الأول

من یتولى السلطة  شركات الحراسة، أو القاضي، أو أو ،الإمامالمقصود بهم  :لینمن قبل المخوَّ  .6
  .على ذلك

  

 :الألفاظ ذات الصلة :المطلب الثاني
  :هذه العشرة منها ،الحراسة في الفقه لها مدلولات ولها ألفاظ ذات صلة

  :الرباط .1

باطُ ما رُبِطَ به :فهو مَرْبُوطٌ ورَبِیطٌ  ،االشيءَ یَرْبِطُه ویَرْبُطُه رَبْطً رَبَطَ  :في اللغة  - أ  ،شدَّه، والرِّ
باطُ مصدرُ  باطُ المُواظَبةُ على الأَمرلازمتُ  رابطْتُ أَيْ  والجمع رُبُطٌ، والرِّ ، ومنه قوله )1(، والرِّ

U :M Á  À L )2( . 

فهو الإقامة بالثّغر  ،تعارفه أهل اللغةا لا یخرج المعنى الاصطلاحي عمَّ : في الاصطلاح  - ب
 وكلُّ  ،لأنّ هؤلاء یربطون خیولهم ؛تقویة للمسلمین على الكفّار، وأصل الرّباط من رباط الخیل

  .)3(وإن لم یكن فیه خیل  ؛افسمّي المقام بالثّغر رباطً  ،لصاحبه یعدٌّ  ما
أما  ؛عموم وخصوص من وجهالحراسة بینها وبین الرباط إنَّ  :العلاقة بین الحراسة والرباط  - ت

لأنّه حراسة  ؛الخصوص فالرّباط أخصّ من الحراسة الشيء، وأما العموم فاشتراكهما في حفظ
ه به امَ قَ لأن مَ  ؛ر وأفضل الرباط أشد الثغور خوفًابمعنى ملازمة الثغو  ؛الثغر بالإقامة فیه

  .أنفع، وأهله إلیه أحوج
  :الأمن .2

منُ المستجیرُ لیَأْمَنَ على نى الأَمْنُ ضدُّ الخوف، والآبمع؛ والآمِنُ  الأمْنُ  نم :في اللغة  - أ
ْ َ َ ُ ْ   ِْ  ُ  عٍ وَآَ َ ُ ْ   ِْ  َ  فٍْ M  :ومنه قوله تعالى، )4(نفسه

َ
ِي أ  .)L )5 ا  

  .)6("وعدم الخوف طمئنانوالإهو السلامة : "الاصطلاحفي   - ب

                                                           
  ).7/302(لسان العرب: ابن منظور) 1(
  ).200(الآیة: سورة آل عمران) 2(
    ).17/165(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الدینیة) 3(
  .)1/1176(القاموس المحیط: ، آبادي)1/22(الصحاح مختار: ، الرازي)13/21(لسان العرب: ابن منظور) 4(
  ).4(الآیة: شسورة قری) 5(
اختلاف الدارین وأثاره في أحكام الشریعة، رسالة دكتوراه من الجامعة الاسلامیة، المدینة المنورة : الأحمدي) 6(

)1/185.(  
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  الفصل الأول

اصلان بالقدرة على رفع وعدم الخوف الح طمئنانالإ" :هو المعاصر بالمفهوم الأمنإن  
الدولة من تأمین مصادر قوتها الداخلیة والخارجیة، في شتَّي المجالات في  نُ كِ مَ تُ لِ  ؛المخوف

مواجهة المخاطر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار 
  .)1("التأمین المؤمِن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل

عني التهدید الشامل، سواء منه نؤكد أن الخوف بالمفهوم المعاصر یومن هنا      
الأمن هو الإطمئنان یقابله ، و والخارجي ،أو السیاسي، الداخلي ،جتماعيالإأو  ،قتصاديالإ

  .وتقویة كل مجال قد تهدده الأخطار

  :العلاقة بین الحراسة والأمن  - ت
  .له ذه الحقیقة یكون المفهوم الشاملوفي إطار ه ،الحراسةبایة ونتیجة تتحقق فالأمن غ      

  :الرقابة .3

تِقابُ، وكذلك الارْ  ،نتظاروالتَّرَقُّبُ الإ ،من رقب، وترَقَّبَه وارْتقََبَه انْتَظَرَه ورَصَدَه :في اللغة  - أ
 :وهو الحافظُ الذي لا یَغیبُ عنه شيءٌ، وفي الحدیث ،)الرَّقِیبُ (وفي أَسماءِ اللّه تعالى

قِیبُ الحارِسُ الحافِظُ، والرَّقَّابةُ الرجُل الوَغْدُ : أَي )2("في أَهل بیته اارْقُبُوا مُحَمَّدً " احفَظُوه، والرَّ
 .)4( M :   ;   <         =   >   ?  L :وقوله تعالى )3(الذي یَرْقُب للقوم رَحْلَهم إِذا غابُوا 

  :هي أن الرقابة مشتملة على ثلاثة معان )5(ویرى صاحب المعجم الوسیط   

  .الملاحظة -1

  .والحرس -2

  .والحفظ -3

 أو  ،عملیة ترتكز على التحقق من إنجاز العمل وفق قرار: "هي فالرقابة الاصطلاحأما في   - ب

  

                                                           
مصر مقال الأمن  -أستاذ الدراسات الاستراتیجیة المدیر الأسبق لأكادیمیة ناصر العسكریة -زكریا حسین. د) 1(

 http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htmالقومي، بتصرف 
  ].)3713(ح ،)5/20(r، باب مناقب قرابة رسول االله rكتاب أصحاب النبي [ أخرجه البخاري في صحیحه) 2(
  ).1/138(الصحاح في اللغة: ، الجوهري)1/425(لسان العرب: ابن منظور) 3(
  ).1(الآیة: سورة النساء) 4(
  ).1/166(عجم الوسیطالم: مصطفى وآخرون: انظر) 5(

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm
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یتناسب مع متطلبات الوظیفة والقواعد المفروضة علیه؛ سواء كان العمل  ،أو معیار ،وضع
 .)1("اأو فردیً  اعمومیً 

  :العلاقة بین الحراسة والرقابة  - ت

  .بق یتضح لي أن الرقابة هي عین الحراسةمما س
 :الحفظ .4

من حفظ، والحافِظُ والحَفِیظُ الموكَّل بالشيء یَحْفَظه، والحِفْظ نقیض النِّسْیان وهو  :في اللغةً   - أ
رَعاه، : افلان حَفِیظُنا علیكم وحافِظُنا، وحَفِظَ المالَ والسِّرَّ حِفْظً : التعاهُد وقلَّة الغفلة، یقال

التیقُّظ، ویأتي : المُراقبة، والتحفُّظ: حَرَسْته وحَفِظتُه، والمحافظة: أَي اءَ حِفْظً وحَفِظْت الشي
 .)2(بمعنى التعاهد وقلة الغفلة 

مع  حمایتهو  قیام بالأمر المرادال" بأنه حفظ اصطلاحًالا فَ یعر تیمكن : في الاصطلاح  - ب
 ".التیقظ

 :العلاقة بین الحراسة والحفظ  - ت
   یوجد ولا ،عین الحراسة الحفظ هوف، والمضمون ىفي المعنالحفظ والحراسة یتفقان  نإ
  .فرق بینهما

 :الرصد .5
 ارَصَدَه بالخیر وغیره یَرْصُدُه رَصْدً  :، ویقالمن رصد، والراصِدُ بالشيء الراقب له :في اللغة  - أ

والمؤنث، وقیل  الحَرَس یستوي فیه الواحد والجمعیرقبه، والرَّصَدُ القوم یَرْصُدون ك اورَصَدً 
دَه ترقبه، ومنه الحدیث تَ   ،وكله بحفظ المدرجة أَيْ  )3("افأَرْصَدَ االله على مَدْرجته ملَكً "رَصَّ

   `   _ M :تعالىسبحانه و قوله ومنه  )4(مُعَدّا اأَي حافظً  اجعله رَصَدً وهي الطریق، و 

a  b  L )5(. 

                                                           
الرقابة الشرعیة الفعالة في : ، القطان)847(معجم المصطلحات القانونیة، لجیرار كورنو: القاضي: انظر) 1(

 ).2(الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة: ، حماد)10(المصارف الإسلامیة
  ).7/441(لسان العرب : ابن منظور) 2(
، ])9291(ح) 15/166(tالمكثرین من الصحابة، باب مسند أبي هریرة كتاب مسند [أخرجه أحمد في مسنده) 3(

 ،)2/53(التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، باب العفو [إنه صحیح في حاشیة كتابه: لبانيوقال الأ
  )].571(ح

  ).3/178(لسان العرب: ابن منظور) 4(
  ).14( الآیة :سورة الفجر) 5(
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لِیَأْخُذَ شَیْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ظُلْمًا  ؛النَّاسَ  الرَّصَدِيُّ الَّذِي یَقْعُدُ عَلَى الطَّرِیقِ یَنْظُرُ  :في الاصطلاح  - ب
  .  )1(لا یخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ و وَعُدْوَانًا، 

لتجنب إیقاع  ؛لطریقلدائمة  ةمراقب: "بأنه اصطلاحً اأن تعبر عن الرصد  :ترى الباحثة  
  ."مفاسد مخصوصة بالبعض أو لتحقیق منافع لهم

الأمن دائمًا، والرصد  التحقیقه ؛الحراسة أعم من الرصدإنَّ  :ین الحراسة والرصدالعلاقة ب  - ت
غیر ، أما الرصد حقیق الأمن بالحفظی ،امشروعً  الأن هناك رصدً  ؛ایحقق الأمن دائمً  لا
لما تحققه الحراسة  ، وهذا منافٍ اخذ أموال الناس ظلمً لأ ؛مشروع وهو النظر في الطرقاتال

  .لأمنل من استتبابٍ 
  :الخفر .6
 اوكان له خفیرً  ،أَجاره ومنعه وأَمَّنَهُ  :اخَفَرَ الرجلَ وخَفَرَ به وعلیه یَخْفِرُ خَفْرً  :في اللغةً   - أ

، وقیل الخُفْرَةُ والخُفارَةُ اوسأَله أَن یكون له خفیرً  ،یمنعه، وكذلك تَخَفَّرَ به وخَفَرَه استجار به
الذي ، وهو خَفِیرُ القوم مُجیرهم هو :و المجیر، واللیثوالخِفارَةُ الأَمانُ، والخَفِیرُ ه والخَفارَةُ 

ما داموا في بلاده، وخَفَرْتُ الرجلَ أَجَرْتُه وحَفِظْتُه وخَفَرْتُه إِذا كنت له  ؛یكونون في ضمانه
عة الّتي هي الجما أو ،الحارس، والخفارة حرفة الخفیر: ، والخفیروكفیلاً  احامیً  أَيْ  ؛اخَفِیرً 

 .)2(لحراسةتتقدّم القافلة ل
 وفي العصر ،وأَمَّنَهُ  وَمَنَعَهُ  أَجاره، )3("الّذي یحفظ الحجّاج الْمُجِیرُ  وه" :الاصطلاح في  - ب

تهم متمثلة یصحبهم بالسفر مجموعات آمنه منذ خروجهم من دیارهم حتى عود الحاضر
یة من وقاف والشئون الدینممن تختارهم وزارة الأ ،بعثة الحج ن فيین والمرشدیداریالإ رعایةب

 .كل دولة
 لكنَّ  الحراسة عامة في كل المجالات في الحج وغیره،إن  :الفرق بین الحراسة والخفارة  - ت

 . فحسبسفر اللتوفیر الأمن في  ؛خاصةالخفارة 
 : الرعایة .7

 والراعِي یَرْعى الماشیةَ، ا، والرَّعْيُ مصدر رَعَى الكَلأَ ونحوَه، یَرْعى رَعْیً ىمن رع :في اللغةً   - أ
حافِظٌ : أَي )4("كُلُّكُمْ راعٍ وكلُّكُم مسؤول عن رعیَّتهِ : "وفي الحدیثها ویحفظُها، یَحوطُ : يأَ 

                                                           
  ).22/91(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: ةینیوزارة الأوقاف والشئون الد) 1(
  ).1/40(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: الفیومي) 2(
 ).4/253(لسان العرب: ابن منظور: انظر) 3(
  ] .)206(ح ،)1/81(كتاب الأدب المفرد مخرجًا، باب العبد راع[أخرجه البخاري في صحیحه ) 4(
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والرِّعِیَّة العامَّة، ورَعَى الأَمِیرُ  ،والرَّعِیَّةُ كل من شَمِلَه حِفْظُ الراعي، والراعِي الواليِ  ،مؤْتَمَنٌ 
وهُم رَعِیَّته، وقد اسْترعاهُ إیَّاهم اسْتَحْفَظه،  ،رَعِیَّته رِعایةً، وكلّ مَنْ وَلِيَ أَمرَ قومٍ فهو راعِیهم

وراعاها راقَبَها، وراعَى أَمرهَ حَفِظَه وتَرَقَّبَه،  اواسْتَرْعَیْته الشيءَ فَرَعاه، ورَعى النُّجُوم رَعْیً 
لْت فِعْلَه، وتأَمَّ  ،إذا راقَبْتَه ؛مراعاةً ورِعاءً  اراعَیْتُ فلانً : والمُراعاة المُناظَرة والمُراقَبَة، یقال

  .)1(نَظَرْت إلامَ یصیر، وراعَیْته لاحَظته، وراعَیْته من مُراعاةِ الحُقوق :وراعَیْتُ الأَمرَ 

رعایة الشيء حفظه من " اللّغويّ، المعنى یخرج استعمال الفقهاء له عن لا :صطلاحفي الا  - ب
 .ویأتي بمعنى المراقبة مع الحفظ ،)2("النقصان

من الحراسة لأنها تجمع بین المساءلة الرعایة أشمل إن  :ةق بین الحراسة والرعایالفر  - ت
تلاف المقید الحفظ من الإوفي جمیع الجوانب، أما الحراسة فهي  ،في كل الأوقات والحفظ
  .أو بوظیفة وبشخصٍ  بزمنٍ 

  :الناطور .8

 ،ونُطَراء حافظ الزرع والتَّمر والكَرْم، وجمع النَّاطِر نُطَّار :والنَّاطور والنَّاطِر ،رمن نط :لغةً   - أ
والفعل النَّطْر والنِّطارة، والنَّطْرة الحفظ بالعینین بالطاء، ومنه أُخذ  ،وجمع النَّاطُور نَواطِیر

 .)3(النَّاطُور
، وذكر "حافظ الكرم" اللّغويّ  یخرج استعمال الفقهاء له عن المعنىلا :في الاصطلاح  - ب

من یحفظ بالنظر "و ثة بأنه هفه الباح، وتعر )4(الحارس بعد ذكر الناطور في الثمر والزرع
 ".خطرلتفادي ال

في مجال حراسته من الناطور، فهو یحرس  الحارس أعمُّ إن  :الفرق بین الحارس والناطور  - ت
فهو یحفظ الزرع  ،من الحارس خصُّ لكن الناطور أَ  شيء من الأشخاص والأعیان، كلَّ 

  . والثمر والكرم

                                                           
  ).14/327(لسان العرب: ابن منظور) 1(
  ).1(مقاصد الرعایة لحقوق االله عز وجل: العز بن عبد السلام )2(
  ).5/215(لسان العرب: ابن منظور) 3(
ـــة المحتـــاج: الرملـــي: انظـــر) 4( ـــة البحـــوث الإســـلامیة : ، الرئاســـة العامـــة لإدارة البحـــوث العلمیـــة)8/473(نهای مجل

)15/220    .(  
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  : الكلاءة .9

أَيْ حَفِظَهُ  ؛)بِالْكَسْرِ (لْحِرَاسَةُ وَالْحِفْظُ، كَلأََهُ اللَّهُ كِلاَءً من كلأ، وَالْكَلاَءَةُ ا :في اللغة  - أ
اذْهَبْ فِي كِلاَءَةِ اللَّهِ، وَاكْتَلأَْتُ مِنْهُمْ أَيِ احْتَرَسْتُ، وفي الحدیث أَنه قال : یُقَالُ . وَحَرَسَهُ 

كَلأْتُ في أَمْرِك : لحِراسة، ویقالوهو من الحِفْظ وا )1("اكْلأْ لَنا اللیل"لِبِلالٍ وهم مُسافِرُون 
قوله ، و )2(فأَعْجَبَنِي ،نَظَرْت إِلیه مُتَأَمِّلاً  :تأَمَّلْتُ ونَظَرتُ فیه، وكَلأْتُ في فلان: ، أَياتكْلِیئً 

   } M o   p   q    r    s   t     uv    w   x   y   z : تعالى

|   }  L )3(. 

الكلاءة هي الحراسة " ،ء له عن المعنى اللّغويّ یخرج استعمال الفقها لا :الاصطلاحفي   - ب
 ".النظر عن قرب للحفظ والحراسة " :وتعرفه الباحثة، )4("والحفظ

فالكلاءة هي إمالة الشيء  الكلاءة،و الحراسة لا فرق بین  :الفرق بین الحراسة والكلاءة  - ت
 ،ها من الأرضتُ بْ رَّ إذا قَ  ؛كلأت السفینة :یقال مَّ ومن ثَ  ،إلى جانب یسلم فیه من الآفة

 ،لأنه جنس الفعل والكلاء مرفأ السفینة ونفهم أنه مكان أمنها وحراستها، والحفظ فیهما أعمُّ 
  ).5(فإن استعملت إحدى الكلمتین في مكان الأخرى فلتقارب معنییهما

  : البصر .10

ا ههو الذي یشاهد الأَشیاء كلَّ و  ،)البَصِیرُ (االله تعالى من بَصُرَ، وفي أَسماء :في اللغةً   - أ
جارحة، والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ینكشف بها كمالُ  ظاهرها وخافیها بغیر

إِذا أَخبر بالذي وقعت عینه علیه، والبَصَرُ  :وأَبصره انعوت المُبْصَراتِ، وصار مُبْصِرً 
 ).6(، وأَبْصَرَهُ وأَبْصَرْتُ الشيءَ رأَیتهي بها تتم الحراسة وحِسُّ العَینحاسة الرؤْیة الت

 ).7(البصر ضد العمى :في اصطلاح الفقهاء  - ب

                                                           
بـــاب قضـــاء الصـــلاة الفائتـــة واســـتحباب تعجیـــل  كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة،[أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه) 1(

  ].   )309(ح ،)1/471(قضائها 
  ).1/148(لسان العرب: ابن منظور) 2(
  ).42(الآیة: سورة الأنبیاء) 3(
  ). 15/402(لسان العرب: ابن منظور) 4(
  ).1/205(كتاب الفروق اللغویة: العسكري: انظر) 5(
  .)1/205(كتاب الفروق اللغویة: كريالعس: انظر )6(
  ).24(تعریفات الجرجاني بتصرف: انظر) 7(
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من مشاهدة الحارس لیتمكن  ،راسةفي الح شرط حاسة البصرإن  :الفرق بین الحراسة والبصر  - ت
  .وملاحقتهم ،الإمساك بهم علیه لسهیو  ،الأخطار واللصوص

 

  :في ثلاث نقاط خلاصة القول في حقیقة الحراسة

ها هنا تتوافق بمعانیها ومدلولاتها اللغویة داعي لذكر  لا، كثیرةٌ  هناك ألفاظ ذات صلة .1
 .والاصطلاحیة مع الحراسة، ومن أشهرها في المضمون الحفظ المستمر والمحدد

لتفادي  ؛د والمستمرتتقارب وتتباعد في معیار الحفظ المحدَّ  الألفاظ ذات الصلة السابقة  .2
 .الأخطار

فهو أول خطوط  ،المجتمعاتللحفاظ على الأمن الذي تصبو إلیه  ؛الحراسة إجراء وقائي .3
 تهاجم أيَّ و  ،وكرات الدم الموجودة في الدم ،ا كاللوزتین تحرسان حلق الإنسانالتماس تمامً 

أو اسة الأشخاص والأعیان حراسة عامة لجسم الإنسان، وهكذا من یعملون بحر  داهمٍ  خطرٍ 
  .خاصة 

  
  



  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  مشروعية الحراسة وحكمها 

  

  :ثة مطالبویشتمل على ثلا 
  .مشروعیة الحراسة: ولالمطلب الأ 

  .حكم الحراسة: المطلب الثاني
  .أحكام تتعلق بعبادات الحارس: المطلب الثالث
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  ث الثانيالمبح
  مشروعية الحراسة وحكمها 

 ؛فلابد من التعرف على حكم هذا العمل ؛الحراسة في حقیقتها عمل یمارسه الحارس
  :تغیر فیها الحكم، وفیه ثلاثة مطالبفي أحوال متغیرة ی اوخصوصً 

  :مشروعیة الحراسة :المطلب الأول
    :والمعقول ،والقیاس ،والسنة ،ثبتت مشروعیة الحراسة في الكتاب

     :الكتاب -أولاً 
             M m   n   o   p   q   r    s   t   u   v   w: عن الجن تعالى االله لاق .1

x   y   z   {|   }    ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §  ̈   ©  ª  «   ¬   
®   ̄   °   ±   ²   ³   ´   L )1(.  

  :وجه الدلالة
ن االله زیَّ كما ، )2(الذین یسترقون السمع لسماء من الشیاطینلملائكة بحراسة ااأمر االله تعالى 

ذلك على  ، فدلَّ )3(الحفظ من الشیطان المارد :انهم ؛فعاالسماء الدنیا بالكواكب لمن تعالى
  .مشروعیة الحراسة

      #   "   !    M Ø   Ù    Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß   à   á   â   ã :تعالى االله لاق .2

$   %   &   '   (   )   *   +      ,     -    .       /   0     1    2   3       4    5     67   

8    9   :   ;   <   =     >   ?  L )4(.  
    :لةوجه الدلا 
بما و  )6(الرعایة والعنایة )M <   =     >   ? L)5 :في قوله تعالىالمراد من العین إن 

  .تهامشروعیفإن النص یدل على ذلك ابتداءً، نوطه بالحراسة مأن 
                                                           

  ).10-8(الآیة :سورة الجن) 1(
  ).19/13(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر) 2(
  ).23/69(المنیر في التفسیر: الزحیلي) 3(
  ).39-36(الآیة: سورة طه) 4(
  ).39(الآیة: سورة طه) 5(
تفسیر : یوطيس، المحلى وال)6/1020(قرآن الكریملل یر الوسیط التفس: سلامیة بالأزهرمجمع البحوث الإ: انظر) 6(

  ).1/408(الجلالین
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  الفصل الأول

   Mo   p   q   r  s  t    uv  w  x  y  {z :تعالى االله لاق .3

|  }L )1(.  

  :وجه الدلالة

على وهذا یدل  )2(لهم  على عباده بحراسته إیاهم وحفظهفي سیاق امتنان االله الآیة وردت
  .مشروعیة الحراسة

 :السنة-اثانیً 

  :یأتي نا ثلاثة أدلة كماهه
 في لیلة حرس: "یقول  - r-  االله رسول سمعت :وهو یخطب على منبره -  t - عثمان :قال .1

 .)3("نهارها ویُصام لیلها یُقام لیلةٍ  ألف من أفضل االله سبیل

 خیر االله، سَبِیل فِي یَوْم رِبَاط ": قال - r-  االله رسول أن: - t - الساعدي دسع بن سهل عن .2
 .) 4("عَلَیْهَا وَمَا الدُّنْیَا من

 بسَهمٍ، رجلٌ  فرُمِيَ  الرِّقَاع، ذاتِ  غَزوةِ  في كانَ  " - r-النبي  أنَّ  - t - عن جابر بن عبداالله .3
 .)5(" صَلاتِه في ومضَى وسجدَ، فركَع الدمُ، فنزَفَه

  :من الأحادیث الدلالة هوج  

؛ بل وهذا دلیل على مشروعیتها ،على ترتب الفضل والثواب على الحراسةت الأحادیث دل
عندما كان یحرس ویصلي  ، كما فعل الصحابي عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاعاستحبابها

لدم لا ، ولكنه مضى في صلاته ولم یقطعها، فدلَّ على أن تلطخ ملابسه وسلاحه باینزف دمًاو 
 .)6(یؤثر على صحة الصلاة

                                                           
  ).42(الآیة :سورة الأنبیاء) 1(
  .بتصرف بسیط) 6/1119(التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: رمجمع البحوث الإسلامیة بالأزه) 2(
) 1/509(مسند عثمان بن عفانكتاب مسند الصحابة بعد العشرة، باب [أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة) 3(

كتاب [اسناده ضعیف، وصححه الحاكم في المستدرك: ، وقال أحمد في حاشیة  المرجع السابق)]463(ح
 )].3436(ح ،)3/91( الجهاد

  )].2892(، ح)4/35(كتاب الجهاد والسیر، باب فضل رباط یوم في سبیل االله[أخرجه البخاري في صحیحه) 4(
  ، )1/130(كتاب الوضوء، باب من لم یر الوضوء إلا من المخرجین من القبل[حهأخرجه البخاري في صحی) 5(

  ].)169(ح
  ).273-1/271(شرح صحیح البخاري: ابن بطال: انظر) 6(
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  الفصل الأول

 مِنْ  رَجُلاً  لَیْتَ : "قَالَ  الْمَدِینَةَ  قَدِمَ  فَلَمَّا سَهِرَ  - r-  كان النبي : "التق- - عائشة عن .4
 بْنُ  سَعْدُ  أَنَا: فَقَالَ  ؟"هَذَا مَنْ : "فَقَالَ  سِلاحٍ  صَوْتَ  سَمِعْنَا إِذْ "اللَّیْلَةَ  یَحْرُسُنِي صَالِحًا أَصْحَابِي

 .)r - ")1-  النَّبِيُّ  وَنَامَ  لأَحْرُسَكَ، جِئْتُ  وَقَّاصٍ؛ أَبِي

  :وجه الدلالة

 ینتفع ما تمنى أباحة فیهو  ،بحراسته رجا أن یقوم رجل صالح من أصحابه - r-النبي نإ
، بل استحبابها، ولا أبالغ إذا قلتُ بوجوبها الأشخاص مشروعیة حراسةوهذا دلیل على ، الدنیا فى به

  .)2(الذین یُخاف علیهم من غدر الأعداء في حقِّ القادة
  

 :القیاس -اثالثً 

  :وذلك من ثلاثة أوجه

وضمان  ،)3(منه اخوفً علیه، و  احفاظً  الحیوان حراسة عن مشروعیةالقدامى  تحدث الفقهاء: الأول
  .أولى من بابٍ حراسة الأشخاص والأعیان على مشروعیة وهذا دلیل  فعله الضار

 .)4(بید الأمین منهما تكون محفوظةً  بجامع أن كلاً  ؛سة على الودیعةقیاس الحرا: الوجه الثاني

 منهما یسدُّ  بجامع أن كلاً  ؛المرأة في الحج والسفر مِ رَ حْ قیاس الحراسة على مَ : الوجه الثالث
 .)5(الخمستؤثر على الكلیات  يالمخاطر الت

  

                                                           
، ومسلم )]2885(، ح)4/24(كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبیل االله[أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(

 )].2410(ح ،)4/1875(فضل سعد بن أبي وقاص ابة، باب فيكتاب فضائل الصح[في 
  ).10/289(شرح صحیح البخاري: ابن بطال: انظر) 2(
: ، الشربیني)2/637(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ، حیدر)5/386(رد المحتار: ابن عابدین: انظر) 3(

  ).18/338( قهیة الكویتیةالموسوعة الف: ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكویت)4/204( مغني المحتاج
 المجموع شرح المهذب: ، النووي)6/108(خلیل شرح مختصر: ، الخرشي)6/68(رد المحتار: ابن عابدین) 4(

  ).3/223(الفقه على المذاهب الأربعة: ، الجزیري)4/182(كشاف القناع: ، البهوتي)14/179(
الفقه : ، البغا و الشربجي)18/228(لبیان والتحصیلا: ، ابن رشد)2/419(العنایة شرح الهدایة: البابرتي: انظر) 5(

  ).3/230(المغني: ، ابن قدامة)2/126(المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
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  الفصل الأول

 :المعقول -رابعًا

 :وذلك من أربعة أوجه

للحفاظ  ؛ة، وتمنع الخطر من المداهمایانة الدماء من أن تسفك هدرً إن الحراسة تؤدي لص :الأول
 منفسهأ على نینمنً آالمجتمع أفراد فیعیش  ،والعقل ،والنفس ،والعرض ،على حصن المال

  .مممتلكاتهو 

وحدودها من الأعداء، ومسؤولیتها في  ،دور الدولة في حمایة سكانها الحراسةتبُرز  :الوجه الثاني
 ،والرؤساء ،والممتلكات الخاصة والعامة للأفراد، وحمایة المسؤولین من العلماء ،حمایة الأموال

 .والتقدم الحضاري والاقتصادي في الدولة ،لضمان الاستقرار

 ،والمستأجر ،للمؤجر كثیرةً  جواز الإجارة للحراسة تحقق مصالحَ  لا شك أنَّ  :الوجه الثالث
ى مع یتناف ،منعها یترتب علیه حرج شدید ، وأنإلى مشروعیتها ةٌ حیث الحاجة ماسَّ  ؛وللمجتمع

، )M z   {    |    }   ~    �   ¡¢ L )1:تعالى یقول االله ، حیثمقاصد الشریعة في رفع الحرج

  .)M     ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §L )2  :ىاالله تعالوقال 

ر محتاج إلى مال ، فالفقیإلى المنافع كحاجتهم إلى الأعیانالناس محتاجون إنَّ  :الوجه الرابع
بل المسألة أشمل من الغني والفقیر، فالمجتمع بصورة عامة  ،والغني محتاج إلى عمل الفقیر ،الغني

 الحراسة الوارد، وهذا لا یتحقق إلاّ من خلال عقد والمنافع ،لوالأعما، محتاج إلى تبادل بین الأموال
 .والأشخاص  ،الأعیانحراسة  على

  
  
  
  
  

                                                           
 ).78(الآیة: سورة الحج) 1(
  ).185(الآیة :سورة البقرة) 2(
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  الفصل الأول

  :لحراسةحكم ا :المطلب الثاني

الأحكام د یختلف حكم الحراسة بحسب وق ،ثبت بالأدلة الشرعیة مشروعیة الحراسة
  :هذه الأنواع الخمسة فمنها ،التكلیفیة

  :الحراسة الواجبة- أولاً 

 .)1("هاتاركُ  ویستحق العقابَ  ،ب فاعلها امتثالاً فیثا ،الشرع على وجه الإلزام أمر بهاا م هي"
  :ومن أمثلتها

   ! Mجلّ وعلا لهبقو  عملاً  ؛صلّي صلاة الخوفالجیش للأخرى الّتي تُ  حراسة طائفة من  - أ

"           #    $   %     &    '   (     *) +  ,   - .   

/     0    1    2  3   4  5  6      7   8   9   

:   ;<   =   >    ?    @    A   B  C   D   E   F    G   

HI   J   K   L   M   N          O       P  Q  R  S   T U   V   W    XY    

Z   [\   ]   ^   _  `  a   b c   L )2(. 

 :الدلالةه وج

وتقوم طائفة أخرى بحمایة  ،االله سبحانه وتعالى في صلاة الخوف أن تصلى طائفة رَ مَ أَ    
وة على وجوب حراسة الجیش من الكفار في ساحة المعركة عند بلوغ ذر  هذا دلیلو  ،المصلین
  .)3(الخطر

 :الرباط وقت الحاجة والضرورة  -  ب

  - r- فكان رسول االله ،وهو بالخندق - r- كنت مع رسول االله: "- ""- عائشة قالت 
 فَسَمِعَ  فَیَتَسَمَّعُ، یَقُومُ  ثُمَّ  حِجْرِي، فِي فَیَضْطَجِعُ، فَیَأْتِي مِنْهَا، یَخَافُ  الْجَبَلِ  مِنَ  ثَغْرَةً  یَتَعَاهَدُ 

   أَنَا: فَقَالَ  "هَذَا؟ مَنْ ": - r- اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  الْجَبَلِ، فِي فَانْسَلَّ  الْحَدِیدُ، عَلَیْهِ  إِنْسَانٍ  حِسَّ 

  
                                                           

  ).2/562(موسوعة الفقه الإسلامي: التویجري: انظر) 1(
  ).102(الآیة: سورة النساء) 2(
للقرآن الكریم   التفسیر الوسیط: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: انظر) 3(

  ). 1/472(تفسیر القرآن: ، السمعاني)2/896(
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  الفصل الأول

 .)1(" الثَّغْرَةِ  تِلْكَ  فِي یَثْبُتَ  أَنْ - r- اللَّهِ  رَسُولُ  فَأَمَرَهُ  بِأَمْرِكَ، لِتأَْمُرَنِي جِئْتُكَ  سَعْدٌ،

  :وجه الدلالة

دلیل على وجوب  ،رضى االله عنه بالرباط سعدٍ ل هُ رَ مْ أَ و  على الثغور - r-  ن رباط النبيإ
الاحتراس من لزوم و ، )2(ویهدد العدو المسلمین منها  ،حراسة الثغور التي تشوبها المخاطر

  .الاحتیاطفي موضع الحاجة إلى  ،الإهمالوترك  ،والأخذ بالحزم ،العدو
صبح تُ  عندئذٍ ف :مقابل الحراسةات الحراسة شركمن  وأ الدولة،من  االحارس الذي یتقاضى أجرً   -  ت

  .وهذا غیر جائز ،بدون حقٍّ  ااضى أجرً تق لاَّ إ و  ،الحراسة في حقه واجبة
 :الحراسة المستحبة- اثانیً 

  .)3("ولا یعاقب تاركها ،فیثاب فاعلها امتثالاً  ،لا على وجه الإلزام ،وهي ما أمر بها الشارع"  

 :ومن أمثلتها

   :هذان الحدیثان جاء في فضلهاوقد  ،وّعًاالحراسة في الغزو تط 

مَنْ حَرَسَ مِنْ وَراَءِ الْمُسْلِمِینَ فِي : أَنَّهُ قَالَ  - r- عَنْ رَسُولِ االلهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ  .1
 .)4("بِعَیْنَیْهِ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ، لَمْ یَرَ النَّارَ عًا، لاَ یَأْخُذُهُ سُلْطَانٌ سَبِیلِ االلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُتَطَوِّ 

: النَّارُ  تَمَسُّهُمَا لاَ  عَیْنَانِ : "یقول  - r-  سمعت رسول االله :قال -  - عن ابن عباسو  .2
 . )5("اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي تَحْرُسُ  بَاتَتْ  وَعَیْنٌ  اللَّهِ، خَشْیَةِ  مِنْ  بَكَتْ  عَیْنٌ 

                                                           
، وقال الهیثمي في نفس )1806(، ح)2/333(باب غزوة الخندق[كشف الأستار عن زوائد البزار: الهیثمي) 1(

: وقال البزار. عن شیخه عبد االله بن شبیب، وهو ضعیف واه البزارفي الصحیح طرف منه، ر : المرجع، قلت
  ].لا نعلم أحداً رواه إلا عائشة بهذا الإسناد

  ).231- 1/230(مرویات غزوة الخندق: المدخلي :انظر) 2(
  ).11(الأصول من علم الأصول: العثیمین: انظر) 3(
) 24/379(نس الجهني رضى االله تعالى عنه كتاب المكیین، باب حدیث معاذ بن أ[اخرجه أحمد في مسنده) 4(

رواه أحمد، وأبو یعلى والطبراني، وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهیعة، وهو أحسن : وقال الهیثمي[، ]15612ح
، )5/287(كتاب الجهاد، باب الحرس في سبیل االله[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: حالاً من رشدین، الهیثمي

ابن : ، انظر"معناها أن النار لا تمسه إلاَّ قلیلاً لتحلیل الیمین، ثم ینجیه االله منها": ، إلا تحلة القسم)]9485(ح
  ).3/247(شرح البخاري: بطال

كتاب أبواب فضل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبیل [اخرجه الترمذي في سننه ت شاكر) 5(
لمرجع نفسه، وفي كتاب مشكاة صحیح في حاشیة ا: وقال الشیخ الألباني)] 1639(ح، )4/175(االله

  )].3829(ح، )2/1125(حالمصابی
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  الفصل الأول

 :وجه الدلالة

أخذه  نلم یكن مم أيْ  راسة الثغور والرباط تطوعًا واستحبابًا،على فضل ح حدیثانالدلت 
لأن تكون في ؛ المجاهدین في العبادة، وهي شاملةعلى مرتبة  دلاكما  ،)1(السلطان للحراسة بأجر

في الجهاد، أو في العبادة، والأظهر أن المراد به حارس للمجاهدین  في طلب العلم، أو الحج، أو
  .ن غیر تهدید العدو المحقق  بهمم )2(لحفظهم عن الكفار

  

  :الحراسة المباحة-اثالثً 

فهي  ،منافع رةُ اأنها أج ها الفقهيُّ فُ یلأن الحراسة تكی ")3(المكلف بین فعلها وتركها رَ یِّ ما خُ " هي
، وما شابه ذلك ،والمرافق العامة ،والأسواق ،كحارس الثّمار ؛كمن یؤجّر نفسه لحراسة مباح؛ مباحة

  .yما فعلها الصحابة ل احةً لم تكن مب ولو

الفقه یمكن القول بأن حكمها في و  ،ةذات الفعل مباحالأصل و من حیث فالحراسة 
وبیان ذلك على النحو  )6(، والودیعة)5(، والوكالة)4(الإجارة :ةثلاث ندرج تحت عقودٍ یالإسلامي 

  :)7(التالي

، الإسلامیةي الشریعة شخاص فالأفهي صورة من صور إجارة  :جارةإالحراسة عبارة عن عقد  .1
  ."عقد إجارة أشخاصفهي " طبیعة عمل الحارس اعتبارعلى 

عن  ه، فالحارس وكیلٌ تولي الحارس عملَ  من حیثُ  :الحراسة عبارة عن وكالة شرعیة .2
 .الحراسة لِّ حِ مَ  في حراسة الشيءِ  -اضيأو الق ،أو الجهة المختصة بالحراسة ،الخصوم

  
                                                           

  ).24/379(مسند الإمام أحمد ط الرسالة في حاشیته: الشیباني) 1(
  ).6/2479(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: الهروي: انظر) 2(
  ).140/ 1(لمهذب في علم أصول الفقه المقارنا: النملة: انظر) 3(
  ).10/221(الهدایة شرح البنایة:  العینى". بعوض المنافع على یرد عقد "الإجارة) 4(
الفقه الإسلامي : الزحیلي". معلوم جائز تصرف في نفسه مقام غیره الإنسان إقامة عن عبارة هي"الوكالة  )5(

   ).4056/ 5(وأدلته
  .وما بعدها) 9(تم تعریفها في مفهوم الحراسة بهذا البحث صفحة )6(
- هـ1420دد الرابع والعشرون ة محكمة  تصدر عن كلیة الشریعة والقانون بطنطا العمجلة علمی: انظر) 7(

  ).25-1/21(، م2009
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  الفصل الأول

  :طبیعة ید الحارس على الشيء المحروس ر من حیثبأج عقد ودیعةٍ  الحراسة .3

 الأجر ذَ خْ إلا أن الفقهاء أجازوا أَ  ؛اأجرً  ع علیهبحسب الأصل لا یأخذ المودَ  ةالودیع عقد
ویسمیه  ونحوهما، ،والأذان ،كالإمامة على القیام بالأعمال الدینیة، الأجر ذِ خْ على أَ  اقیاسً  ؛علیها

  .)1(من بیت المال )ارزقً (العلماء
  :الخلاصة

إذا كانت على عمل مباح، وبوصفها  ؛وهي مباحة ،الحراسة هي إجارة أشخاص نَّ إ
كالودیعة بأجر،  يكالوكالة الشرعیة، ومن حیث طبیعة ید الحارس على الشيء المحروس فه

  .ضمان لا أمانٍ  بأجر، وید الحارس ید أو ودیعةٍ  أنها عقد وكالةٍ  والتكییف الفقهي لها
  :الحراسة المكروهه-ارابعً 

  .)2("فعله في عقاب ولا فعله من خیر تركه ما هي"     

  : ومن أمثلتها

في حال عدم الشبهات والفتن،  وأماكن وهي مواضع حراسة البودي جارد للممثلات والراقصات
 فاعله، یعاقب ولا تاركه فیثاب والحرام المباح بین مرتبة هوف ،وجود وظیفة غیرها لیعتاش منها

 على یدل ما جاء النهي ذلك لكن نهي فیه ورد یكون بأن الشرع في مكروه الشيء هذا بأن ویعرف
   .)3(تحریم نهي به المراد لیس أنه

  :الحراسة المحرّمة-اخامسً 

 ویستحق العقابَ  ،فیثاب تاركها امتثالاً  ،هي ما نهى عنها الشارع على وجه الإلزام"
  .)4("هافاعلُ 

  :هذه الحالات الثلاث من أمثلتهاو 

، أو والمنحرفینأو تعین على حمایة الظالمین  ،نعداء على المسلمیي الأوِّ قَ كل حراسة تُ  .1
نتهك بها أعراض المسلمین، وما إلى ذلك، والأدلة الشرعیة في ذلك الأماكن التي تُ حراسة 

  :هذه الآیة منها ،كثیرة
                                                           

المغني : ، ابن قدامة)1/80(المجموع شرح المهذب: ، النووي)125-5/124(تبیین الحقائق: الزیلعي: انظر) 1(
  ).1/410(الإنصاف: ، المرداوي)4/1782(اعلام الموقعین عن رب العالمین: ، ابن القیم)1/249(

  ).1/284(المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة )2(
  ).1/286(المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة: انظر )3(
  ).1/116(الشرح الكبیر لمختصر الأصول من علم الأصول: المنیاوي) 4(
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  الفصل الأول

  .)M  ¿   À  Á  ÂÃ  Ä   Å   Æ   Ç  ÈL   )1  : تعالىاالله  لاق

  : الدلالة هوج

على  مساعدةالخرین، كق الأذى بالآلحی الذيتعاون ال عن االله سبحانه وتعالى ىنه  
في  ومساعدتهم المجرمینتقویة والشخصیات بمثابة  الأماكن، فالأمر بالحراسة لبعض )2(ظلم

  .محرمة اإذً أو العرض، فالحراسة هنا  ،أو المال ،على النفس الاعتداء
 :؛ بدلیل هذه الآیةسة الحربیینكحرا ،ینِ حراسة ما یؤدّي إلى فساد الدِّ  .2

   ,   +  *     (  )  '   &   %   $   #   "   ! M :تعالى االله لاق

- .   /   0   1   L )3(. 
  :الدلالة هوج

 كذلك لاو  ،)4(مینوعدائهم للمسل ،بسبب كفرهم للتحریم الأعداءعن مودة إن النهي هنا   
سلام، وحكم المسلم الذي یحرس في الجیش ن لعدائهم الظاهر للإیكالحربی ؛تجوز حراستهم

  .الأمریكي أو في حكومة معادیة للإسلام
 :یمقتها الشارع حراسة أماكنو  حراسة المجرمین والبغاة .3

 ،والخمر ،اللّهو المحرّم كأماكن ؛مشروعةالشخاص والأماكن غیر الأ إن حراسة أولئك
لبه أن یكون حافظًا ن ط، لأ)5(یجوز لا ؛ونحوها، إذا كان هذا باختیاره ،والبنوك الربویة ،والفجور

 .)6(المكان ذلك یكون في مشروعٍ  غیرِ  رضاه عن فعلٍ  یقتضي الربوي لهذا البنك
إلا للرزق  اولا یجد مصدرً  ،ع من العقد مع الدولةبما وقَّ  اومرتبطً  ،ا للدولةأما إذا كان موظفً 

، ولیس له إرادة ،هًا على ذلكرَ كْ مُ  أو أن یكونُ  ،لحاجته للعمل ؛حراسة هذه الأماكن والشخصیات
  .)7(في مبحث أنواع الحراسة صیل لدى الفقهاء یأتي عرضهفففي ذلك ت

                                                           
  ).2(الآیة :سورة المائدة) 1(
  ).2/7(یل في معاني التنزیلتفسیر الخازن لباب التأو : الشیحي) 2(
  ).1(الآیة: سورة الممتحنة) 3(
  ).1/550(التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر) 4(
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة : عبد العزیز بن عبد االله بن باز، عبد الرزاق عفیفي، عبد االله بن غدیان: نظرا) 5(

  . )  19893 ( كنیسة للكفارـ الفتوى رقم المسلموالإفتاء، بناء 
  ) 120/11(شوال، لقاء الباب المفتوح7،)12/13107(فتاوي الشبكة الإسلامیة) 6(

     http:// www:islamweb.net  
 ).53(في نفس هذا البحث: انظر) 7(
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  الفصل الأول

  :عبادات الحارسب أحكام تتعلق :المطلب الثالث
  :لنحو التالي، والحج التي تتعلق بالحارس على، افي هذا المطلب عن أحكام الصلاة تُ تحدث
  :الصلاة: الأول الفرع

سواء في  ،ه أمام المصلینومرورَ  ،الحارس كثیر من الأحیان وقوفَ  یتطلب الأمر في
  .كما في الحرم المكي ،حراسته للأشخاص أو الأعیان

  :مسائل، وهاك تفصیلَهاست  الفرعوفي هذا 

  خلفه؟ و، أأو أمام الإمام ،حكم وقوف الحارس أمام المصلین :المسألة الأولى

بین یدي المصلى للطائف أو وقوفه الحارس  ز مرورفق الفقهاء على جواات :تحریر محل النزاع
، )1(فرجة في الصف ، ولسدِّ وجدت سترة ، وإنْ u إبراهیمأو خلف مقام  ،أو داخل الكعبة ،البیتب

  :الحراسة على قولین عملواختلفوا فیما عدا هذه الأماكن في الوقوف والمرور ل
 قال به بعض الحنفیة، ،)2(یر حاجةأو لغ ،المرور بین یدي المصلى لحاجة یحرم :القول الأول

  .)3(ظاهر مذهب الشافعیة، ووجه في مذهب الحنابلةو 

 ظاهر في مذهب المالكیة، ، وهذایجوز الوقوف والمرور للحارس بین یدي المصلي :القول الثاني
  .)4(وبعض الشافعیة، وروایة عن أحمد

  :ى النحو التالي، علبدلیلین من السنةعلى ذلك استدلوا  وقد :أدلة القول الأول

 الْمُصَلِّي یَدَيِ  بَیْنَ  الْمَارُّ  یَعْلَمُ  لَوْ " :- r-  قال رسول اللَّه: قال- t- الأنصاري  هیمٍ جُ  ىأبعن  .1
 .)5("یَدَیْهِ  بَیْنَ  یَمُرَّ  أَنْ  مِنْ  لَهُ  خَیْراً أَرْبَعِینَ  یَقِفَ  أَنْ  لَكَانَ  عَلَیْهِ  مَاذَا

  
                                                           

، )2/257(كتــاب الفــروع، ومعــه تصــحیح الفــروع : لمــرداوي، ا)635-1/636(رد المحتــار: ابــن عابــدین: انظــر) 1(
  ).2/948(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)3/158(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : الهیتمي

هي لسد الفرجة في الصـف الأول، لتقصـیر مـن فـي الصـف الثـاني، عنـد ازدحـام  النـاس، فـلا نهـي ولا : الحاجة) 2(
  ).1/93(ح المساجد من البدعإصلا: القاسمي: دفع، انظر

تحفــة المحتــاج فــي : ، الهیتمــي)3/473(البیــان والتحصــیل: ، ابــن رشــد)1/635(رد المحتــار: انظــر ابــن عابــدین) 3(
  ).2/257(كتاب الفروع، ومعه تصحیح الفروع: ، المرداوي)3/158(شرح المنهاج

ـــادات علـــى المـــذهب المـــالكي: عبیـــد: انظـــر) 4( البیـــان فـــي مـــذهب الإمـــام الشـــافعي : ي، العمرانـــ)1/169(فقـــه العب
  ).1/211(منتهى الإرادات: ، البهوتي)2/158(

  )].510(ح ،)1/108(كتاب الصلاة، باب إثم المار بین یدي المصلي[أخرجه البخاري في صحیحه ) 5(
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  الفصل الأول

  :وجه الدلالة

بل یقف حتـى  ؛امسلكً  ولو لم یجدْ  ،امرور بین یدي المصلي مطلقً الحدیث على حرمة ال دلَّ 
 ر محتـاج، فلـیس لـه الحـق أن یمـرَّ أو غیَـ افـرق بـین أن یكـون محتاجًـ لاو  یفرغ المصلي مـن صـلاته،

  .)1(بین یدي المصلي

 بَـیْنَ  یَمْشِيَ  أنْ  فِي مَالَهُ  أحَدُكُمْ  یَعْلَمُ  لَوْ " :-r- االلهِ  رَسُـولُ  قَالَ  :أنه قال-t -أبي هریرة عن  .2
 مِـنَ  إِلَیْـهِ  أحَـبَّ  عَـامٍ  مِئَـةَ  الْمَقَـامِ  ذلِـكَ  فِـي یَقِفَ  أنْ  لَكَانَ  رَبَّهُ، یُنَاجِي وَهُوَ  ،امُعْتَرِضً  أخِیهِ  یَدَيْ 

 .)2("خَطَاهَا الّتِي الْخُطْوَةِ 

  :الدلالة هوج

أو  ،لحاجـة دیث عـامٌّ والحـ ،أمام المصلین دلیل علـى التحـریم رُّ مُ ترتب العقاب على من یَ إنَّ 
 اذاهبًـ معتـرض غیـر یدیـه بـین مشى إذا أما ا،معترضً  یدیه بین یمر أن بالمرور والمراد، لغیر حاجة

  .)3(الوعید في داخلاً  فلیس لها، اأو مستدبرً  القبلة، لجهة
  :على النحو التالي الكتاب على قولهم من واستدلوا :أدلة القول الثاني

  .)M     §   ¨   ©   ª    «   ¬   ®    ¯ L )4 :تعالى ال االلهق

  :الدلالة هوج

 ،الحاجـة وأ شـرعت الحراسـة هنـا للضـرورةقـد ، و )5(على أن المشقة تجلب التیسیر الآیة تدلُّ 
الأشــخاص  ضُ رِّ عَــوقــد یُ  ،فــي عــدم وقوفــه بــین المصــلین للقیــام بواجبــه الحــرجُ  وقــد یصــیب الحــارسَ 

 ،فـــإن لـــم یجـــد ؛ســـواه ســـبیلاً  المـــارُّ  دَ جَـــإنمـــا هـــو إذا وَ  ،عالأمـــر بالـــدفو  ،للخطـــر، والنهـــي عـــن المـــرور
  .ولا یشرع الدفع ،عن المرور يَ هْ وازدحم الناس فلا نَ 

  
                                                           

  ).3/247(الشرح الممتع على زاد المستقنع: العثیمین) 1(
ما یكره للمصلي وما لا یكره، باب الزجـر عـن مـرور المـرء بـین كتاب [في صحیح ابن حبان مخرجا : ابن حبان) 2(

إســناده ضــعیف، : ، وفــي حاشــیه المرجــع الســابق، تعلیــق شــعیب الأرنــؤوط)]2365(ح ،)6/129(یــدي المصــلي
لا یعـــرف، وقـــال ابـــن القطـــان : عبیـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن لـــیس بـــالقوي، وعمـــه عبیـــد االله، قـــال أحمـــد والشـــافعي

  ).194 -193/ 1(في ضعیف الترغیب والترهیب: حال، وتعلیق الألباني أنه ضعیفمجهول ال: الفاسي
  ).1/164(قوت المغتذي على جامع الترمذي: السیوطي) 3(
  ).185( الآیة: سورة البقرة) 4(
  .بتصرفٍ بسیط) 1/111(تفسیر الخازن لباب التأویل في معاني التنزیل: الشیحي: انظر) 5(
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  الفصل الأول

  :الراجحالقول 

  :للمسوغات التالیة ،بجواز المرور والوقوف ضيالقول الثاني القا رجحأ

 ؛الضررین ولأنه یجوز ارتكاب أخفِّ  ،تبیح المحظوراتِ  أن الضروراتِ  قواعد الشریعةتقرر  .1

   M   6   7   8: كما في قوله تعالى ،هما، وقد أمر االله بحفظ النفسعظملدفع أ

9   :    ;<   L )1(،  ُالمرور والوقوف لحاجة الحراسة عَ رِ وهنا ش. 
كبرى  الوقوف مفسدةٌ أو  ،وقد یترتب على عدم المرور ،إذا كانت هناك حاجة ملحة للحراسة .2

رُورَة، منزلَة تنزل الْحَاجة"فإن  ة  أَو كَانَت عَامَّة الضَّ ، في أصول الفقه ركما هو مقرَّ  ،)2("خَاصَّ
 نِ فإنه یحرم المرور بین یدي المصلى، ومَ  نتظارالاأما إن كانت الحاجة ملحة ولم یضر 

 ؛هأو في غیر  ،المسجد الحرامسواء  كان في  ،للمرور بین یدي المصلي جاز له ذلك رَّ طُ اضْ 
 في االله شاء إن حرج فلا المارَّ  دَّ رُ یَ  لم نْ ومَ  السترة من التمكن وعدم زحمةال علیه الغالب لأن
 .)3(للضرورة ؛هذا مثل

حراسة عمل الوإن كان في ، السترة لعدم انشغال المصلي عن الخشوع في الصلاةشرعت  .3
یه اختیار وعل ،صلاة المصلین رُ دِّ كَ تُ  نُ  یتعمد أماكَ ألاَّ  ةأماكن العبادالوقوف والمرور في  فشرطُ 
  .)4(عیق المصلین من أداء عباداتهم من صلاة وطوافتُ  لا أماكنُ 

  أو في الثغور المتاخمة للعدو؟ ،كیفیة صلاة الحارس في المعركة :المسألة الثانیة
أو أن  ،الوقوع قَ قَّ حَ إما أن یكون الخطر مُ  :حالتیناحدى  في إن المرابطین في الثغور

على عدم جواز  اتفق الفقهاء :صلاة الخوف في حكمها الخاصُّ  حالةٍ  لولك ،اعادیً  ایكون مرابطً 
جواز  اختلفوا فيو  ،)5(الوقوع، وفي قتال المعصیة مُحَقَّق أداء صلاة الخوف، إذا كان الخطر غیرَ 

 :على قولین ،كان الخطر محقق الوقوعإذا أداء صلاة الخوف، 

                                                           
  ).32(الآیة: سورة المائدة) 1(
  ).1/88(الأشباه والنظائر: السیوطي) 2(
 فـي سـؤال أجـاب عنـه سـماحته بتـاریخ) 29/321(مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بـن بـاز رحمـه االله: ابن باز) 3(

  ).هـ27/12/1418(
  ).1/255(منح الجلیل شرح مختصر خلیل: علیش: انظر) 4(
 الرسالة للقیرواني: ، القیراوني)186/ 2( ر المختارالد: ، ابن عابدین)2/45(المبسوط: السرخسي: انظر) 5(

، ابن )2/208(حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: ، القفال)459/ 2(الحاوي الكبیر :، الماوردي)1/48(
  ).1/314(المغني: قدامة
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  الفصل الأول

ــوع مُحَقَّــقَ طــر ز أداء صــلاة  الخــوف للحــارس إذا كــان الخجــو ی: الأول القــول والعــدو جهــة  ،الوق
  .)1(وهو قول الأئمة الأربعة یجوز في طلب العدو، ولا بالقتال الواجبیكون و  ،القبلة

 :وقـال المزنـي عصـره، عدیجوز صلاتها ب فلا -r- أن صلاة الخوف خاصة بالنبي :القول الثاني
أبـي  یوسـف صـاحبِ  يل أبـهـذا قـو ، و )2(صـلاة الخـوف فـي القتـال المحظـور ولا تجـوزنها منسوخة، إ

  .)3(انفردا برأیهما ، وقدةَ یَّ لَ عُ  بنِ  سماعیلَ إ و حنیفة 

  : الأولأدلة القول 

  :استدلوا بما ثبت به مشروعیة صلاة الخوف من الكتاب، والسنة، والإجماع

  :الكتاب-أولاً 

*   +     )    (  '  #   $   %   &!   "       M :تعالى االله قول

   .   -   ,     /  0     4   3   2   1  5     8   7       6

9    ;   :<   =    @   ?    >    B   A    C   E   D F    

G   H I   L   K   J       M   O          N     P    Q    S   R    X   W   V   U      T Y    

[   Z\   `   _   ^   ] b   a c L )4(.  

  :وجه الدلالة

لوجوب، على اLیصلوا، ولیأخذوافلتقم، فلM :الآیة الكریمة في قوله تعالىالأمر في  دلَّ 
مع الحذر من  ،ذلك على مشروعیة صلاة الخوف دلَّ ف ،وجب إقامة الصلاة في هذا الوقتتفإنها 
  .)5(من المصلین للأخرى ةٍ الأعداء للمصلین، مع حراسة طائف مباغتة

                                                           
الجامع : ي، القرطب)1/263(مختصر خلیلشرح : ، الخرشي)1/233(الدقائق تبیین الحقائق شرح كنز: الزیلعي) 1(

  ).1/318(الكافي في فقه الإمام أحمد: ، ابن قدامة)1/258(الأم: ، الشافعي)13-19(لأحكام القرآن
  ).2/208(حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: القفال: انظر) 2(
/ 2(الحاوي الكبیر: ، الماوردي)186/ 2(الدر المختار: ، ابن عابدین)2/45(المبسوط: السرخسي: انظر) 3(

459.(  
  ).102(الآیة: النساء) 4(
تفسیر : ، السمعاني)2/896(للقرآن الكریم التفسیر الوسیط : مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: انظر) 5(

  ).1/472(القرآن
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 :السنة- اثانیً 

، ، كغزوة ذات الرقاعر من موضعٍ ها في أكثَ لاَّ صَ  والسلامبت أن النبي علیه الصلاة فقد ث
  .)3(ا وعشرین مرةالصلاة والسلام أربعً ها النبي علیه ، وقد صلاَّ )2( )1(نخل وبطن ،فانسْ وعُ 

  :وجه الدلالة

وتكرار  فان تدل على مشروعیة صلاة الخوففي ذات الرقاع وعس - r- ن صلاة النبي إ
  .)4(كعلى ذل تأكیدٌ  هدائها أكثر منأ

  :الإجماع-اثالثً 
  وحذیفة بن ، وأبو موسى الأشعري ،فصلاها عليٌّ  ،على فعلها y فقد أجمع الصحابة

  .)5(، وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ینكر علیهم أحدأجمعین yالیمان 
  :والمعقول ،والسنة ،كتاباستدلوا من ال :أدلة القول الثاني

  :كتابال- أولاً 

 .)M *   +   ,   -    ./L )6 :قوله تعالى  - أ

  :الدلالة هوج

البعیدة عن تهدید العدو فیها نوع  الثغورف ى أن الخوف شرط لصلاة الخوف،عل الآیةت لَّ دَ        
  .)7(تصح صلاة الخوف من غیر خوف فلا فلزمته صلاة الأمن، ،من الأمن

  
                                                           

سمیت بذلك، لأنهم كانوا یربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر وقعت في السنة : "ذات الرقاع) 1(
وهي قریة تبعد عن قلة ثمانیة : "، عسفان"عد مرور شهر ونصف تقریباً على إجلاء بني النضیرالرابعة للهجرة ب

بفتح النون وسكون المعجمة، موضع بین مكة والطائف، على لیلة من مكة، وهي : ، بطن نخلة"وأربعین میلا
، )230/ 3( لممسح حیصشرح النووي : ، النووي)194(فقه السیرة: البوطي: التي ینسب الیها بطن نخل، انظر

  ).8/674(فتح الباري: ابن حجر

  )].842(،ح)1/575(كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة الخوف، [أخرجه مسلم في صحیحه  )2(
الجامع لأحكام القرآن : ، القرطبي)2/10(كشاف القناع: ، البهوتي)2/130(المغني : ابن قدامة: انظر) 3(

  ).1/61(ح الكتاباللباب في شر : ، الغنیمي)5/364(
 ).17/194(عمدة القاري شرح صحیح البخاري: العیني: انظر) 4(
  ).2/497(الإقناع في مسائل الإجماع: الفاسي: انظر) 5(
  ).239(الآیة: سورة البقرة) 6(
  ).1/405(التفسیر الوسیط: مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: انظر) 7(
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  .)M !   "  #   $   %   & L )1 :بظاهر قوله تعالى اأیضً  یستدلانو   - ب

  :الدلالة هوج

  .)r -)2-الكریمة على عدم جواز أداء صلاة الخوف إلا في حیاته  الآیةت لَّ دَ    

  :علیهما دَّ ورُ 

أقاموها بعد وفاة النبي علیه الصلاة والسلام، وأن هذه الآیة نظیر  - y-بأن الصحابة        

 أُصَلِّي نِيرَأَیْتُمُو  كَمَا وَصَلُّوا" :- r- قوله یؤكده، و )M j   k   l   m  L )3 :قوله تعالى
على  باعه مطلقًا حتى یدل دلیل واضح على الخصوص، ولو كان ما ذكروه دلیلاً ، فلزم اتِّ )4("

رسول االله  یُبَیِنَهُ  كان یلزم أن وحینئذٍ الخطابات على من توجهت له،  قصر مَ زِ لَ الخصوص لَ 
  .)5(علیه الصلاة والسلام، وهو أعلم بالحال والمقال

  :السنة-اثانیً     

 خَلْفَهُ، بَعْضُهُمْ  فَصَفَّ  الظُّهْرَ،: خَوْفٍ  فِي - r- رسول االله   صلى :قال - t -  أبو بكرةروى 
، بِإِزاَءِ  وَبَعْضُهُمْ   مَوْقِفَ  فَوَقَفُوا مَعَهُ  صَلُّوا الَّذِینَ  فَانْطَلَقَ  سَلَّمَ، ثُمَّ  رَكْعَتَیْنِ، فَصَلَّى الْعَدُوِّ

  - r-  اللَّهِ  لِرَسُولِ  فَكَانَتْ  سَلَّمَ، ثُمَّ  رَكْعَتَیْنِ، بِهِمْ  فَصَلَّى خَلْفَهُ، فَصَلُّوا أُولَئِكَ  جَاءَ  ثُمَّ  أَصْحَابِهِمْ،
 .)6(" رَكْعَتَیْنِ  رَكْعَتَیْنِ  وَلأَِصْحَابِهِ  أَرْبَعًا،

  :وجه الدلالة

أو  ،من كیفیة لصلاة الخوف نظرًا لوجود خوف شدید أن هناك أكثرَ على الحدیث  دلَّ       
لخوف، وإذا لم یوجد صلاة ا االخطر فیصلو  مغیر شدید، ففي الرباط یمكن أن یكتنفه خوف

                                                           
  ).102(الآیة: سورة النساء) 1(
 ).1/405(لباب التأویل في معاني التنزیل: تفسیر الخازن: حيیلشا: انظر) 2(
    ).103(الآیة: سورة التوبة) 3(
  )].595(كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة، ح[أخرجه البخاري في صحیحه ) 4(
المختار  الدر: ن، ابن عابدی)2/45(المبسوط: ، السرخسي)5/364(القرآنالجامع لأحكام : القرطبي: انظر) 5(

، )4/347(المجموع: ، النووي)105/ 1(المهذب: ، الشیرازي)1/160(الكبرىالمدونة : ، مالك)2/186(
  ).2/10(كشاف القناع: ، البهوتي)2/130(المغني: ، ابن قدامة)1/301(مغني المحتاج: الشربیني

 ،)2/17(بكل طائفة ركعتینیصلي : كتاب تفریع صلاة السفر، باب من قال[أخرجه أبو داود في سننه) 6(
  .وفي حاشیة نفس الكتاب حَكَمَ الألباني أنه صحیح، ])1248(ح
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 الإمام یصلي  ،بأركانها وهیئاتها تصلى الصلاة كاملة ةوطائف ،تحرس ةطائففتبقى خطر شدید 
  .)r -)1-كما فعل النبي بكل طائفة صلاة كاملة،

  :المعقول-اثالثً 

 :صلاتها بغیر عصره، وقال المزني زْ جُ فلم یَ  - r- لنبيباة ٌ اصَّ ن صلاة الخوف خَ إ :قالوا
  .)2(صلاة الخوف في القتال المحظور ولا تجوزنها منسوخة، إ

  :الراجحالقول 

، جواز صلاة الخوف في كل وقت اجتمعت فیه شروط أدائهاب :رالجمهو قول  أرجح
  :للمسوغات التالیة

عدم  - r- في أفعال النبي ، والأصل اوعملیً  اثبوت صلاة الخوف بالأدلة النصیة نظریً  .1
 .الخصوصیة حتى یقوم الدلیل علیها، ولا دلیل على الخصوصیة

إن صلاة الخوف رخصة تصدق االله بها على عباده أشبه برخصة قصر الصلاة في السفر،  .2
 .اوأمنً  افقد كان شرطها حصول الخوف، ثم صارت مطلقة في السفر خوفً 

فمتى وجدت المشقة شرع  وط صحتها،متى تحقق شر ، صلاة الخوف رخصة لرفع المشقة .3
 ولو ،الخوف اداشتد وصلاتهم متروكة حسب )3(فتجزئهم ،وكان متقررًا ،ا للحرجرفعً الترخیص 

 .)4("صلوا وحدانًا بقدر طاقتهم

  یتحرى  ،ةوأشكال متباین ،ةفي أیام مختلف - r-صلاة الخوف أنواع صلاها رسول االله  .4
 ةوهي على اختلاف صورها متفق ،في الحراسة وأبلغ ،ها ما هو أحوط للصلاةكلِّ  هافی

 .)5(المعنى

  

  
                                                           

 ).8/225(التفسیر الحدیث: عزت :انظر) 1(
  ).2/208(حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: القفال: انظر) 2(
  ).2/49(المبسوط: السرخسي: انظر) 3(
  ).1/48(الرسالة للقیرواني: القیرواني) 4(
  ).4/76(عون المعبود شرح سنن أبي داود: آبادي) 5(
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  لسلاح في صلاة الخوف؟ل الحارس ماحكم حمل :الثالثةالمسألة 
  :تحریر محل النزاع

 وجوب فوا في، لكن اختل)1(حمل السلاح للحارس في صلاة الخوفجواز على  اتفق الفقهاء
  :ثلاثة أقوالعلى  ،صلاة الخوف حمل الحارس للسلاح في

 ،یةمالكالو ، ةیحنفقال ال هذاوب ،مستحبن حمل السلاح للحارس في صلاة الخوف إ :لقول الأولا
  )2(روایة عند الحنابلة هوو ، في قول ةوالشافعی

في  ةالشافعیو ، وبهذا قال المالكیة، أن حمل السلام للحارس في صلاة الخوف واجب :القول الثاني
  .)3(روایة عند الحنابلةهو ، و قول

فإن  ؛ى التفصیل في نوع السلاح المحمولاسحاق المروزي من الشافعیة إل أبو بذه :ثالثالقول ال
وجب حمله، وإن كان مما یدفع به عن نفسه، وعن  ،والسكین ،كالسیف ؛كان مما یدفع به عن نفسه

  .)4(غیره كالرمح، والسنان لم یجب

  :يل، على النحو التالوالمعقو ،استدلوا بالكتاب :أدلة القول الأول

  :الكتاب- أولاً 

  .)M  9  :  ;<L)5تعالى  االله لاق

  

                                                           
 المجموع :، النووي)2/565(التاج والاكلیل لمختصر خلیل: ، العبدري)2/187(رد المحتار: ابن عابدین :انظر )1(

: ، ابن قدامة)15/283(التمهید: البر ، ابن عبد)1/55(مغني المحتاج: ، الشربیني)4/369(
  ).1/320(الكافي في فقه الامام أحمد: ، ابن قدامة)2/10(القناع كشاف: ، البهوتي)2/130(نيالمغ

مغني : ، الشربیني)2/565(التاج والإكلیل لمختصر خلیل : ، العبدري)2/187(رد المحتار: ابن عابدین: انظر) 2(
  ).1/320(الكافي في فقه الإمام أحمد: ، ابن قدامة)2/10(كشاف القناع : ، البهوتي)1/55(المحتاج 

البیان : ، العمراني)1/273(أسنى المطالب: ، السنیكي)2/565(التاج والإكلیل لمختصر خلیل: العبدري :نظرا) 3(
، )2/257( الإنصاف: ، المرداوي)1/578(المحتاج مغني: ، الشربیني)2/225(في مذهب الامام الشافعي

  ).3/311(المغني: وابن قدامة
حلیة : ، القفال)4/367(المجموع: ، النووي)1/107(مهذبال: ، الشیرازي)1/219(الأم: الشافعي: انظر) 4(

  ).2/217(العلماء
  ).102(الآیة: سورة النساء) 5(
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  :الدلالةه وج

والصیانة  ،همللرفق ب الأمرن لأ ،لسلاح في الصلاة محمول على الندببأخذ ا الأمرإن 
وهي  ،للصلاة اولو وجب لكان تركه مفسدً ، لأنه لولا الخوف لم یجب أخذه، فلم یكن للإیجاب لهم،

  .)1(اتفسد به قطعً  لا
 :المعقول - اثانیً 

وحمل السلاح  والقتال غیر متعین علیها، مام محروسة بغیرها،ن الطائفة التي تصلى مع الإإ .1
  .)2(یجب حمل السلاح فلا یتعین علیهم شيء من ذلك، ولا ،إنما یكون للحراسة أو للقتال

والإجماع قائم على صحة الصلاة  ،كالسترة ،في الصلاة انه لو وجب أخذ السلاح لكان شرطً إ .2
  .)3(على أن حمله غیر واجب فدلَّ  ،بدون السلاح

  :، على النحو التاليالكتابعلى ذلك من استدلوا  :أدلة القول الثاني

  .)M +   ,L )4 :استدلوا بظاهر قوله تعالى

  :الدلالة هوج

 :تعـالى یـدل علـى إرادة الإیجـاب بـه وهـو قولـه الآیة تدل على الوجوب، وقد اقترن به مـا إن
M   َ ُ  ََـ َِ َ ُ ْ  و ْ

َ
نْ  ََ ـُ  ا أ

َ
وْ ُ  ـُْ ْ  َ ـ َْ  أ

َ
ذًى ِ ْ  َ َ ٍ  أ

َ
حَ َ  َ ُْ ْ  إنِْ َ نَ  ُِ ْ  أ

  .)6(بالأذى دلیل على لزومه عند عدمه ا، ونفي الحرج مشروطً )L)5 وَُ ُ وا ِ ْ رَُ  ْ 
   :أدلة القول الثالث

  :بالمعقول استدلوا

 كــان دفاعًــا عــن نفســه بحملــه الســـیف أو نْ إمحمــول فــي نــوع الســلاح ال اأن هنــاك فرقـًـ: قــالوا  - أ
، فحمـــل الســـلاح هنـــا للضـــرورة، الآخـــرین إیـــذاءلكـــن دون  ؛الســـكین وجـــب حملـــه فـــي الصـــلاة

                                                           
  .بتصرفٍ بسیط) 1/420(الخازن لباب التأویل في معاني التنزیل تفسیر: الشیحي) 1(
  ).1/219(الأم: ، الشافعي)1/622(أحكام القرآن: ابن العربي) 2(
  ).3/311(المغني: ، ابن قدامة)2/468(الحاوي الكبیر: الماوردي) 3(
  ).102(الآیة: سورة النساء) 4(
  ).102(الآیة: سورة النساء) 5(
  ).4/367(المجموع: ، النووي)2/217(حلیة العلماء: ، القفال)1/107(المهذب: الشیرازي: انظر) 6(
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 والأسـلحة، )1("والضـرورة تقـدر بقـدرها" ،یمكن أن یؤدي دور جمع من المقاتلین فالحارس هنا
ألاّ و فقـــط،  ایكـــون دفاعیًـــأن  :والضـــابط فـــي ذلـــك ،تنوعـــت وتطـــورت قـــد فـــي واقعنـــا المعاصـــر

كالسـكین، والـرمح القصـیر، وفـي وقتنـا : أي )كسـیف ونحـوه(: قولـهو یشغله ذلـك عـن الصـلاة، 
 .كالمسدس

الظـــن هجـــوم العـــدو علـــى المصـــلین، والطائفـــة التـــي علـــى غلـــب  نـــه فـــي حالـــة مـــا إذاإ :وقـــالوا  - ب
 دَّ رَ لیســتطیعوا  ؛فإنــه یجــب علــیهم حمــل الســلاح فــي الصــلاة العــدو، دِّ تقــدر علــى رَ  تحــرس لا

وإنمـا  شـرطًا فـي صـحة الصـلاة،وجـوب حمـل السـلاح فـي صـلاة الخـوف  العدو عـنهم، ولـیس
  .)2(هو قوة لهم لأمر خارج عن الصلاة 

  :القول الراجح

  :الثالث أرجح في هذه المسألة ما ذهب إلیه أصحاب القول

تقــدره طبیعـة الظــرف  یـثح للحــارس فـي صــلاة الخـوفقــوا فـي نــوع السـلاح المحمـول رَّ فَ الـذین وهـم 
  :یةب التاللأسبال ،في المیدان

الســكین وجــب حملــه فــي الصــلاة لكــن  عــن نفســه بحملــه الســیف أو اأن تكــون المعركــة دفاعًــ  - أ
 .الآخرین إیذاءدون 

 .ودفع الأذى عن المسلمین ،منوط بالمصلحة والضرورة إن حمله  - ب

رورة، فالشخص الواحد هنا للض ،فحمل السلاح الواقع المعاصر یقتضي حمل السلاحإن   - ت
 .كالشرطي والمجاهد ؛یمكن أن یؤدي دور جمع من المقاتلین

رطة من حضورهم وإذا قلنا بعدم حمله أوقعنا الحرج على بعض العاملین في أجهزة الش  - ث
 غیرِ  وإن تركوها في أماكنَ  والبندقیة، ومعهم أسلحتهم كالمسدس، ،الصلاة في المساجد

 .  لعدم أدائهم الصلوات في المساجد یضطروا أو و لضیاعها،للمسؤولیة أ ضوارَّ عَ تَ ةٍ منأ

  

  

                                                           
  ).1/163(الفقهیة شرح القواعد: الزرقا) 1(
  ).1/219(الأم: ، الشافعي)1/622(لعربيأحكام القرآن لإبن ا: ابن العربي) 2(
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وهو  ما حكم صلاة الحارس إذا ثبت توهمه مظنة وجود خطر العدو :رابعةالمسألة ال
 ؟في الصلاة

   :تحریر محل النزاع

في إعادة ولكنهم اختلفوا  ،)1(شدة الخوف صلاة الخوف شرط جوازهاق الفقهاء على أن اتف
ثم یتبین  ،فیصلى صلاة الخوف ،، فیظن أنه عدوٌ ى الحارس أو المجاهد سوادًاالصلاة عندما یر 

  :إلى قولین ،یمنع وصوله إلیهم بینه وبینهم ما أو أنه عدو لكنْ  ا،أنه لیس عدوً 
وإلى هذا ذهب ، خرج الوقت أو القضاء إنْ ، أدرك الوقت ن علیه الإعادة إنْ إ:  القول الأول

إذا صلوا صلاة الخوف الشدید وإذا ؛ والأظهر من قول الشافعیة ،یةوهو قول عند المالك ،الحنفیة
 وأوالصحیح من مذهب الحنابلة سواء كانت الصلاة صلاة شدة خوف ، صلوا وهم في دار الإسلام

  .)2(غیرها

وقول عند الشافعیة في حالة صلاة شدة ، وهذا قول عند المالكیة نه لا إعادة علیه،إ: القول الثاني
  .)3(قول عند الحنابلةوهو ، الخوف

  :الأولأدلة القول 

  :الأتيالنحو  على وجهینمن المعقول بعلى ذلك واستدلوا 

ا، وقد ترك بعض واجبات الصلاة ن ما ترك من أفعال الصلاة على وجه الخطأ كتركه له عمدً إ -1
یعید فوجب أن  ا، إذا صلَّى إیماءً والسجودِ  والركوعِ  ،كاستقبال القبلة ؛وأركانها وشرائطها

  . )4(الصلاة

                                                           
المغني   : ، ابن قدامة)1/225(الأم: ، الشافعي)2/442(الذخیرة: ، القرافي)2/49(المبسوط: السرخسي) 1(

)3/319.(  
) 5/353(الجامع لأحكام القرآن: ، القرطبي)2/62(فتح القدیر: ، ابن الهمام)2/49(المبسوط: السرخسي) 2(

 روضة الطالبین: ، النووي)2/472(الحاوي: ، السیوطي)1/225(الأم: ، الشافعي)2/442(الذخیرة: القرافي
 نصافالا: ، ابن عبد الوهاب)1/501(كشاف القناع: ، البهوتي)3/319(المغني: ، ابن قدامة)2/63(
)2/362.(  

 ،)2/287(حاشیة الخرشي: ، الخرشي)2/442(الذخیرة: ، القرافي)1/394(حاشیة الدسوقي: الدسوقي) 3(
، )1/581(مغني المحتاج : ، الشربیني)2/472(الحاوي: ، السیوطي)5/353(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي
  ).3/320(المغني: ، ابن قدامة)2/362(الإنصاف: ، ابن عبد الوهاب)1/218(الأم: الشافعي

  ).3/319(المغني: ، ابن قدامة)2/472(الحاوي: السیوطي) 4(
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فلا صلاة  ،فالخوف غیر متحقق )1("ولا عبرة بالظن البین خطؤه"، نهم مخطئون في ظنهمإ -2
  . )2(كمن أخطأ أو شك في الطهارة ،دون حصول الخوف وتحققه

  :أدلة القول الثاني

  :التاليعلى النحو من وجهین كذلك بالمعقول واستدلوا 

والخوف موجود وهو سبب  ،لا عند وجود العدو ،الخوف ن االله أباح لهم الصلاة عند وجودإ -1
  .)3(الرخصة

  .)4(وا القبلةؤُ طَ خْ لى اجتهادهم فجاز لهم كما لو أَ أنهم صلوا ع -2
  :الترجیح

ذا بإعادة الصلاة إ الأول القائل القول بعد النظر في الأقوال والأدلة یتبین للباحثة رجحان
الثلاثة وذلك للمسوغات محقق،  عادة إذا كان بظنٍّ لإخاطئ، وعدم ا بظن   صلوا صلاة شدة الخوف

  :ةالآتی
  .خاطئ فتجب علیهم الإعادة نهم تركوا بعض أركان الصلاة بناء على ظنٍّ إ .1
، لكن الخوف هنا غیر متحقق ،ذا صحیحفه: قولهم أن االله أباح الصلاة عند وجود الخوف .2

في  الصلاة،  واجباتالركان و الأبعض  رك تَ  ه قدفإنَّ  ، ؤهطبظن  تبین خو  ،شدیدغیر  لأنه
  . صل سبب الترخازو یلجبر لل الإعادةذلك  إنما یستلزمو 

فإن سبب الترخیص  ؛ولا حائل بینهم وبین المجاهدین ،أما في حالة تحقق وجود العدوو  .3
 .متحقق فلا إعادة

  

  

  

                                                           
  ) 1/157(ئرالأشباه والنظا: السیوطي) 1(
  ).1/501(كشاف القناع: ، البهوتي)1/581(مغني المحتاج: الشربیني) 2(
حاشیة : ، الخرشي)2/442(الذخیرة: ، القرافي)1/581(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/473(الحاوي: السیوطي) 3(

  ).2/287(الخرشي
  ).5/353(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(
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بالدم والثوب المتلطخ  ماحكم صلاة الحارس الحامل للسلاح المتنجس: ةسماخالمسألة ال
  الساخنة الملاصقة للعدو والخطر یحاصره؟ حیث الثغور ،في ساحة المعركة ،به

  :تحریر محل النزاع

صلاة صحة  واختلفوا في ،)1(أن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاةعلى  اتفق الفقهاء
  :على قولین في ساحة المعركة ،الثوب المتلطخ بالدماء أو امتنجسً  االحارس الحامل سلاحً 

 أو ،في ساحة المعركة بالدم، صلاة الحارس الحامل للسلاح المتنجس تصحُّ  لا :ولالقول الأ 
  .)2(الحنابلةو لشافعیة لقول هو الجمهور من الحنفیة والمالكیة و ذهب وإلي هذا  ،الثوب المتلطخ بهب

في  الثوب المتلطخ بهب أو بالدم صلاة الحارس الحامل للسلاح المتنجس تصحُّ  :القول الثاني
  .)3(لحنابلةلقول لشافعیة و قول لهذا و  المعركة عند الضرورة،ساحة 

  :أدلة القول الأول

یجب تحققها اَ ن للصلاة شروطإ :على ذلك من المعقول على النحو التالي استدلوا
 حُّ تص والمكان من النجاسة، وبناء على ذلك لا ،والثوب ،طهارة البدن :من هذه الشروطو لصحتها، 

، سواء كانت محمولة أم )4(ةمیت مریش بریشِ  نبلٍ  حملُ  ، أویف أصابه دمكالس مع نجاسةٍ  صلاةٌ 
  .عذر نادر لأنه عادة؛الإ وعلیه ،على ثوب أو بدن

  

  

                                                           
: ، الهتیمــي)1/124(بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد: ، ابــن رشــد)1/32(ة شــرح الهدایــةالعنایــ: البــابرتي: انظــر) 1(

  ).1/4(فقه الإمام أحمد بن حنبل الإقناع في: ، الحجاوي)1/385(تحفة المحتاج في شرح المنهاج
م الأ: ، الشــــــافعي)1/28(القـــــوانین الفقهیــــــة: ، ابـــــن جــــــزي)1/42(الهدایـــــة شــــــرح البدایــــــة : المرغینــــــاني: انظـــــر) 2(

ـــــي: ، ابـــــن قدامـــــة)1/304(مغنـــــي المحتـــــاج :الشـــــربیني ،)2/61(روضـــــة الطـــــالبین: ، النـــــووي)1/219(  المغن
  ).1/192(كشاف القناع: ، البهوتي)2/137(

: ، النووي)1/304(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/61(روضة الطالبین: ، النووي)1/219(الأم: الشافعي: انظر) 3(
: ، البهـوتي)1/211(الكـافي فـي فقـه ابـن حنبـل: ، ابن قدامة)2/137(المغني: ة، ابن قدام)23(منهاج الطالبین

  ).1/192(كشاف القناع
، )1/304(مغنـــــي المحتـــــاج: ، الشـــــربیني)2/61(روضـــــة الطـــــالبین: ، النـــــووي)1/219(الأم: الشـــــافعي: انظـــــر) 4(

كشـــــــاف : هـــــــوتي، الب)2/137(المغنـــــــي: ، ابـــــــن قدامـــــــة)1/347(حاشـــــــیتا قلیـــــــوبي وعمیـــــــرة: القلیـــــــوبي وعمیـــــــرة
  ).1/192(القناع
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  :أدلة القول الثاني

  :على النحو التالي ،والقیاس ،من السنةعلى ذلك  استدلوا

  :السنة- أولاً 

 بسَهمٍ، رجلٌ  فرُمِيَ  الرِّقَاع، تِ ذا غَزوةِ  في كانَ  " - r- النبي أنَّ  - t - عن جابر بن عبداالله .1
 .)1(" صَلاتِه في ومضَى وسجدَ، فركَع الدمُ، فنزَفَه

  :الدلالة هوج 

مضى في صلاته ولم یصلي، قد  وهو ادمً  ینزف الذي يالحدیث على أن المصل دلَّ 
وهو أشبه  ،)2(على صحة الصلاة یؤثر على أن تلطخ ملابسه وسلاحه بالدم لا یقطعها، فدلَّ 

  .عنه حترازالإلتعذر  ؛ سلس البول ومرضى ،المستحاضةة بصلا

-  عنه ردْ وقد یسیل منهم الدم الكثیر، ولم یَ  ،زالوا یصلون بجراحهم في القتال ن المسلمین ماإ .2
r - بحیث یتركون ثیابهم الملطخة  ؛أنه أمرهم بغسله ولم یرد عنهم التحرز الشدید من الدم

 .)3("اعن صلى وجرحه یثغب دمً لما ط"- t-فعمر ،أسلحتهم أو ،بالدماء

 ،فجلس في المسجد ،خیمة في المسجد یوم الخندق فضرب له - t-سعد بن معاذ أصیب و  .3
  .)4("مَاتَ  حَتَّى یَسِیلُ  زاَلَ  فَمَا"

  : الدلالة هوج

 الصلاة بثوب ملطخ بالدماءالمتنجس بالدم؛ و  سلاحالجواز حمل حادیث على الأ تِ لَّ دَ 
  .)5(عنه التحرز ، فلا یمكنلكثرتهو  للحاجة

   
                                                           

، )1/130(كتاب الوضوء، باب من لم یر الوضوء إلا من المخرجین من القبل[أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(
  ].)169(ح

  ).273-1/271(شرح صحیح البخاري: ابن بطال) 2(
 ،)1/147(دنكتاب الحیض، باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من الب[أخرجه الدار قطني في سننه ) 3(

  .)1/159(مجمل اللغة: ابن فارس: ، انظر"هلك :یثغب"، )]870(ح
  ].1769،ح)3/1390(كتاب الجهاد والسیر، باب جواز قتال من نقض العهد[ أخرجه مسلم في صحیحه) 4(
: ، ابن قدامة)2/61(روضة الطالبین: ، النووي)1/281:(فتح الباري على شرح البخاري: ابن حجر: انظر) 5(

  ).1/219(يالمغن
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  الفصل الأول

  :القیاس- اثانیً 

كالمتیمم ملطخ بالدماء،  هثوباس بأن الحارس الذي یحمل السلاح في صلاته و استدلوا بالقی
 یكلف إلاَّ  ولا ،لأنھ أدى الصلاة في وقتھا على قدر استطاعتھ ،)1(ولا إعادة علیه ،ردٍ بَ في الحضر لِ 

  .)M §   ¨    ©   ª   «   ¬® L )2 :قولھ تعالىل ؛ھعَ سْ وُ 
  :الراجح

  :وذلك للمسوغین التالیین، جس بالدمالمتنمع حمل السلاح  صحة الصلاةب القائلینرأيَ  رجحأ
 ،ولصعوبة التحرز من النجاسة ،)3("وراتالضرورات تبیح المحظ"و، للضرورةالجواز هنا  .1

لابس أما بالنسبة للمیفوته ثواب العبادة، و  فحتى لا وربما یموت الحارس في تلك المعركة
یتقرر صحة صلاة الحارس والمجاهد إذا تلطخ بالدم وهو في صلاة الخوف وإن أمكنه إزالة 

  .الدم أو خلع الثوب المتلطخ بالدم فهو أولى
 انا حرجً قْ حَ لْ أَ  ؛بوجوب الإعادة، أو القضاء عند خروج الوقت أو ،بعدم الصحةلأننا إذا قلنا  .2

مثل ترك القبلة،  ،فیها عن المقاتلینالشارع ف خفَّ  ابالمقاتلین، ولاسیما أن هناك أمورً  اكبیرً 
 َ  َ ُْ  ْ  َ َ َ   وََ   M :والإیماء بالركوع والسجود عند اللقاء في الحرب، واالله تعالى یقول

 .)L )4 َ َ جٍ   ِ ْ  اّ ِ  ِ  ِ  
 

 ؛وصلاة الجمعة ؛جماعةال أداء الصلوات فيماحكم التخلف عن  :ةدسالساالمسألة 
الحارس وهل على  ؟ماحكم تعارض العمل مع أداء العباداتو حراسة؟ ال لبسبب عم
  یقدم العبادة أم الحراسة؟أن  في عمله

   :تحریر محل النزاع
من  میوالسل رِّ والحُ  رِ كَ والذَّ  بالغ العاقلعلى وجوب صلاة الجمعة على ال اتفق الفقهاء

 :أیهم یقدمو  ،الجمعةو الجماعة لاة یسقط ص مقبولاً  اكون الحراسة عذرً  ، لكن اختلفوا في)5(الأعذار
  :على قولین العبادة أم الحراسة،

                                                           
، )2/137(المغني: ، ابن قدامة)1/579(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/61(نالطالبی روضة: النووي: انظر) 1(

  ).1/282(الروض المربع: البهوتي
  ).286( الآیة: سورة البقرة) 2(
 ).1/163(شرح القواعد الفقهیة: الزرقا) 3(
  ).78(الآیة: سورة الحج) 4(
مغنــــــي المحتــــــاج                     : ، الشــــــربیني)493/1(الشـــــرح الصــــــغیر: ، الصــــــاوي)747/1(ختــــــارالم الــــــدر: ابـــــن عابــــــدین) 5(

 ).21/2(كشاف القناع: ، البهوتي)294/2(المغني: ، ابن قدامة)276/1(
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لكون عذر  ،وحضور الجماعات ،عن أداء الصلواتتغیب الحارس  زجوا عدم :القول الأول
ویتعمد  ؛، أو یوكل إلیه اختیار الدوامىدون أخر  أیامٍ إذا كان یحرس في  ؛مقبول شرعًا الحراسة غیرَ 

 ، وهذایترتب علیه ضرر لاو  ،باستطاعته ترك العملو  ،نه من الحراسوهناك من ینوب ع ؛التخلف
  .)1(والحنابلة المالكیة والشافعیةو  الحنفیة قول الجمهور من

 ا للضرورة،شرعً  مقبولاً  الكون الحراسة عذرً  ؛عن أداء الصلواتلحارس اتغیب  زاجو  :القول الثاني
  .)2(والحنابلة والشافعیة المالكیةو  ،یوسف وقول عند أبي ،حنیفة أبيقول وهذا 

  :أدلة القول الاول

  :على النحو التالي ،والسنة ،الكتابعلى ذلك باستدلوا 

  :الكتاب- أولاً 

   -   ,   +   *       (   )   '   &   %     $   #   "   ! M : تعالىال االلهق

.   /0   1   2   3   4   5    6  7   L )3( .  

  :الدلالةه وج

لسعي، والأمر یقتضي الوجوب، ولا یجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن أمر با االله نإ
  .)4(عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهي عن البیع من أجلها لئلا یشتغل به ؛البیع
  :السنة- ثانیًا

 :قال - r- االله رسول سمعا أنهما رضى االله عنهما، عباس بن االله وعبد عمرعبداالله بن  عن .1
 من لیكوننَّ  ثم قلوبهم، على االله لَیَخْتمَنَّ  أو الجُمُعات، وَدْعِهِمُ  عن أقوامٌ  لَیَنْتَهِیَنَّ "

  .)5("الغافلین

                                                           
الشــرح الصـــغیر مـــع : ، الصـــاوي)80(القــوانین الفقهیـــة: ، ابـــن جـــزى)1/257(بـــدائع الصــنائع: الكاســـاني: انظــر) 1(

ــــي شــــجاع: ، الشــــربیني)1/508(يحاشــــیة الصــــاو  ــــاظ أب ــــي حــــل ألف ــــاع ف ــــة)1/177(الإقن ــــن تیمی مجمــــوع : ، اب
  ).21/339(الفتاوى

الشــرح الصـــغیر مـــع : ، الصـــاوي)80(القــوانین الفقهیـــة: ، ابـــن جـــزى)1/257(بـــدائع الصــنائع: الكاســـاني: انظــر) 2(
مجمـوع الفتـاوى : ابـن تیمیـة، )1/177(الإقنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع: ، الشـربیني)1/508(حاشیة الصـاوي

  ).16/36(مجموع فتاوي ورسائل فضیلة الشیخ محمد العثیمین: ، ابن العثیمین)21/339(
  ). 9(الآیة: سورة الجمعة) 3(
  .بتصرف )1417-10/1416(التفسیر الوسیط: مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: انظر) 4(
  ].)865(ح ،)2/591(في ترك الجمعةكتاب الجمعة، باب التغلیظ [أخرجه مسلم في صحیحه) 5(
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 كُلِّ  عَلَى وَاجِبٌ  الْجُمُعَةِ، رَوَاحُ  : "قَالَ  - r- النَّبِيَّ  أَنَّ  - r- النَّبِيِّ  زَوْجِ  حَفْصَةَ، عَنْ  .2
   .)1("مُحْتَلِمٍ 

مْرِيِّ ال بَكْرٍ  بْنِ  عَمْرِو الْجَعْدِ  أَبِي عَنْ  .3  مَنْ  ": - r- اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  صُحْبَةٌ، لَهُ  وَكَانَتْ  - t- ضَّ
  .)2("قَلْبِهِ  عَلَى طُبِعَ  تَهَاونًا جُمَعٍ  ثَلاَثَ  تَرَكَ 

لَقَدْ " :لقوم یتخلفون عن الجمعة - r- النبي أناالله  عبد عن منه، سمعه الأحوص، أبي نع .4
قَ عَلَى رِجَالٍ یَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُیُوتَهُمْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً یُصَلِّي بِال  .)3("نَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّ

  :الدلالة هوج

أو  اأو صبیً  امرأةَ یكون إلا أن  ؛وجوب الجمعة على كل مسلم تدل هذه الأحادیث على
 أو ،رضكم ؛ن تلزمه الجمعة التخلف عنها إلا لعذر معتبرمى یحرم علوأنه ، اأو مریضً  امملوكً 
  .)4(تخلفوا إذا حراقالإ وأن شأنهم ،ونحوهما ،سفر

وهو جالس  الجمعةَ الحارس  صلاة زُ وِّ جَ یُ  لا ،لعدم اعتبار العذرالتخلف عنها  ویتضح أن
  عند انتهاء  مع وجود من ینوب عنه، أو ،لمجرد انشغاله بالحراسة ؛أو مكان عمله ،في بیته

لوجود  فبذلك لا یعذر، له بالذهاب لأداء الصلاةمن یأذن عند وجود  وردیته في العمل، أو
  .ستطاعةالإ

  :أدلة القول الثاني

  :على النحو التالي ،والمعقول ،السنةعلى ذلك من  :استدلوا

  :السنة- أولاً 

مْرِيِّ  بَكْرٍ  بْنِ  عَمْرِو الْجَعْدِ  أَبِي عَنْ  : - r- اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  صُحْبَةٌ، لَهُ  وَكَانَتْ - t-  الضَّ
  .)5("قَلْبِهِ  عَلَى طُبِعَ  تَهَاونًا جُمَعٍ  ثَلاَثَ  تَرَكَ  مَنْ "

                                                           
وفي حاشیه ] )1371(ح ،)3/89(كتاب الجمعة، باب التشدید في التخلف عن الجمعة[أخرجه النسائي في سننه) 1(

  .صحیح: نفس المرجع حكم الألباني
ي وف] )1052(ح ،)1/277(كتاب تفریع أبواب الجمعة، باب التشدید في ترك الجمعة[أخرجه أبو داود في سننه) 2(

  .حسن صحیح: حاشیة نفس المرجع حكم الألباني
 ،)1/452(كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجمعة وبیان التشدید [أخرجه مسلم في صحیحه) 3(

  ].)652(ح
  ).4/454(مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: المباركفوري) 4(
وفي ] )1052(ح ،)1/277(، باب التشدید في ترك الجمعةكتاب تفریع أبواب الجمعة[أخرجه أبو داود في سننه) 5(

  .حسن صحیح: حاشیة نفس المرجع حكم الألباني
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  :وجه الدلالة

عدم أما ، )1(عذر غیر من الجمعة ترك في بالوعید التشدید بیانیث على دالح هذا دلَّ 
على الأموال والأنفس، فیعذر  اوإذا تركه یشكل خطرً  ،لأنه مشغول بعمله؛ هاءاستطاعة الحارس أدا

فحراسته ضرورة یحتاجها  ،أو یؤتى للناس الهلاك من قبله ،حرجٌ  أو یبه أذىً یص بذلك، لكي لا
  .فیعذر بذلك ،الجمیع

  :وذلك من وجهین كما یلي، المعقول - انیً ثا

  :هونضعه بین خیارات ثلاث ،على الموظف في الحراسة نشقُّ ننا لوقلنا بتقدیم العبادة سوف إ - أ

 .یلحقه الضرروربما  ،ویتحمل نتیجة غیابه ،یبما أن یتغَّ إ .1

 .في أغلب أیام الجمع وفرمت وهذا غیر ،وإما أن یأخذ إجازة مسبقه .2

فیلحقه الحرج  ،موافقة الجهات المسؤولة عمله بطریقة معینة بغیر أن یهرب من أو .3
 .والضرر

فإن مفسدة ترك الحراسة أكبر من ؛ أخفهما بارتكابتان روعي أعظمهما إذا اجتمعت مفسد .4
 .)2(الحراسة على العبادة مُ دَّ قَ تُ فَ في وقتها  مفسدة عدم أداء العبادة

 :الراجحالقول 

 مقبولاً  الكون الحراسة عذرً  ؛القائلین بجواز تغیب الحارس عن الجماعات والجمع أرجح رأي
  :التالیةالأربعة ، للأسباب شرعًا

ونحو  ،أو الحراسة ،كالطوارئ في المستشفى ؛العمل یستدعي بقاء بعض الأفراد ضرورةً ن إ .1
 .)3( الجمعة من بدلاً  ظهرالذلك، ویصلى 

 للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، اوتقدیمً  ،ا للمخاطروتجنبً  ،م الحراسة للضرورةتقدو   .2
 .یقدره الحارس أو الجهة المسؤولة عنه وهذا ما لتجنب مفسدة عامة، ؛مصلحة خاصةل اوتفویتً 

                                                           
  ).4/317(شرح سنن أبي داود: باديآ) 1(
 ).7/357(الأم: الشافعي :انظر) 2(
، 47940، رقم 8688في فتوى ورقم ) 7/710)(2/4213(الإسلامیة فتاوي الشبكة: عبداالله الفقیه.د: انظر) 3(

 :موقع اسلام ویب: ، انظر18804:، رقم الفتوى2002- 7- 7 - هـ 1423ربیع الآخر  26حد الأ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=

18804  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=
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إلا في  ؛عبادة الصلاة للحارسفي ع ممنو  ،والانتظار في القیام ،ن التخلف بأركان كثیرةإ .3
لمصالح  اتقدیمً  ؛التخلف للحراسة في صلاة عسفان، وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع

بین مصالح الاقتداء ومصالح  عٌ مْ هذا جَ  فإن وعلى التحقیق ،الجهاد على مصالح الاقتداء
بین شدة الخوف  فإن الحراسة والانتظار ضرب من الجهاد، وكذلك الجمع في صلاة ؛الجهاد

 .)1(من الأركان رَ دِ وبین الإتیان بما قَ 
الصوم مع بأشبه فهو  ،أمكن ذلك الحراسة والصلاة إنْ  :ویجوز الجمع بین عبادتین  .4

وإن ترتب مخاطر  ،)2(االله مع صلاة اللیل، والجمع أفضلالاعتكاف، والحراسة في سبیل 
  .فالحراسة أولى

  :الحجفي  :الفرع الثاني
  : رع مسألتان، كما یليوفي هذا الف

  ما حكم حراسة الحارس في الحج؟ :الأولى مسألةال - أ
  :تحریر محل النزاع

في لزوم دفع أجرة ختلفوا او  ،)4()3(الأمنیة في الحج الاستطاعةعلى وجوب  الفقهاءاتفق 
  :على قولینفي الحج  الحارس
والشافعیة في  ،ال المالكیة، وبهذا قللحارس )5("الخفارة أجرة البذرقة أو دفع یجب :وللأ القول ا

  .)6(الحنابلة وقول عند ظهر،الأ
                                                           

مغني : ، الشیرازي)2/61(روضة الطالبین: ، النووي)2/300(قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد السلام) 1(
  ).1/304(المحتاج

  ).2/523(العنایة شرح الهدایة: البابرتي) 2(
 الشرح الكبیر: ، القزویني)2/465(رد المحتار: ، ابن عابدین)2/422(العنایة شرح الهدایة: البابرتي: انظر) 3(

 القوانین :جزي ، ابن)1/ 309(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)13–10/2(الشرح الصغیر: الصاوي، )10–5/2(
 :، النووي)198- 1/196(المهذب: النووي ،)470- 1/463(المحتاج مغني :الشربیني ،)127(یةالفقه

  ).454-2/450(كشاف القناع: ، البهوتي)3/218/222(المغني :، ابن قدامة)16/309(الإیضاح
بدونه، وهو أن یكون الطریق آمناً بغلبة السلامة ولو بالرشوة، لأن استطاعة الحج لا تثبت : الإستطاعة الأمنیة) "4(

الفقه الإسلامي وأدلته : الزحیلي"إنه شرط أداء : وقال بعضهم. شرط وجوب، في المروي عن أبي حنیفة
  .والثاني أرجح، لأن الوجوب یثبت في الذمة بالزاد والراحلة) 2083/ 3(للزحیلي 

وغیره، وزارة الأوقاف  السفروهي جماعة تتقدم القافلة للحراسة، والمقصود بها الحراسة في : "البذرقة، الخفارة) 5(
عربیة إنما هي كلمة  البذرقة لیست كلمة: ، وقال ابن خالویه)8/50(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: والشئون الدینیة

  ).4/158(الجامع لأحكام القرآن: بعث السلطان بذرقة مع القافلة، القرطبي: فارسیة عربتها العرب، ویقال
كشاف : ، البهوتي)198-1/196(المهذب: ، الشیرازي)1/153(لى متن المنهاجالسراج الوهاج ع: الغمراوي) 6(

  ).454-2/450(القناع 
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وبهذا فال الشافعي في مقابل الأظهر، أجرة البذرقة أو الخفارة للحارس دفع لا یجب : القول الثاني
  .)1(قول عند الحنابلةهو و 

  :من المعقول ولأدلة القول الأ 

واللصوص مع  الأعرابمن  جواز استئجار من یخفرهمعلى  :رحمه االله مالكمام الإ استدل
  .)2(قط بها الفرضیس فلا ،على المكلفأجرة الدلیل واجبة ن إ: وقال تجویز الغرر،

 عَلَیْهِ  وَجب مَعَه ویأمن الْمثل أُجْرَة مِنْهُ  وَیَأْخُذ یخفره من وجد اذا :الأظهرالشافعیة في  وقال
  .)3(الطَّرِیق أهب من وَیكون استئجاره
فهي تجوز عند الحاجة إلیها في  ،بذلها لزمه تجحف بماله لا إن كانت یسیرة :بأنه الحنابلة واستدل

  .)4(یجوز عدمها ولا ،خفرتالدفع عن الم
  :أدلة القول الثاني، من المعقول

لأنها غیر  ،اعلى الخفارة مطلقً  الأجرة یجب دفع فلا ستطاعة هي الزاد والراحلة،أن الإ
  .)5(في العبادة، وهي خسران لدفع ظلم واجبة

  :الراجحالقول 
  :؛ للمسوغین التالیینأجرة الحارس وجوب دفعالقائلین برأي ول وهو القول الأ

جرة مقابل العمل، وبالاستئجار تجب الأ جائز، استئجار منافع الأشخاص للعمل المشروعن إ .1
 .بطمأنینة وسلام هم من أداء الفریضةوتمكنَ  ،للحجاجالأمن  قَ قِّ حَ لتُ  والحراسة كذلك؛

 تقدمه لما ،وزارة الأوقاف والشئون الدینیة من قبل في هذا العصر بقٌ بما هو مطَّ  ذلك یظهر  .2
أداء  أو ،ة مقطوعةأجر ومقابل ذلك  ،الحجاجكالإشراف والحراسة وإدارة شؤون من خدمات 

 .تكالیف الحجا من رسوم مسبقً  یتم تحصیلها فریضة الحج مجانًا،
  م؟محر  هودي عمله في الحراسة و هل یجوز للحارس أن یؤ : المسألة الثانیة -  ب

إلا عند  ؛ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة حمل السلاح للحارس المحرم في مكة :الأولالقول 
  .)6(والحنابلة والشافعیة، والمالكیة، علیه، وهو مذهب الحنفیة، شيءَ  ولا ،الضرورة

                                                           
  ).2/527(كشاف القناع: ، البهوتي)1/117(المنهاج: النووي: انظر) 1(
  ).2/496(مواهب الجلیل في شرح مختصر سید خلیل: الرعیني) 2(
  ).1/153(السراج الوهاج على متن المنهاج: الغمراوي) 3(
  ).2/527(كشاف القناع: البهوتي) 4(
  ).3/2090(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي :انظر )5(
، )7/389(المجمـوع : ، النـووي)2/204(مواهـب الجلیـل: ، المغربـي)3/40(شرح فتح القـدیر: ابن الهمام: انظر) 6(

  ).2/428(كشاف القناع: ، البهوتي)3/142(المغني: ابن قدامة
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 لاح عندإذا حمل الس ؛عكرمة لوجوب الفدیة على الحارس المحرم وذهب :القول الثاني
  .)1(الضرورة

  :السنةب استدلوا وقد :ولأدلة القول الأ 

  :السنة- أولاً 

  :ههنا حدیثان كما یلي

  .)2("السِّلاَحَ  بِمَكَّةَ  یَحْمِلَ  أَنْ  لأَِحَدِكُمْ  یَحِلُّ  لاَ  " - r- قال رسول االله :قال - t - عن جابر .1

  :الدلالة هوج

 حمله من عدا فیما النهي ذاه أنو ، مكةب السلاح حمل یدل الحدیث على عدم جواز  
 السلاح حمل علىفحملوا الحدیث  العلم أهل من الجماهیر ذهب هذا وإلى ،والضرورة للحاجة

یكون و أولى،  من بابٍ  مَ رِ حْ یتناول المُ  ، وهو)3(جاز حاجة كانت فإن ؛حاجة ولا ضرورة لغیر
فیحرم  ؛)4()محظوراتالضرورات تبیح ال(بناء على القاعدة المشهورةعلى خلاف الأصل مباحًا 
حاجة الحارس للعمل وفرصته لأداء  و، لحارس حمل السلاح لغیر ضرورة أو حاجةعلى ا

  .م إمكانیة العودة لعدم الإستطاعةالحج تتنزل منزل الضرورة، لعد

على أن یدخل هو  :في الحدیبیة اصالح قریشً  - r-أن النبي  - t -عن البراء بن عازب  .2
 الْقِراَبُ (:فَقَالَ  السِّلاَحِ؟ جُلْبانِ  مَا: فَسَأَلُوهُ . السِّلاَحِ  بِجُلْبانِ  إِلاَّ  یَدْخُلُوهَا وَلاَ وأصحابه ثلاثة أیام، 

  .)5()فِیهِ  بِمَا

  :الدلالةه وج

حیث لم یأمن  ؛حمل الحارس للسلاح في مكة للضرورة جوازدلالة الحدیث صریحة على   
وأن حمله لیس بمعنى  ،أو غیر محرم سواء كان الحارس محرمًا )6(من غدر أهلها - r- النبي 

 الحمل على اللبس قیاسوعلى هذا ف ،ولا فدیة علیه، ه في عنقه لم یحرمحمل اللبس، ولو

                                                           
  ).5/76(نیل الأوطار: الشوكاني :انظر) 1(
  )].1356(، ح)2/989(كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة [أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
  ).5/13(نیل الأوطار: الشوكاني) 3(
  ).1/163(شرح القواعد الفقهیة: الزرقا) 4(
، وأخرجه )]2500(ح فلان،كتاب الصلح، باب كیف یكتب هذا ما صالح فلان و [أخرجه البخاري في صحیحه) 5(

  )].3335(ح ،كتاب الجهاد والسیر، باب صلح الحدیبیة[مسلم في صحیحه
  ).7/387(المجموع: النووي: انظر) 6(
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یقتضي إباحته وفي هذا سئل الإمام أحمد عن المحرم یلقي جرابه في عنقه كهیئة القربة؟ 
  .)1(ألا بأس به أرجو :فقال

  :أدلة القول الثاني

المحرم إذا حمل  القائل بوجوب الفدیةعكرمة  وهو مذهبالمحرم  یةالقائلین بوجوب الفد
وممكن أن أستدل لذلك  سوى هذا، ، فلا یوجد دلیل)3("الخشیة من العدو" )2(السلاح عند الضرورة 

  :بالسنة

  .)4(" السِّلاَحَ  بِمَكَّةَ  یَحْمِلَ  أَنْ  لأَِحَدِكُمْ  یَحِلُّ  لاَ  " - r-  قال رسول االله :قال - t - عن جابرف

  :الدلالة هوج

مخالفته و  ،)5(عموم النهي هنال انظرً ، مكة في السلاح حمل حرمة الأصل ناالحدیث أفاد
  .قتضي الفدیةت

  :یه بقولهرد ابن العثیمین علو 

یقتضى أنه ) ولم یتابع علیه في الفدیة :( ، وقولهعلى أثر عكرمة هذا موصولاً  لم أقفْ 
وقد نقل ابن المنذر عن  ، وخولف في وجوب الفدیة ،الخشیة عندتوبع على جواز لبس السلاح 

 تَ رْ مَ وقد تقدم في العیدین قول ابن عمر للحجاج أنت أَ ، أن یتقلد المحرم السیف هَ رِ الحسن أنه كَ 
وفي  ،ولم یكن السلاح یدخل فیه ،وأدخلت السلاح في الحرم :وقوله له، بحمل السلاح في الحرم

 ابعْ تَ من كلام البخاري، ولم یُ ) لم یتابع:( فیه حمله، وقوله لا یحلُّ بحمل السلاح في یوم  تَ رْ مَ روایة أَ 
ه غیرُ  لم یقل أحدٌ  :، وحاصل الكلام)وافتدى( :أي لم یتابع عكرمة على قوله ،على صیغة المجهول

 ا للجماعة، وكأنَّ فلا یكون مخالفً  ،أراد إذا كان محرمًا لعله :قال النوويو بوجوب الفدیة علیه، 
ج إلى حمل السلاح إذا احتا: نقل الإجماع على عدم الفدیة، فعلى هذا نقول هَ بَّ مه االله شَ البخاري رح

  .)6(حمله بدون فدیة

لمكة فلا  ةً هانإ لكان هذا لو دخل بالسلاح مسلولاً  :كل هذا من تعصب الجاهلیة، یقولون
  .یغمدهإذا كان یدخله إلا 

                                                           
  ).2/428(كشاف القناع: ، البهوتي)3/142(المغني: ابن قدامة: انظر) 1(
  ).5/76(نیل الأوطار: انظر الشوكاني) 2(
  ). 58/ 4(فتح الباري: ابن عبد البر) 3(
  )].1356(ح ،)2/989(كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة[ أخرجه مسلم في صحیحه) 4(
  ).5/13(نیل الأوطار :الشوكاني :ظرنا) 5(
  ).22/ 3(حیح البخاريشرح كتاب الحج من ص :ابن عثیمین) 6(
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  :الراجحالقول 

 ن بجواز حمل الحارس للسلاح في مكة للضرورة  ولاو ء القائللیه جمهور الفقهاإأرجح ما ذهب     
  :التالیةالثلاثة للمسوغات  شيء علیه،

 وأ ر،طهم للخضُ رِّ عَ قد یُ و  ،الجنود أثناء عملهم في الحراسة رفعًا للحرج الذي قد یصیب بعضَ  .1
الدول تحرسهم رؤساء ، حیث نلاحظ كثیرًا من لهم یعرض الشخصیات التي یحرسونها

 .تحمل السلاح من بندقبة ومسدسات؛ لحمایتهم من الإعتداء علیهم حراسات

، أغلقنا بابًا للخیرقد  نْ كُ نَ  ،ومنعهم من العبادة لأجل الحراسة فحسب ،قلنا بعدم إحرامهم وإنْ   .2
قد یكون موسم ، و أو أداء فریضة الحج، ةٍ رَ مْ من أداء عُ یستطیع الحارس طول حیاته  قد لا
یسبب فصله من العمل عند طلبه إجازات وقد  سم ضغط العمل،أو العمرة، هو مو ، الحج
 .اإن كان تعسفً و حتى من أصحاب العمل  ،لذلك

أو  ،وبموافقتها الشخصیة المراد حراستهامنوط بمصلحة  ،ةه للعبادءَ وأدا ،وأرى أن إحرامه  .3
 حرامإوفي حمل السلاح وقت  ،لحراسةحراسة مكة نفسها، فالضرورة تقدر بقدرها في ا

  .ذلك وغیر ،ارسالح

  

  
  



 

  

  

  

  

  

  الثالث المبحث
  والآثار المترتبة عليها الحراسة أنواع 

  
  :ویشتمل على مطلبین

  

  .الأشخاص حراسة: الأول المطلب
  

  .حراسة الأعیان: المطلب الثاني
  .والأعیان الأشخاص حراسة على المترتبة الآثار: الثالث المطلب
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  المبحث الثالث
  أنواع الحراسة

وبرزت  أنواع الحراسة، وتنوعت بجوانبها المختلفة، في إطارها الشرعي، تعددت
  :مطلبان وفي بیان ذلكأصنافها أهمیتها، من خلال 

  

  .حراسة الأشخاص :المطلب الأول
  من هم الأشخاص المراد حراستهم؟-أولاً 

  :صنفانالمراد حراستهم  الأشخاصن إ
 :المسلمون :الأول الصنف

واعتقدوا أن كل  ،- r- محمد وآمنوا برسالة خاتم النبیین، عوة الإسلامستجابوا لدوهم الذین ا"
   @   ? M :یقول االله تعالى، )1("أتباعه من الخاسرین یوم القیامةأن دین سوى الإسلام مرفوض، و 

A   B     C   D   E   F   G   H   I   J   K L L )2(".  

الدینیة، وعلى أساسه یتحدد مركز الفرد في  من الناحیة قِ لْ ضرورة تقسیم الخَ  الشارع رأىقد ف 
مصداقًا  ،)3(مسلمین وغیر مسلمین :الناسُ إلي فریقین مَ سِّ عن مركزه في الآخرة، لذلك قُ  الدنیا، فضلاً 

  .)U-: M 5   6   7     8     9   :    ;<   =   >   ?   @   A L)4- االله لقول

  :حكم حراسة الأشخاص المسلمین

 :قال الإمام الغزاليوقد  لكل مسلم،  في ثبوت عصمة مطلقةلشرعیة تواترت النصوص ا
 نعني لكنا مقاصدهم، تحصیل في الخلق وصلاح ،الخلق مقاصد المضرة ودفع المنفعة جلب فإن"

 علیهم یحفظ أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصود ،الشرع مقصود على المحافظة بالمصلحة
 وكل مصلحة، فهو الخمسة الأصول هذه حفظ یتضمن ما فكل م،وماله ونسلهم وعقلهم ونفسهم دینهم

 .)5("مصلحة ودفعها مفسدة فهو الأصول هذه یفوت ما

                                                           
 .بتصرف) 11-10(أحكام الذمیین المستأمنین في دار الإسلام: زیدان) 1(
  ).85(الآیة: سورة آل عمران) 2(
  ).13(أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام: زیدان: انظر) 3(
  ).2(الآیة: سورة التغابن) 4(
  ).174(المستصفى : الغزالي) 5(
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كما قال الإمام الشاطبي  ،وقد اتفقت جمیع الشرائع السماویة على ضرورة حفظ هذه الكلیات
ظة على ضعت للمحافعلى أن الشریعة وُ  ،بل سائر الملل ،فقد اتفقت الأمة" :الموافقاتفي 

وهي الدین والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم  الضروریات الخمس،
شهد لنا أصل معین یمتاز برجوعها إلیه، بل علمت ملاءمتها للشریعة  ولا، یثبت لنا ذلك بدلیل معین

  .)1(تنحصر في باب واحد بمجموع أدلة لا

ما والقیام بما یحقق مصلحته ،ت، لزم أن یكون حفظهماولما كانت النفس والمال من الضرورا 
وعیة حراسة ولي مشر ثبت ذلك بأدلة قد و ، الأشخاصحراسة  ذلك منو أمرًا واجبًا على الجمیع، 

بضرورة هذه الحراسات الخاصة أنها واجبة لحفظ الإمام  ایعلم قطعً   - r-كان النبي  ؛ فقدالأمر
  :منهاو ، لأمته وحمایة لهم اقرها تشریعً والقائد، وهو معصوم ولكنه  طلبها أو أ

   :في غزوة بدر - أولاً 

  على ساحة القتال، وكان معه فیه  مشرفٍ  على تلٍ  ،- r-  بنى المسلمون العریش لرسول االله
 .)r -)2-  وكانت ثلة من شباب الأنصار بقیادة سعد بن معاذ یحرسون عریش رسول االله، -t-أبو بكر

الكافیة، وینبغي منًا بتوفر الحراسة آون مقر القیادة بأنه ینبغي أن یك :ذلك نخلص من
 .لصحابة رحمهم االله مع رسول االلهكما فعل ا ،ها من التعرض لأي خطرٍ بحیاة القائد، وصونُ  هتمامُ الإ

  :- r- وفي محاولة اغتیال النبي- ثانیًا

إلى عمیر بن  tإذ نظر عمر ؛وإسلام عمیر بن وهب، عندما هزمت قریش في معركة بدر
 ،الذي حرش بیننا رٍ، وهوواالله ما جاء إلا لشّ : ، فقالهسیفا حً حین أناخ على باب المسجد متوش وهب
االله  نبي االله، هذا عدوُّ  یا :فقال - r-على رسول االله - t-نا للقوم یوم بدر، ثم دخل عمرزر وح

بها،  )3(هبَّ لبَ فَ  ،سیفه في عنقه حتى أخذ بحمالة- t-ه، قام عمرعمیر بن وهب قد جاء متوشحًا سیفَ 
نده، واحذروا علیه فاجلسوا ع، - r- لى رسول اهللادخلوا ع :وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار

  .من هذا
 فقد انتبه عمر y ةظهور الحس الأمني الرفیع الذي تمیز به الصحابوهي  :تبرز هنا فائدة

كان تاریخه  ، فقدرٍ ر منه، وأعلن أنه ما جاء إلا لشّ وحذَّ  ،ء عمیر بن وهبيبن الخطاب لمج
ض على قتال المسلمین في كان یؤذي المسلمین في مكة، وهو الذي حرَّ  حیثمعروفًا لدى عمر، 

                                                           
  ).1/174(الموافقات: الشاطبي) 1(
  ).2/233(السیرة النبویة: ابن هشام: انظر) 2(
ة النبویة دروس وعبر في السیر : الصلابي: قیده، انظر: على الجسم، ولببهما یربط به السیف : حمالة السیف) 3(

  ).6/82(مةتربیة الأ
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   بدر، وعمل على جمع معلومات عن عددهم، ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحمایة الرسول
-r -، على  تداءللاع ؛هفعطله عن إمكانیة استخدام ،أمسك بحمالة سیف عمیر الذي بعنقه بشدةف

على  هلدلاال واضح ذاه، و في مجلسه - r-بيوأمر نفرًا من الصحابة بحراسة الن ،- r-  رسول االله
  .علیه الصلاة والسلام كریمحراسة رسولنا ال

  :هذه الثلاثة أن تكون متوفرة في عمل الحراسة، منها دَّ لابُ  یظهر مما سبق شروطٌ 
 .مترتبة علیهمصلحة و  ،أن تكون في عمل مشروع .1
 .الجبهة الداخلیة لتربص الأعداء بالمسلمین د النزاع وعدم استقراروجو  .2
 .لهلاكإلى اتؤدي  التي قد وجود تهدید بالأخطار .3

  :قسمینإلى ینقسم  )1(وعلیه فإن حكم الحراسة من حیث المناط
عقدة الحظر؛ وأذن الشارع في  اي انحلت عندهي التوه: حراسة مشروعة-القسم الأول

  .)2(والغایة المرجوة كذلك ا،ورائها طیبً من  كان الدافعو  ،افعله
 ؛ بحیث یتعرضانهى الشارع عن فعله التي يوه: حراسة غیر مشروعة-القسم الثاني

 ا،ها خبیثً كان الدافع من ورائوقد یتعرض لعقوبة شرعیة في الدنیا، و  ؛المخالف لعقوبة االله  في الآخرة
  .)3(والغایة المرجوة كذلك

فوسیلة الحرام محرمة ، )4(حكم ما افضت إلیه من المقاصدللوسائل  قرر أهل العلم أنقد و 
  .)5(ووسیلة الواجب واجبة 

                                                           
: انظر" هو الوصف أو العلة التي تثبت في الفعل بالنظر والإجتهاد في دلالة النصوص أو المناسبة:"المناط )1(

   ).3/295(الأحكام في أصول الأحكام: الآمدي
  .بتصرفٍ بسیط) 15( الحرامالحلال و : القرضاوي: انظر) 2(
  .الصفحة في هذه الحاشیة السابقةنفس ) 3(
جمع وسیلة، : الوسائل المقصود، المكان أو الوجهة: وهو الْقَصْد، مَوضِع) الْمَقْصد( مقصد، جمع: لغة" المقاصد )4(

 المقاصد، تعریف إلى الأصول علماء یتعرض لم: الاصطلاح وفي ،وهي الطریقة التي یتوصل منها إلى الشيء
 أو التشریع أحوال جمیع في للشارع الملحوظة والحكم المعاني أنها: ذلك في كلامهم من یستخلص والذي

 وتحقیق المصالح، هذه رعایة من - وغیرها وجنایات ومعاملات عبادات- الفقه أبواب من بابٌ  یخلو ولا معظمها،
 تأكد درجات في تتفاوت الثلاث المراتب هذه أن ومعلوم لتحقیقها، إلا الأحكام توضع لم التي المقاصد، هذه

 إلى ترجع الشریعة تكالیف: الشریعة وضع في الشارع قصد بیان في. حدودها تعدي عن والنهي لإقامتها، الطلب
 تكون أن: والثاني ضروریة، تكون أن: أحدها: أقسام ثلاثة تعدو لا المقاصد وهذه الخلق في مقاصدها حفظ

: اويالمن ،)2/738(الوسیط المعجم: بالقاهرة العربیة اللغة مجمع: انظر". تحسینیة كونت أن: والثالث حاجیة،
  .بعدها وما) 5(الموافقات: الشاطبي، )2/660(رالمصباح المنی: الفیومي ،)726(التعاریف على مهمات التوقیف

كشاف : ، البهوي)4/354(مغني المحتاج: ، الشربیني)3/4(الفروق: ، القرافي)1/185(فیض القدیر: المناوي) 5(
  ).6/33(مرعاة المفاتیح: ، المباركفوي)3/135(اعلام الموقعین: ، ابن القیم)1/198(القناع
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 ما كان الدافع من ورائها توفیر الأمن للأفراد يهو  :المشروعة الحراسة -الأول القسم
 اوخارجیً  اوحمایتها من الأخطار الجسیمة المحیطة بها داخلیً  ،تقویتهاوالدولة المسلمة والعمل على 

  :وهي أنواع منها

   :حراسة الثغور :النوع الأول

ا لأفرد المجتمع وللدولة المجاهد خدمة یقدمه هي من أشرف ما یقوم به الحارس أوو 
 وتطبیق حكم االله في ،ة والأمن والكرامةطمأنینأفراد شعبه بال أَ نَ هْ یَ لِ  ءٍ سو بحمایتها من كل  ؛ المسلمة
: النَّارُ  تَمَسُّهُمَا لاَ  عَیْنَانِ "القائل - r- ضله في حدیث النبيوالحارس بهذا العمل یندرج ف ،)1(الأرض

منزلة الحارس والمجاهد  على وهذا یدل )2("اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي حَرَسَتْ  وَعَیْنٌ  اللَّهِ، خَشْیَةِ  مِنْ  بَكَتْ  عَیْنٌ 
  .عنهم ودفع الشرِّ  ،ر نفسه من أجل حراسة المسلمینالذي سخَّ 

   :وشخصیاتها المهمة ،مرافق الدولة حراسة: النوع الثاني

تصرف الحاكم على الرعیة  یجب أن یكون  "أنلفقهاء قاعدة فقهیة مشهورة وهي وضع ا 
  .)3("بالمصلحة امنوطً 

الداخلیة وأجهزتها  ،الإسلامیةلها دور بارز في تنظیم الدولة و هذه قاعدة مهمة إن 
 ،تصرفاته من باب السیاسة الشرعیة لِّ اكم في كللح اعً سوا اث تضع حدً حی ؛لتوفیر الأمن ،والخارجیة

ولزومه  ،أن نفاذ تصرف الراعي على الرعیة نُ یِّ بَ وهي تُ  ،المسلمین من أمور امن یتولى أمرً  لِّ ولك
فیرسل  ،البلادمر یهتم بأمور الأ بأن وليَّ  اقدیمً  فَ رِ عٌ ، و )4(متوقف على وجود الثمرة والمنفعة ،علیه
أي توفیر الأمن  ؛و تتبع أهل الریب واللصوصأ ،ل لتتبع أحوال الرعیةالطواف باللی "وهو ،سالع
، فهي المكلفة بحفظ لأمن الداخليوفي الوقت الحاضر یقوم بهذا العمل دائرة تسمى دائرة ا ،)5("لیلاً 

، وفي الدیار الغزیة یتولاها المجاهدون المرابطون، مع قوة الضبط المیداني من الأمن في البلاد
  .)6(ني، وبعض نقاط التفتیش من الشرطةالأمن الوط

                                                           
  ). 122(التجسس وأحكامه: انظر الدغمي) 1(
 ،)3/276(ا جاء في فضل الحرس في سبیل االلهكتاب فضائل الجهاد، باب م[أخرجه الترمذي في سننه) 2(

  ).1229(، ح)2/34(، صحیح الترغیب والترهیبحیح لغیرهوقال الألباني ص] )1693(ح
 ). 1/181(شرح القواعد الفقهیة: ، الزرقا)1/123(الأشباه والنظائر: ابن نجیم) 3(
  ).1/181(شرح القواعد الفقهیة: الزرقا) 4(
اللغة مقاییس : ، ابن فارس"وهو نفض اللیل عن أهل الریبة، وبه سمي العس الذي یطوف للسلطان باللیل) "5(

  ).36(فقه الأمن: ، ابراهیم أحمد)4/42(
م الساعة الثالثة ظهرًا في 22/7/2014نرمین عدوان مدیرة الشرطة النسائیة  في قطاع غزة بتاریخ .مقابلة مع د )6(

  .جمعیة الشابات الصبرة  في ورشة عمل بعنوان دور المرأة في الأمن
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  :مجتمع بمحاربة الجریمة ومنعهاحراسة ال :النوع الثالث

 بِهِ  إِلاَّ  الْوَاجِبُ  یَتِمُّ  لاَ  وَمَا " ،واجب تكلیفٌ  في المجتمع المسلم ستقرارلاوامن شاعة الأإن إ
صان محارم االله تُ ة الحدود لِ قامإ - ما ذكره الماورديفی - مامفكان من واجبات الإ ،)1("وَاجِبٌ  فَهُوَ 

ذا العمل هكان ذلك جل أمن و ، )2(واستهلاك إتلافتعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من 
، تقمع لها جانبان إذْ  ؛الجریمة ضدَّ  جتماعيالاوهو الذي یمثل نظریة الدفاع  ،")3(نظام الحسبة "باسم

بالترغیب ؛ وقائي من الجرائم قبل وقوعها ورتقوم بدحیث ، المجرمین من المجتمع وتطارد ،الجریمة
 وهو أثر،للحسبة في ذلك  فكان، )4(والحرمات الأعراضحتى تأمن الجماعة بالحفاظ على  ؛والترهیب

وحرصه على هویته وثقافته  ،وتشعر بقوة المجتمع واستقامته ،فرادهأنها تعید للمجتمع الثقة فیه وفي أ
  .وشریعته 

ترتب علیه  ما أنه: إلا أن الضابط فیهامن صورة،  لها أكثر :مشروعةال الحراسة غیر- القسم الثاني
  .أو خاصّ  وتحقیق مصلحة الأعداء بشكل عامٍّ ، إلحاق الضرر بالمسلمین

  :وهي نوعان

  :وتقویة أهل الفساد ،الحراسة المؤدیة لردة الحارس عن دینه :النوع الأول

 التي تفتك بالمجتمع وتٌضْعِفُ الفتن باب  إغلاقَ  الإجراءبهذا  الإسلامیةقصدت الشریعة 
 ،بینهم للمودة هم، فلا رعایةَ معلعلاقات أمر بقطع االكافرین و  ةادَّ وَ مَ فنهى االله المؤمنین عن  ،روابطه

إن كان فیه  ا، وخصوصً ن خطرهم عظیم على دین الحارساك رعایة للحرمات؛ لأمالم تكن هن
فرت النصوص من الكتاب والسنة تضا ، وقدماتویترك دینه، أو یقترف المحر  ،یتولاهم قدضعف و 

  :يبالنهي عنها على النحو الآت

  
                                                           

  ).1/117(الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي) 1(
  ).16(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 2(
 شيء على الإنكار بمعنى الاحتساب ویجيء والحساب العدّ  الأجر، بمعنى وهي بالكسر: لغة " نظام الحسبة )3(

 فعله، ثم ظهر إذا المنكر عن والنهي تركه ظهر إذا بالمعروف الأمر هما الشرع وفي التدبیر، بمعنى والحسبة
 ولهذا تعداده، كثرة إلى الشهادة وأداء والإمامة كالأذان تعالى الله یفعل مشروع كلّ  تناولی عامّ  الشریعة في الحسبة

 أعوان ومعه المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر لقاعدة تطبیقالحسبة، وهو  أبواب من باب القضاء قیل
وهذا النظام توجده الدولة  والموازین، والأسعار الحرف وأرباب والتجار العامة والأخلاق العبادة أمور یراقبون

حسبة في الإسلام ال: ، ابن تیمیه)2/60(ابن فارس مقاییس اللغة: ، انظر"الإسلامیة كوظیفة  لبعض الأفراد
 ).21/135( الإسلامیة البحوث مجلة :والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمیة البحوث لإدارات العامة ، الرئاسة)11(

  ).8/6259(مي وأدلتهالفقه الإسلا: الزحیلي: انظر) 4(
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  :الكتاب - أولاً 

  .)M n   o   p    q   r   s   t   u   v   wx L )1: تعالى االله قال

  :وجه الدلالة

ن ذلك إف ،تتخذوهم أولیاء لا يْ أ ؛الیهودو  قین عن موالاة الكفارالمؤمنین الصاد Uاالله  هىن
وبالمؤمنین ، المنافقونا هنالمراد بالذین آمنوا  :وقیل ،تتشبهوا بهم فلا ،همالمنافقین ودینُ  نُ دَ یْ دَ 

المراد بالموصول : وقیل ،للمنافقین عن موالاة الكافرین دون المخلصین يٌ هْ فالآیة نَ ، المخلصون
   .)2(وبالكافرین المنافقون ،المخلصون

  :السنة- اثانیً 
  .)3(" فَاقْتُلُوهُ  دِینَهُ  بَدَّلَ  مَنْ  ": قال أنّه - r-  النّبيِّ  عن عبّاس ابنعن 

  :الدلالة هوج
عاقبة المرتد القتل وفي هذا وعید وذكرأن  من الإرتداد عن الدین تحذیرًا قاطعًا - r-حذر النبي     

كأن یكون عینًا للكفار على المسلمین،  ؛شدید لكل ما یؤدي إلیها من نحوالسقوط في أوحال العمالة
ن بحراسته المسلمین، وإن أدت إلى ذلك كان داخلاً في عموم الوعید، حیث أ رس الذي یضرفالحا
فقد  ردة الحارس فهو عمل غیر مشروع على  أن یكون مشروعًا، وكل عمل یؤثر دَّ عمل لاب أيَّ 

  .)4(خرةیؤدي لهلاك الحارس في الدنیا والآ
   :سبق مماالخلاصة 

وماله  تضره بدینه ولا ،ر المسلمینتضُّ  ة التي لاعلى الحارس العمل للمصلحة العامأنه 
 في بیت على شراب؟  لى ناسٍ إیأتیه رجل یدعوه  ،الشرطي عن مام مالكئل الإسُ  وحینما ونفسه،

  .)5(فلیتبعه ؛وقد تقدم فیه ،بذلك اكان معلومً  یتبعه، وإنْ  یعلم ذلك منه فلا لا اإن كان بیتً : فقال
  :الشخصیات في الدولة المسلمة بهدف توصیل المعلومات للعدوحراسة الأماكن و  :النوع الثاني

 ؛الأمن لهم لاستتبابأفرادها ومؤسساتها العامة والخاصة  من خلال الدولة المسلمةتسعى 
صوص وقد تضافرت الن الحراس لإبعاد الأذى عنهم، تِ نِّ یعَ  فقدلذا  ،في أعناقها نَّ حمایتهم أمانةلأ

                                                           
  ).144(الآیة: سورة النساء) 1(
  ).5/177(روح المعاني: الآلوسي: انظر) 2(
 ،)9/15(استتابتهم تدین و كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب حكم المر [صحیحه أخرجه البخاري في) 3(

 )].6922(ح
  ).7/205(شرح مشكل الآثار: الطحاوي: انظر) 4(
  ).6/165(مختصر خلیلمواهب الجلیل في شرح : نيالرُّعی) 5(
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بتمكین الأعداء من معرفة أسرار  ؛ على الدولة اخطرً  لُ كِّ شَ من یُ  لالشرعیة بالتهدید والوعید لك
، بفتح أبواب الأخطار على الدولة من تحقیق الأمن فیقوم الحارس بدلاً  ،)1(ومقدراتها الحربیة ،أفرادها

  :بعض الفقهاء قوالأواستدلوا على ذلك بالكتاب، كما یستأنس ب
  :الكتاب- أولاً 

   <   =   >   ;   :   M 5   6   7    8   9:تعالىسبحانه و قال االله 

?   @   L)2(.  

  :وجه الدلالة

 اؤتمنواأو یخونوا الأمانة التي ، - r- یخونوا االله ورسوله ؛ لئلاالنهي في الآیة للمؤمنینإنَّ 
العدو من  وتمكینَ  ،ها للعدووتقدیمَ  ،)3(الأسرار المتعلقة بالأمانة علیها، وإن من أعظم الخیانة إفشاءَ 

  .معرفة مكامن القوة والضعف من خلال من یعملون بالحراسة في الدولة المسلمة
  :أقوال الفقهاءمن  - اثانیً 

مفسدة الذنب  ضْ رِ عْ فة الفرق بین الصغائر والكبائر فاإذا أردت معر " :بن عبد السلام العزقال  .1
 ،الصغائرفهي من  فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر، على مفاسد الكبائر المنصوص علیها،

 .)4("فهي من الكبائر ،علیها تْ بَ رْ أو أَ  ،وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر

من  یترتب علیها وما، ومعاونتهم على المسلمین، مفسدة الذنب بولاء المشركینإن وهنا ف
  .مفاسد الكبائرربوا على أدنى تَ  ؛ضرر بالمسلمین

 ،التي یكفر بها المسلم سلامبن عبد الوهاب أن من ضمن نواقض الإ وذكر الشیخ محمد .2
 .)5(ومعاونتهم على المسلمین ،مظاهرة المشركین :الناقض الثامن

الح ویخدم بذلك مص ،من الدولة المسلمة اأجرً  یتقاضىالحارس الذي  یتضح أن :سبق ومما
 ،اإثمً  أشدُّ ، والعمل لحساب أعداء االله، المسلمین بخیانتهم تهفإن أذی سلام؛العدو على حساب دولة الإ

الوسیلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل " :كما یقول القرافي ،غیر مشروع فهو ،اوأعظم خطرً 

                                                           
  ).80(كتمان السر وإفشاؤه في القفه الإسلامي: ابن إدریس) 1(
  ).27(الآیة: سورة الأنفال) 2(
  ).56(فقه الأمن: ابراهیم أحمد) 3(
  ).1/19(قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام: انظر) 4(
 ). 39(جموعة التوحیدنواقض الإسلام، من م: محمد بن عبد الوهاب) 5(
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الحارس : على ذلك وخیر مثال ،)1("هو متوسط متوسطة وإلى ما وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل،
وهكذا إن  ،ةلأفضل مقصد حقق بأفضل وسیفهذا  الذي یحرس الحدود والثغور حمایة للمسلمین؛ 

ما و  ،اقبیح بوسیلة لا تقلُ عنه قبحً المقصد الفیكون تحقیق  ؛كان المقصد خیانة المسلمین والنیل منهم
 .كذلك مقصدالوسیلة و العمل و ال من حیثهو مشروع یكون 
  :الإضافةالى أنواع حسب  الأشخاصوتنقسم حراسة 

  :حراسة من حیث العموم والخصوص .1

 :حراسة عامة - أ
ت نه كاأهله وعشیرت لِ بَ ن قِ مبمكة  - r-فحراسات رسول االله، مكةب - r-حراسة النبي :ذلكمثال 

 وعامةً  ،له خاصةً ، فكانت حراستهم ورسالته - r-الغرض منها حمایة محمد  ،باب عامةسلأ
   .ومنع طغیانها علیه ،اعتداء قریش عنه لردِّ  ؛وهو منهم في الذروةلرسالته، 

 :حراسة خاصة -  ب
تلك وباستقصاء  ،رة كانت جمیعها لأسباب خاصةبعد الهج - r- إن حراسته  :مثال ذلك  

البخاري  دعن كما في حدیث عائشة  ؛المدینةه مِ دِ قْ الأسباب الخاصة نراها إما في أول مَ 
 "اللَّیْلَةَ  یَحْرُسُنِي أَصْحَابِي مِنْ  صَالِحًا رَجُلاً  لَیْتَ ":قَالَ  :فقال ،ذات لیلة - r- النبي قَ رِ أَ ": أنها قالت

 یَا لأَِحْرُسَكَ  جِئْتُ : قَالَ  "بِكَ؟ جَاءَ  مَا":قَالَ ، سَعْدُ : فَقَالَ  "هَذَا؟ مَنْ ":فَقَالَ  السِّلاَحِ، وْتَ صَ  سَمِعْتُ  إِذْ 
 .)2(" غَطِیطَهُ  سَمِعْتُ  حَتَّى وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  فَنَامَ : عَائِشَةُ  قَالَتْ  اللَّهِ، رَسُولَ 

بنائه علیه الصلاة عند  - r- رسول االله ل tاسة أبي أیوب حر  :الخاصة الحراسة ومن
وحین   - r- ن  أبو أیوب سبب حراسته لرسول االلهفقد بیَّ  ،وهو عائد من خیبر ،والسلام بصفیة

 امرأةوكانت  ،علیك من هذه المرأة تُ فْ خِ " :فقال أبو أیوب ،عن حراسته له - r-  سأله رسول االله 
اللهم " :- r-فقال رسول االله" ،فخفتها علیك ،كانت حدیثة عهد بكفرو  ،هاها وقومَ قتلت أباها وزوجَ 
 دٍ حُ وأُ  رٍ دْ في بَ  - r- حربیة كما في حراستهالوقائع في ال كذلكو ، "كما بات یحفظني ،احفظ أبا أیوب
 .)3(من المشاهد وغیرها ،والخندق وحنین

                                                           
 ).2/61(الفروق: القرافي) 1(
  )].7231ح ) 9/83(»لیت كذا وكذا«: rكتاب التمني، باب قوله [أخرجه البخاري في صحیحه) 2(
  ).1/83(رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء السنة النبویة الشریفة، رسالة دكتوراة: الشربیني) 3(
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فطلب  - r- رسول االله كان یحیط ب امحققً  اأن هناك خطرً  ین الحدیثینیبدو لي من هذ
هنا كان جواز حراسة  ، ومنالحراسة الخاصة منهم، وفي بعض الوقائع قاموا بها بدون طلبه

 .  خاصةالحراسة ال مشروعیة تدل علىهي و  عتباریة والهامة،الشخصیات الإ

 :حراسة من حیث الوصف .2

لذا لم  الوصف تتبادر للذهن بمجرد ذكر ،ةیَّ هِ هم بَدَ لأن تعریفاتِ  ؛بیانها لا یحتاج إلى تعریفإن 
 :)1(، ومنهاأجد لها تعریفات عند الفقهاء

 .حراسة جماعیةو ، حراسة فردیة - أ

والمجتمع  ،نیالمدنیحفظ  ، الهدف منها هوقتصادیةإحراسة و ، حراسة عسكریةو حراسة مدنیة،  - ب
 أو أو المجاهدین، كالرئیس، شخوص ذات الطابع العسكري،ال حفظو جرائم الواقعة علیهم، المن 

 .نقتصادییالإحفظ  ، وكذلكبوزارة الداخلیة والشرطة من یعملون
إن ، و )2(في تعریفات الحراسة عند الفقهاء المعاصرین سبق مفهومهاوقد  :حراسة قضائیة - ت

 .القاضي عند وجود النزاعقبل حفظ الأشخاص وفق قرار قضائي من هو الهدف منها 
 .)3(المعاصرین في تعریفات الحراسة عند الفقهاء سبق بیانها :حراسة قانونیة - ث
هي حراسة و  .)4(في تعریفات الحراسة عند الفقهاء المعاصرین سبق مفهومها :تفاقیةإحراسة  -  ج

 .وفقًا لعقود مبرمة بین الأشخاص

 نالهامة من المسلمی عتباریةالإالشخصیات  أو الوزراء، أو ،حراسة الحكام أن :یتضح للباحثة
الوجوب بحسب  أوستحباب ؛ وقد یرقى إلى الإزحكمها الجواالمتخابر لصالح المسلمین حراسة و 

ولا یلحقون  ،المصلحة العامة ، وعلىإذا كانوا یحافظون على العدل درجة الخطر المحتفة ببعضهم
حت وضَّ قد  الشرعیة والأدلة ،غیر جائزة حراستهمإذا كانوا على غیر ذلك فضررًا بالمسلمین، أما 

  .داعي لتكرارها هنا لاو ، )5(الحراسة مشروعیة سبق ذكرها في و  ذلك،

  

                                                           
تحفة : ، ابن حجر)7/206(مناهج التحصیل:  ، الرجراجي)1/23(الأشباه والنظائر: ابن نجیم :انظر )1(

  ).2/348(منتهى الإرادات: ، البهوتي)6/133(المحتاج
 ).11(في هذا البحث صفحة: انظر) 2(
 ).11(في هذا البحث صفحة: انظر) 3(
 ).10(البحث صفحة في هذا: انظر) 4(
  ) 20(، صفحةفي نفس هذا البحث مشروعیة الحراسة: انظر) 5(
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  :المسلمین غیر :الثاني الصنف

فقد كانوا وثنیین أم كتابیین، لذلك الإسلام، سواء أب ینُ دِ یَ  من لاَ  ویندرج تحت هذا العنوان كلُّ 
  .مستأمنینو  إلى حربیین، وذمیین،- بما یناسب موضوعنا–المسلمین في هذا المبحث  غیر تُ مسَّ قَ 

  :نالحربیو - أولاً 
الذین یقیمون في دار   والمشركین، ،والنصارى ،المسلمین من الیهود یرغ وهم"   

معاداتهم  ظاهرة و  ،وینتمون إلیهم، ولا یوجد بینهم وبین المسلمین عقد ذمة، ولا أمان، )1(الحرب
  .)2("أموالهملا للمسلمین، فهم لا یستحقون الاحترام والصیانة لأنفسهم و 

  

  :یهود في فلسطینحكم حراسة الو  نیالحربیحكم حراسة 

قد و  ،هم ظاهرة للمسلمینمعاداتَ  لأن ؛فلسطینن والیهود والمستوطنین في یحرم حراسة الحربیی  
  :منها ،تدل على ذلك ،عیة من الكتابوردت نصوص شر 

  .)M ¾  ¿   À   Á   ÂÃ   Ä   Å    Æ   Ç   ÈÉ   L)3 :قول االله تعالى
  

  :الدلالة وجه
هو التجرؤ على المعاصي التي یأثم صاحبها،  الإثمالتعاون على  الكریمة على أن الآیة تِ لَّ دَ 

یجب على العبد  وظلمٍ  معصیةٍ  والعدوان هو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكلُّ 
  .)4(نفسه عنه، ثم إعانة غیره على تركه كفُّ 

 لمسلمین كان الجهاد فرضَ من أرض ا شبرٌ  بَ صِ تُ إذا اغْ ( :عبداالله عزام الشهید قال الدكتورو
  .)5(..)ومسلمة عین على كل مسلم

  
  

                                                           
إباحة، یملك الحاكم الفاتح  وهي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمین، وهى دار: الحرب دار) 1(

أحكام الإسلام هي فیها، إذا ثبتت یده علیه، وتصیر أرض إسلام، إذا غلب المسلمون علیها، أو صارت كل ما 
  ). 25(معجم لغة الفقهاء: لعجيق: نظراالغالبة فیها، 

  ).11(غیر المسلمین في الجهاد الإسلاميحكم الاستعانة ب: شبیر: انظر) 2(
  ).2(الآیة: سورة المائدة) 3(
  ).219(یسیر الكریم الرحمنت: السعدي: انظر) 4(
  عبداالله عزام مقالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منبر التوحید والجهاد .د) 5(

                                                https://www.tawhed.ws/r1?i=4989&x=0jerg0de   

https://www.tawhed.ws/r1?i=4989&x=0jerg0de
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   :سبق فائدة مما
 ن الیهودلأ ؛المستوطنین في فلسطین غیر مشروعةكم حراسة الیهود و حأن  یتضح لي
فهم  ،تجوز حراستهم فهم مجرمون لا ،شعبلن ل، وقاهرو ن للأرض، ومحتلو نبفلسطین غاصبو 

  .عن المستضعفین ورفع الظلم ،لاسترداد الحقو  ،دماء المسلمینعصمة لِ  وجب قتالهمقد و  ،كالحربیین
  :الذمیون - اثانیً 

المجوس، ممن  ویلحق بهم ،والنصارى ،الیهود المسلمین من أهل الكتاب دون غیرُ عاهَ وهم المُ "
  ")1(یقیم في دار الإسلام

  :والإجماععلى ذلك من السنة  الأدلة

  :السنة - أولاً 

زیة من المجوس حتى شهد عبد لم یكن یأخذ الج - t-عمر أن :البخاري في صحیحهأخرج  .1
 .)2("أخذها من مجوس هجر - r-  أن رسول االله" -t-ن بن عوفالرحم

  :الدلالة وجه

زیة من أخذ الج - t -متناع عمرتؤخذ من كل مشرك، لا لا الجزیة أن على الحدیث لَّ د    
نهم من مجوس هجر؛ لأأخذها  - r- أن النبي ،ن بن عوفمن المجوس؛ حتى شهد عبد الرحم

ومن المجوس  والنصارى بالكتاب، ،من الیهود ،وإنما أخذت الجزیة ؛لیسوا من أهل الكتاب
لنا  ؛ لأنهم إنما یدفعونهااهبدفعالتزامهم و  ،أخذ الجزیة ممن یقیمون في دار الإسلام، و )3(بالسنة

  .من لهمحقق الأنل و ز حراستهماجو دلیل على خیرُ لهو ، لدفع عنهمل

وا نُّ سُ " :أن الحضرمي كتب للعلاء بن - r- المعجم الكبیر للطبراني أن رسول االله وفي .2
 .)4("أهل الكتاب بالمجوس سنةَ 

                                                           
  ).22(أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام: زیدان: انظر) 1(
، )4/26(عة مع أهل الذمة والحربكتاب الجزیة والموادعة، باب الجزیة والمواد[أخرجه البخاري في صحیحه) 2(

، باب ما جاء في أخذ الجزیة من rكتاب السیر عن رسول االله [، والترمذي في سننه)]3156(ح
  .صحیح : وفي حاشیة المرجع السابق حكم الألباني)] 1586(ح ،)4/146(المجوس

  ).2/495(سبل السلام: الصنعاني: انظر )3(
، وقال عنه الهثیمي في )]1059(، ح)9/437( مسند مسلم بن العلاء بن الحضرمي[أخرجه الطبراني في الكبیر) 4(

هذا منقطع، لأن : ، وقال ابن عبد البر)6/13(مجمع الزوائد: الهثیمي انظر :وفیه من لم أعرفه: مجمع الزوائد
هذا منقطع مع ثقة : وقال الحافظ. ولا عبد الرحمن، إلا أن معناه متصل من وجوه حسان محمدًا لم یَلْقَ عمر،

  ).2/620(جامع الأصول في أحادیث الرسول: رجاله في حاشیة ابن الاثیر
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  :الدلالة وجه

بناءً ، و بها یعتبر من العقود المؤبده ،والتزامهم بها ،ن للجزیةدفع الذمییأن على دلَّ الحدیث   
عن قتل ذي العهد في عهده،  - r-ظر النبيقد حو  ؛تجوز حراستهمفإنهم یحفظون بالأمان فعلیه 

  .)1(فیمن دخل بأمانو  فاحتمل ذلك في ذي عهد من أهل الذمة المقیمین في دار الاسلام،

  :الإجماع- اثانیً 

هو  ، ولیس المقصود من هذا)2(ىالنصار و  أخذ الجزیة من الیهود جوازالفقهاء على  اتفق
، ثم یعیش بین المسلمین، فیرى أصلاً  القتالَ  كُ رُ تْ یَ لأنه بعقد الذمة  ؛بل الدعوة إلى الدین ؛المال

وحفظ  ،دمائهم نُ قْ یكون بها حّ  ا، وأیضً )3(فربما یسلم ،یسمع موعظة واعظ أو ،محاسن الدین
  .هذا دلالة واضحة على مشروعیة حراستهمي فو  ،)4(أموالهم

  :حكم حراسة الذمیین
دخل في انتخابات البرلمان  ،لاميفي بلد إس مسیحي یمثل أقلیةً رجلٍ حراسة  :صورة ذلكو 

 ، فهي تدلُّ هعلى أهل الذم الاعتداءثبتت أدلة تحرم وفاز بالانتخابات، و  ،لمجلس التشریعيفي ا
  .مر، من الكتاب، والسنة، والإجماعلزم الا ا على مشروعیة الحراسة للذمیین إنْ ضمنً 

  :الكتاب  .1

   M M   N    O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X    Y :تعالىل اق

Z   [   \   ]    ^    _     `   a          b   c   d   e f   g   h   

i   j  L)5(. 

  :وجه الدلالة

ا وُ طَ عْ إذا أَ أي الیهود والنصارى  الكریمة على حرمة الاعتداء على أهل الذمة، الآیةدلت 
ئب الدخل الیومي كضرا لا على الأرض، وهي ضریبة مفروضة على الأشخاص القادرین، ،الجزیة

                                                           
  ).8/566(شرح صحیح البخاري: ابن بطال: انظر) 1(
: ابن حزم: انظر" النصارى فقطوكذلك المجوس، إلا ما حكى عن ابن الماجشون بأنها تؤخذ من الیهود و ) "2(

  ).1/254(موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: ، أبا حبیب)196(مراتب الإجماع
  ).7/11(بدائع الصنائع: ، الكاساني)1/77(المبسوط للسرخسي: انظر) 3(
  ).8/220(نیل الأوطار: الشوكاني: انظر) 4(
  ).29(الآیة: سورة التوبة) 5(
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ا الجزیة التي هي شرط متى بذلو و  )1(وسیادتهسلام هم صاغرون بالتزام أحكام الإو  وقدرة، سعةٍ عن 
  .)2(تهم أیضًاسوحرا ،حمایتهم والذب عنهم تملز العصمة 

  :من السنة .2

، رائحة الجنة حْ رِ من قتل معاهدًا لم یَ ": لقا - r- النبيعن  - t- عن عبداالله بن عمرو        
 .)3("یحها یوجد من مسیرة أربعین عامًاوإن ر 

  :وجه الدلالة

وذلك بتحریم رائحة الجنة لمن یتعرض  ،)4(على أهل الذمة الاعتداءعلى حرمة الحدیث  دلَّ        
  .عند الحاجةأهل  تهمحراسمشروعیة ویستفاد منه  ،)5(بغیر حق لهم

  :من الإجماع .3

لأنها من  ؛)6(العصمة تبعًا لثبوت جواز العقد على جواز عقد الذمة، فثبتت فقهاءال اتفق
 .ثبتت مشروعیة حراستهم وحیث ثبتت عصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم ،لوازمه

  :المستأمنون -اثالثً 

من غیر استیطان لها،  ینَ یرِ وَمُسْتَجِ  وتجارٍ  بلاد المسلمین، من رسلٍ لون مُ دُ قْ وهم الذین یَ "
 ،وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم ،فإن شاءوا دخلوا فیه ؛لإسلامالأمان، حتى یعرض علیهم ا ویطلبون

  .)7("فإذا وصلوا عادوا حربیین كما كانوا، ویكون عقد الأمان مؤقتًا

وعمال الصیانة  ،والعلماء للتدریس ،كالخبراء( حراسة الوافدین لبلاد المسلمین صورة ذلك فيو 
  .صلیب الأحمر ووكالة الغوث، كما هو عندنا في حراسة وفود ال)محددة لفترة زمنیة

                                                           
  ).29/191(المنیر رالتفسی: الزحیلي: انظر) 1(
، )14/331( الحاوي الكبیر: ، الماوردي)2/200(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)7/111(بدائع الصنائع :الكاساني) 2(

 ).9/268(المغني: ابن قدامة
  )].3166(ح ،)2/776(كتاب الجزیة والموادعة، باب أثم من قتل معاهدًا[أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(
  ).2/501(سبل السلام :الصنعاني: انظر) 4(
  ).7/19(نیل الأوطار: الشوكاني: انظر) 5(
مغنى المحتاج : ، الخطیب الشربیني)1/389(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)7/112(بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

  ).9/263(المغني: ، ابن قدامة)4/342(
  ). 46(الإسلام ن في دارأحكام الذمیی: ، زیدان)2/476(أحكام أهل الذمة : ابن القیم: انظر) 7(
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لزم الأمر  إنْ  ؛تأمین الحراسة لهموجوب و  ،یهمثبت تحریم الاعتداء علقد و وحراستهم واجبة 
  :والإجماع ،والسنة ،بالكتاب

  :الكتاب .1

   M ¸   ¹    º   »   ¼   ½   ¾   ¿    À   Á   Â   Ã :قال االله تعالى
ÄÅ   Æ   Ç   È   É   Ê  ËL )1( .  

  :ةوجه الدلال

یأمن فیه حتى یصل إلى بلد ؛ ا المشركعلى أهل دار الإسلام أن یحرسو  تعالى االله أوجب   
، ، وهدایتهكلام االلهلستماع لإلى كفره، اع ئهبقامع  اتباعه ترك الهدف منوكان  ،)2( على نفسه

فحرم بذلك سفك دمه حتى یخرج عن ذلك الطلب ویصیر إلى مأمنه، فیحل بعد ذلك سفك 
  .ةمؤقتیخفى أن سیاق الآیة یدل على مشروعیة حراسته وإن كانت هنا  ولا )3(دمه

  :السنة .2

عام الفتح  - r- إلى رسول االله ذهبتُ :[مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت عن أبي مُرَّةَ 
أنا أم هانئ بنت أبي : فقلت )؟مَنْ هَذِهِ (:علیه، فقال تُ مْ لَّ سَ فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره، فَ 

فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب  ،)مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ (:لب فقالطا
 ، فلان بن هبیرة، فقالهُ تُ رْ جَ رجلاً قد أَ  أنه قاتلٌ  یا رسول االله؛ زعم ابن أمي عليٌّ : واحد، فقلت

 .)4(]وذلك ضحى: قالت أم هانئ )أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ  مَنْ  أَجَرْنَا قَدْ (:االله رسول

  :وجه الدلالة

بالإجارة، عقد الأمان أن و  ،حرم قتله هُ نتْ مَّ أَ  نْ الحدیث على جواز أمان المرأة، وأن مَ  دلَّ    
المشرك في أمانه  وفعله على دخول - r-، فدل قول الرسول وهي الحفظ نوع من الحراسة فیه

  .)5(ردهمام و ، وأن أمانها هنا موقوف على إجازة الإوأمان المسلمین

                                                           
  ).6(الآیة: سورة التوبة) 1(
  ).2/1602(في ظلال القرآن: قطب) 2(
  ).7/301(شرح مشكل الأثار: الطحاوي) 3(
، ومسلم في )]357(ح ،)1/102(باب الصلاة في الثوب الواحد، كتاب الصلاة[أخرجه البخاري في صحیحه) 4(

واللفظ  ].)336(ح، )1/498( ،اب صلاة الضحىباب استحب، كتاب صلاة المسافرین وقصرها[صحیحه
  .للبخاري

  ).5/349(شرح صحیح البخاري: ابن بطال :انظر) 5(
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  :من الإجماع .3

 ،)1(بذلك العصمة للمستأمنین ضمنًا بإجماع العلماء عقد الأمان، وثبتتْ  الأمة على جواز اتفقت
وعرضه من أن  ،ه من أن تسترقه من أن تزهق، ورقبتَ عصم نفسَ  قد الأمان معهلأنه بمجرد ع

  .المراد من الحراسةهو وهذا ، )2(یهان، وماله من أن یعتدي علیه
  

  :الشرعیة التي تدل على حراسة من بیننا وبینهم عقد هدنه الأدلة

  ما حكم حراسة العدو وقت الهدنة؟

قد استفید من الأدلة الدالة على تحریم  الهدنة عقد بموجب ؛لاشك أن مشروعیة حراسة العدو  
  :والمعقول ،والإجماع ،والسنة ،ثبتت بالكتابوالتي  ،الإعتداء علیهم

  :من الكتاب  .1

  .)M !   "   #   $   %   &   '   (   ) *  L )3 :عالىت االله لاق
 :وجه الدلالة

عمن كان )4(ت الآیة الكریمة على براءة االله تعالى من المشركین، والبراءة هي رفع العصمةدلَّ 
 بعقدٍ هنا بدایة ورد الأمر و ، )5(عهد خاص إلى أجل مسمى أیضًا - r- بینهم وبین رسول االله

لم یكن فعله إلا  - r-  ورسول االله، بعد ذلك ورود الأمر بالرفع على أجل مسمى، حتى یصح
فإذا ثبت هذا، فقد ثبتت العصمة  ،تشریعًا له ولمن حوله من الصحابة الكرام، ولأمته كلها من بعده

  .حراستهم ولأنفس أهل الهدنة 
  :من السنة .2

من  قد صالح قریشًا على ترك القتال مدة عشر سنوات یكون فیها كلٌّ  - r- النبين إ
تحریم و  یصونها هو ثبوت عصمة النفوس ، ومقتضى الأمان)6(المسلمین والمشركین في أمان

  .الاعتداء علیها
                                                           

مغني المحتاج : ، الخطیب الشربیني)3/359(التاج والإكلیل: ، العبدري)5/87(البحر الرائق: ابن نجیم) 1(
  ).10/428(المغني: ، ابن قدامه)4/236(

  ).2/223(الدارین وأثاره في الشریعة الإسلامیة اختلاف: عبد العزیز الأحمدي) 2(
  ).1(الآیة: سورة التوبة) 3(
  ).1075ص(الجوهرة النیرة: الزبیدي) 4(
  ).4/266(أحكام القرآن: الجصاص) 5(
، ومسلم في )]2700(، ح)2/653(ب الصلح، باب الصلح مع المشركینكتا[هأخرجه البخاري في صحیح) 6(

 )].1783(، ح)3/1409(اب صلح الحدیبیة في الحدیبیةكتاب الجهاد والسیر، ب[صحیحه
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  :من الإجماع .3
، )1(د الهدنة بأصل ثبوت مشروعیة العقدثبت الإجماع على عصمة من عقدوا مع المسلمین عقَ 

تلزم الأمر حراستهم وفي ذلك صون لدمائهم وحفظ لأموالهم وعدم انتهاك لأعراضهم وإن اس
  .حفاظًا على الإلتزام بالعقد المبرم معهم

 :من المعقول .4
لأن عصمة أنفسهم عصمة لأنفس المسلمین  ؛إن ثبوت العصمة لأهل الهدنة مصلحة للمسلمین

نوه مَّ أَ وأمن من  ،مریهراذو أنفسهم وأموالهم  المسلمون على نَ مِ لأنه متى وقع الصلح، أَ  ؛بدفع القتال
  .؛ لأن اللزوم یثبت بثبوت لازمهالحراسة یستلزم ثبوتوثبوت العصمة  ،)2(مهموصار في حك

  :بعد تقسیم الأشخاص في الحراسة :الخلاصة مما سبق

 :یلي ما ترى الباحثة
 :في قوله تعالى ، كمامكرمة ومحترمة النفس البشریةن أن یَّ بَ قد بشكل عام الشارع الحكیم ن إ .1

M^   _   `       a   bL )3(والتكریم حترامالإیتجسد ذلك  والعنایة بهاالحفاظ علیها ، وب. 
 ،والعقد الدین،: هما ووجوب الحفاظ علیها بأصل التشریع، ،لعصمة الدماء نین هناك سببإ .2

بتشریع فإذا حرس الدین بسلوكه واعتقاده حرسع الدین  دینالالمسلم یصان دمه من الإهدار بف
من غیر المسلمین معهم عقدًا،  دَ قَ كل من عَ  اأیضً ، و ئزةفحراسته جا ،حمایته والحفاظ على حیاته

 .هدنة أو عقدَ  أمانِ  أو عقدَ  ذمةِ  سواء كان هذا العقد عقدَ  الدم بموجبه، فإنه أصبح معصومَ 
في  منها بعصمة مقیدة بغیر رغبة عصمتْ لأنها  ؛لنجاتها ة كسبیلٍ مشروعحراستها  هناك أنفسٌ  .3

 :وهي على ثلاثة أنواع ،الإسلام
إقرار بعض الكفار على كفرهم " :نفس معصومة بعقد الذمة، وعقد الذمة هواسة جائزة لحر  -أ 

لعصمة  بٌ جِ موْ ُ"الإسلام، وهو كونهم یسكنون دار؛ )4("بشرط بذل الجزیة، والتزام أحكام الملة
 .)5("والأعراض، وإلى غیر ما یترتب على ذلك ،الأموال وصیانةِ  ،الدماء

                                                           
: ، الخطیب الشربیني)3/150(مختصر خلیلالخرشي على : ، الخرشي)5/455(شرح فتح القدیر: ابن الهمام) 1(

  ).10/509(المغني: ، ابن قدامة)4/260(مغني المحتاج
  ).5/85(الرائق البحر: ابن نجیم) 2(
 ).70( الآیة: سورة الإسراء) 3(
  ).3/216(كشاف القناع: البهوتي )4(
  ).6/234(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الدینیة) 5(
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رفع استباحة دم الحربي " :قد الأمان لها، وعقد الأمان هونفس معصومة بعحراسة جائزة ل -ب 
 .)1("، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ماهأو العزم علی ،حین قتاله هِ ومالِ  هِ قِّ ورِ 

أن یعقد إمام " :نفس معصومة بعقد الهدنة أو الصلح، وعقد الهدنة هوحراسة جائزة ل - ج 
رأى  أو بغیره، وإنْ  ل معهم مدة بعوضٍ المسلمین مع أهل الحرب عقدًا یقتضي ترك القتا

  .فالحراسة هنا من باب السیاسة الشرعیة )2("الإمام المصلحة فیها

  :ما یلي اأیضً  ویتضح للباحثة

تزال تتراءى  االإسلام الصاعدة م مَ مَ قِ  ولكنَّ ، قمة عالیة والأمان لهم في دار الإسلام جارة الإ نإ .1
هذه و ن، نیِ وممن آذاهم سِ  ،والمسلمین و عدو الإسلاموه ،ها حراسة المشركمنقمة وراء قمة، و 

منهج  حتى یبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام، إنه منهج الهدایة لاعلینا له حق ٌ  الحراسة 
  .للإسلامبالإسلام الإبادة، حتى وهو یتصدى لتأمین قاعدة الإسلام 

لكنها مقیدة  ،في العمومأنها جائزة ، ومنها في أمر حراسة المسلمین ن لكل قاعدة شواذَّ إ .2
 عن اعدً بُ  دُّ وهم أشَ ، لإسلام شكلاً لمن ینتمون  لأن من المسلمین ؛والمصلحة الشرعیة ،بالضرورة

المسلمین  من قبل ومتى وجد الضرر ب ،من غیرهم علیهم وحقدًا بالمسلمین كیلاً تن دُّ أشَ و  ،تعالیمه
 .)3()لا ضرر ولا ضرار(دة الشرعیة ا للقاعوفقً  ، أو غیرهم أصبحت حراستهم محرمةً؛المسلمین

  

  :حراسة الأعیان -المطلب الثاني
  :تنقسم حراسة الأعیان إلى نوعین

  :الأعیان المشروعة- ولالنوع الأ 

  :وضع الإسلام النشاط البشري في إطارین كبیرین
  :الإطار المشروع - أولاً 

 ؛سواء كان واجبًا دینیًا ،میةعمل یقوم الإنسان بتأدیته في حیاته الیو  كلُّ ه بینتظم  ما وهو     
تستقیم  لا من ضروریات الحیاة التي عن المنكر، أو ضرورةً  والنهي ،والأمر بالمعروف ،كالجهاد

 ،التنزهمثل  ؛ن مباحًا في نفسهوالإعداد للمستقبل، أو كا ،مثل السعي على الرزق ؛بدون العمل
  .الواجبات الهامةمن  لى تعطیل واجبٍ إ دِّ ؤَ لم تُ  وهي كثیرة ما ،بالأعمال المباحة والاشتغال

                                                           
  ).3/360(مواهب الجلیل: الحطاب) 1(
  ).9/238(المغني: ، ابن قدامة)4/224(أسنى المطالب: ، الأنصاري)2/297(تحفة الفقهاء: السمرقندي) 2(
 ).1/28(لامي وحكمتهمنهج التشریع الإس: الشنقیطي) 3(
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  :أدلة مشروعیتها

 :منها ،أدلة كثیرةب مشروعیة حراسة الأعیان ثبت
  :كتابال - أولاً 

   ¤   £   ¢¡   �   ~     {   |   }M t   u   v    w     x    y    z :قولھ تعالي 
¥¦   §   ¨        ©   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ³   ´   µ   ¶   ¸    

¹º   »   ¼    ½        ¾   ¿   À   Á   Â   Ã   Ä     Å       Æ   L )1(.  

  :الدلالة وجه

فقد أمر إبراهیم  الأعیان، بمعنى التطهیر،الآیة الكریمة على مشروعیة حراسة  تِ دلَّ 
عتكفین للطائفین حوله، والم لیكون معقلاً  ؛بأن یصونا البیت من الأرجاس والأوثان وإسماعیل؛

   :تعالى قولهو ، )2(العابدین في البیتجمعت أصناف  فالآیة ،الملازمین له، والمصلین فیه
M Ç   È   É     Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï    Ð     Ñ   Ò   L )3( المراد و  -أي اجعل هذا المكان

ن البیت الحرام ، وهذا یوجب حراسة الآمِّییكون أهله فیه في أمن واستقرار ،منٍ بلدًا ذا أَ  -ةبه مك
  .امن ربهم ورضوانً  یبتغون فضلاً 

  :السنة - ثانیًا

  لأنها ؛في حراسة أماكن الرباط  - r- الواردة عن الرسول اشتهرت الأحادیث النبویة
دلة في تُ هذه الأأثبقد و  ،ومدنهم وبلادهم المتاخمة للعدو ،على حراسة ثغور المسلمین اشتملتْ 

 أن: - t -الساعدي سعد بن سهل عن منها هناك حدیث تذكر و  ،)4(مشروعیة الحراسة سابقًا
  .)5("عَلَیْهَا  وَمَا الدُّنْیَا من خیر االله، سَبِیل فِي یَوْم رِبَاط " :قال ،- r-  االله رسول

  :وجه الدلالة

 ،وهؤلاء خیولهم في ثغرهم ،وهي أن یربط هؤلاء خیولهم في ثغرهم ،المرباطة هو ن الرباطإ
، على ربط الخیل قَ لِ طْ أُ فَ  ،فیها عَ سِ ثم اتُّ  ،لقصده امترصدً  ،ا لصاحبهویكون كل منهما مستعدً 

                                                           
  ).125(الآیة: سورة البقرة) 1(
  ).1/94(صفوة التفاسیر: الصابوني) 2(
 ).126(الآیة: سورة البقرة) 3(
  .وما بعدها )20( في هذا البحث: انظر) 4(
  ].)2892(،ح)4/35(سبیل االله كتاب الجهاد والسیر، باب فضل رباط یوم في[أخرجه البخاري في صحیحه ) 5(
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والتوقف فیها بملازمة المحل الذي بین  ،وقد یتجوز به للمقام بأرض ،واستعدادها للغزو حیث كان
  .)1(وإن كان وطنه بشرط نیة الإقامة به لدفع الغدر ،الكفار والمسلمین لحراسة المسلمین عنهم

  :مشروعة حراستها التي ومن الأعیان

  :قسمینإلى وتنقسم  ،عامة منشآت .1

  :ذات الحراسة المدنیة منشآت: القسم الأول

المستشفیات، والجامعات، والمدارس، ومرافق الدولة العامة، والأموال المتنازع علیها،  حراسة - أ
  :، وأشباه ذلك، وأماكن العبادةحكومیة ومنشآتوالودائع، 

، ا فضل كبیرملهة نیمكة والمد، لأن )3(والمدني )2(الحرم المكي :أماكن العبادةصورة ذلك في و 
وجود  ذلك فیستلزم ،لأداء العبادات ا أطیاف كثیرة من البشرمیتجمع فیهو  ومكانة عظیمة،

لوب لأداء الخشوع المط وفرویت ؛العبادة على أتـم وجه بالطمأنینة والسكینة لتؤدى ؛الأمن
 وعلى أنفسهم، والحراسة إجراء وقائي، له أثر اجتماعي ،لهمعلى أموا عوادها العبادات، ویأمن
  .هذه الأماكن زوارواقتصادي على 

 :)4(غزوة ذات الرقاع حراسة مكان الفارین من بني محارب وبني ثعلبة إلي رؤوس الجبال في - ب

وكان سبب الغزو ما ظهر من الغدر لدى كثیر من قبائل نجد بالمسلمین، ذلك الغدر الذي 
فخرج علیه الصلاة  ،مقتل أولئك الدعاة السبعین الذین خرجوا یدعون إلى االله تعالى ى فيتجلَّ 

فأخبر  ،بأن قادمًا قدم المدینة رَ كِ وفي السیرة ذُ  ،حارب وبنى ثعلبهوالسلام قاصدًا قبائل مُ 
 ،- r- حارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب رسول االله المسلمین أن بني مُ 

 ،دارهم على رأس أربعمائة مقاتل رِ قْ ه علیه الصلاة والسلام إلا أن سار إلیهم في عُ كان من فما

                                                           
  ).6/230(التنویر شرح الجامع الصغیر: الأمیر) 1(
البیت الحرام، والذي یعد أول بیت  مكانتها في الإسلام كبیرة، فمكة تضم أعظم بیت من بیوت االله تعالى وهو) 2(

الفقهاء من الحنفیة وجد على ظهر الأرض لیعبد الناسُ فیه ربهم، وهي أولویة شرف، وأولویة زمان ذهب جمهور 
: ، البهوتي)8/369(المجموع: ، النووي)2/626(حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین: والشافعیة والحنابلة انظر

  ).3/2385(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)7/285(المحلى: ، ابن حزم)2/472(كشاف القناع
 rومثوى النبي   yوطن الهجرة ومستقر الصحابة وذهب الإمام مالك إلى أن المدینة أفضل من مكة، لأنها م) "3(

  ). 2/173(الشرح الكبیر: ، الدردیر)37(القوانین الفقهیة: ابن جزي"
سمیت بذات الرقاع لأنهم كانوا یربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر، وقعت هذه الغزوة في السنة ) 4(

إجلاء بني النضیر، ویقال بأن هذا الرأي ذهب إلیه أكثر الرابعة للهجرة بعد مرور شهر ونصف تقریبًا على 
  ).194(فقه السیرة النبویة: البوطي: علماء السیر والمغازي انظر



 مفهوم الحراسة ومشروعیتها وأنواعها 

72 

  الفصل الأول

إلى دیارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال،  - r- عمائة مقاتل، ولما وصل رسول االلهوقیل سب
فصلى  ،فخاف المسلمون أن یغیروا علیهم ،تاركین نساءهم وأطفالهم وأموالهم وحضرت الصلاة

  .)1(وعاد رسول االله إلى المدینة ،صلاة الخوف - r- رسول االله 

سلام على وعلى حرص الإ على أهمیة الصلاة دلُّ یصلاة الخوف تشریع  أن :ترى الباحثة
من أن لمكان احراسة  هو یدل كذلك علىو  ،أدائها جماعة حتى في أشد أوقات المحن والمخاطر

  .الصلاة الذین یصلون تلكاص لأشخاحراسة و علیه الأعداء، رَ یغِ یُ 
  

  :ذات الحراسة العسكریة منشآت: القسم الثاني

، وفي الجو الموانئ والشواطئالسفارات، وفي البحر و ففي البر حراسة الثغور والحدود، 
عتباریة وبیوت الشخصیات الإ الطائرات والمجال الجوي للدولة، ومواقع التدریب، وأماكن الحروب،

فكانت حراستهم ذات وصف عسكري وهذا بخلاف ما نحن لكونهم قادة الأمة  في الدولة والعلماء
  .علیه الیوم

حراسة الثغور والحدود المتاخمة ك مشروعیتهاعلى  توترات نصوص شرعیة تدلُّ  :حكمها
وغزوة  كما في حراسة الخندق ،الأمر مها وليُّ حكَ  رُ دِّ قَ یُ و  ،ومنها الواجبة، ةمنها المستحبف  ،للعدو

  :الأحزاب
 :)2(غزوة الأحزاب

ن خرجوا من المدینة إلى خیبر خرجوا وهم أن یهود بني النضیر بعد أَ  هذه ومن أسباب الغزوة   
نتقام من ن الخطط للإخذوا یرسمو استقروا بخیبر حتى أَ  نِ أحقادهم على المسلمین، فما یحملون معهم أَ 

على قدر كان  سلامیةالإالدولة  سأر ، لكن )3(بون القبائل العربیة على حرب المسلمینؤلِّ یَ المسلمین، وُ 
الیهودي منذ خرج من خیبر ویترصد تحركاتهم، ویتابع حركة الوفد  ،فكان یتابع الأحزاب ،من الحذر

من إذن بد للمسلمین  بما یجري بین وفد الیهود وقریش وغطفان، فلا مكة، وكان على علمٍ  تلقاء في
ره كبار قادة جیش المسلمین من حض ،عاجل جتماعلإا وْ عَ دَ فاذ الإجراءات الدفاعیة اللازمة، تخإ

 .)4(عدوان الأحزاب لصدِّ  ؛حفر الخندق في برأیه  tالمهاجرین والأنصار، فأدلى سلمان الفارسي 

                                                           
  ).194–195(النبویة السیرة فقه: البوطي: انظر )1(
زاد المعاد : ابن القیم: وقعت على الراجح من قول جمهور العلماء سنة خمس من الهجرة في شوال انظر) 2(

)2/288.(  
  ).3/237(السیرة النبویة مع شرح أبي ذر الخشني: ابن هشام: انظر) 3(
  ).145- 144-141(غزوة الأحزاب، محمد أحمد باشمیل: انظر) 4(
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  :ثامنها فائدة عامةو  في  هذه الغزوة، للحراسة سبع فوائدترى الباحثة و 
الأخطار مطلوبة في  لتفاديكا لإستخبارات العسكریة؛  جدیدةٍ  ن استحداث أسالیبَ إ :الفائدة الأولى
  .وهي نوع من أنواع الحراسة ،الحرب والسلم

  .للمسلمین من حراسة الخندق فلابدَّ  ،ها العربلم تعهدْ  ،ن فكرة الخندق متطورة في القتالإ :الثانیة
هم في صبیانَ و  همالمسلمین ونساءَ  قدوم جیش الأحزاب وضع ذراريَ  - r-  لما علم النبي :الثالثة

  .یكونوا في مأمن من خطر الأعداء حصن بني حارثة حتى
 ،ظروفهمل اوتقدیرً  ،السرور علیهم في حفر الخندق وإدخالمعنویات الجنود في المعركة، ل رفع :الرابعة

 .نصراف عند الحاجةبالإ لهم نَ ذِ أَ فقد 
ومقاومة كل من یرید أن یخترق الخندق،  ،مجموعات للحراسة إلىأصحابه  - r- قسم النبي :ةسالخام

، هُ نَّ واستطاعوا أن یصدوا كل هجوم حاول المشركون شَ  ،- r-مسلمون بواجبهم في حراسة نبیهموقام ال
قد اللیل، و  غسقمروا ذات یوم من السحر إلى الاستعداد جنودًا وقیادة، حتى إنهم است ةهبوكانوا على أُ 

اشر للقتال، لعجزهم عن التوقف لحظه واحدة أثناء الاشتباك المب الأربع، ت المسلمین الصلواتُ اف
بن أبي طالب مع مجموعة من الصحابة أن یصدوا محاولة  يٌّ واستطاع علفقضوها بقطعٍ  من اللیل، 

 .وقتله ،لبطل قریش عمرو بن عبد وُدْ  t عليُّ  بل تصدى ؛اختراق الخندق عكرمة بن أبي جهل
اد بن بَّ أسهم عَ في كل لیلة على ر  - r-كانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبي :السادسة

 .یراقب تنفیذها ، وهو الذيهو القائد الأعلى وهو المشرف على رسم الخطط- r-، فالنبي- t-رشْ بِ 
، فأبصرت یهودیًا مع ذراري المسلمینارثة حصن بني حموقف صفیة عندما كانت في یتجلى  :السابعة

عیة حراسة المرأة في هذا الخبر دلیل مشرو ، و )1(فضربته بالعمود فقتلته ،یستطلع وضع الحصن
  .إن لم تجد من یدافع عنها ؛والدفاع عن نفسها وعن غیرها ،للحصن
  :عامةفائدة وهي  :الثامنة

اقترب قد  ذلك من القادة والعلماء وما شابه عتباریةالإن محاولات النیل من الشخصیات یظهر أ   
الأمر والشخصیات  يِّ سة ولحرا وجوبفهذا دلیل كافٍ على ، ماالله سلَّ  لكنَّ  ،خطرها من رسول االله

 - t-فقتل عمر من أخذ الحیطة والحذر، ملم یغنه - y-وبعض الصحابة  ، وأن عدل عمرعتباریةالإ
هذا وغیرهم من الصحابة، و  - -y يٌّ عثمان وعلقتل لؤلؤة المجوسي، و  يأب خنجر مسمومه منب

، لأن إمامتهم كما یقول همؤقت مستمرة أو وأعیانٍ  أشخاصٍ  الأمر حراسةَ  حراسة وليِّ وجوب  یستدعي
  .)2("موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا" :الماوردي

  

                                                           
  ).283/284(الرحیق المختوم: المباركفوري: انظر) 1(
  ).5(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 2(
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  :ت خاصةآمنش .2
قد و المصانع، والشركات، والبیوت والقصور، ومستودعات البضائع وما إلى ذلك، حراسة منها  .1

براتب أو  تلآالآو  ءشیاالأماكن والأ هذه ن أفراد لحراسةییلجأ أصحاب القطاع الخاص لتعی
 .مكافأة
نهانا عن إضاعة قد وم لدیهم، واالله مال متقَّ بمثابة الحفاظ على لأنها  ؛مستحبة حراستها :حكمها
وأقل مراتب النهي هنا الكراهة، فكانت الحراسة التي تؤدي إلى الحفظ مستحبه لأن الذي  المال

نَّ إِ  : "- r- قَالَ النَّبِيُّ : عْبَةَ، قَالَ شُ  بْنُ  ةُ المُغِیرَ  یقابل المكروه المستحب بدلالة هذا الحدیث عن
عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرهَِ لَكُمْ قِیلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ  :اللَّهَ حَرَّمَ عَلَیْكُمْ 

  .)1("السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ 

كانت ضمن حركة  دومة الجندل؛ فقد غزوة فيكما وقع  ،ومنها حراسة الدولة لمن تحت نفوذها .2
لأنها  ؛بلادًا نائیة بالنسبة للمدینة المنورة، وتعتبر دومة الجندل الإسلامیة ركان الدولةلأتثبیت 

تقع على الحدود بین الحجاز والشام، وفي منتصف الطریق بین البحر الأحمر والخلیج العربي، 
استوجب هذا  لكنِ خطرهم،  واستفحل، شوكتهم لو أهمل المسلمون أهل تلك البلاد لقویتْ و 

 :منها، و تحقیق بعض الأهداف بغیةَ  ؛التجمع القضاء علیه

تتعرض القوافل  وذلك لكي لا ،الإسلاميقتصاد الإ إضعافلتلاشي  ؛حراسة طریق الشام -أ 
 .في الطریق للنهب والسلب 

بأنهم  اوإشعار سكانهها، وهو فرض نفوذ المسلمین على هذه المنطقة كلِّ  ،أهمُّ  وهناك أمر -ب 
نون لهم تجارتهم ویحاربون كل إرهاب من مِّ ؤَ في حمایتهم، وتحت مسؤولیتهم، لذلك فهم یُ 

 .)2(شأنه أن یزعجهم، أو یعرضهم للخطر

  :الإطار غیر المشروع - اثانیً 
  :مشروعةلیست حراستھا  التيعیان الأ ضابط

 ،مأذون فیه من الشرع غیرِ  عملٍ  كلِّ عن  ینتظمما  بأنهغیر المشروع، الإطار یمكن تعریف 
أو  ،على النفس عتداءالإ، ومثل وعملاً  مثل الخوض في الباطل قولاً  ؛ادً مؤكا ا تحریمً سواء كان محرمً 

وقد وهى أكثر من أن تحصى، ، ن ذلك من سفاسف الأمور ومحقراتهاأو العرض، أو كان دو  ،المال
                                                           

لیس، باب ما ینهى عن إضاعة أداء الدیون والحجر والتفكتاب في الاستقراض و [أخرجه البخاري في صحیحه) 1(
اب النهي عن كثرة المسائل من كتاب الأقضیة، ب[، أخرجه مسلم في صحیحه)]2408(، ح)3/120(المال
  )].593(، ح)3/1341(غیر

  ).169(تأملات في سیرة الرسول: الوكیل: انظر) 2(
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 راضر من ألما ینتج عنها  ؛عض الأعمالب عدم جواز علىفي الدلالة  شرعیةالنصوص تعاضدت ال
  :الكتاب والسنةومن هذه النصوص ، ومفاسد

  :الكتاب أما

  .)M Ä   Å  Æ   Ç  ÈÉ   Ê   ËÌ   Í    Î   Ï   Ð   Ñ L )1 :تعالى هلو قف

  :الدلالة وجه

المعاصي التي یأثم  هو التجرؤ علىو  ،الإثمالتعاون على  حرمة الكریمة على الآیةت دلَّ 
لأن الأصل في النهي وأعراضهم،  ،وأموالهم ،هو التعدي على الخَلْق في دمائهمو  ،والعدوان، صاحبها
فالحراسة  ،)2(نفسه عنه، ثم إعانة غیره على تركه فُّ فكل معصیة وظلم یجب على العبد كَ التحریم، 
  .وللآخرینللنفس  ظلمٌ و  ،هي إعانة على المعصیة ة،مشروعالغیر للأماكن 

  :السنة وأما

لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ " :- r-  قَالَ رَسُولُ االلهِ : ، قَالَ - t -أَبِي هُرَیْرَةَ  عَنْ ف
خُو الْمُسْلِمِ، تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ االلهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَ 

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ "وَیُشِیرُ إِلَى صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  "وَلاَ یَخْذُلُهُ، وَلاَ یَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَالاَ یَظْلِمُهُ 
  .)3("أَنْ یَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ 

  :الدلالةه وج

یعني أنه لا " دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُهُ : "ر هذه الكلیة بقوله، ثم فسَّ حرمة المسلمالحدیث على  دلَّ 
أن  مشروعة لابدَّ الغیر  الأعیان ةوحراس، )4(ه حرامكلُّ فه، رضِ عْ ولا ِ ، هِ ولا مالِ  ،مسلمال دمِ  یجوز انتهاكُ 

أو حكام  ،أو بغاة ،عصابات أو ،یعمل مع مجرمین كأن كان الاعتداء؛ها شيء من هذا یشوبَ 
  .یجوز وهذا لا ،الدین وفسادِ  ،لم یكن ففیه إعانة على الظلمِ  فإنْ  ؛ظالمین

  :یلي ما یجوز حراستها الأعیان التي لا صور  ومن
ن في یالمفسدو  بیوت المجرمین، )حراسة البودي جارد(البنوك الربویة، بیوت الدعارة والفساد

كتفي بذكر أوس ،نو الطغاة والحكام المفسد ،تجار المخدرات، البغاة، المنحرفة العصابات ،الأرض
  :كما یلي مثال على ذلك

                                                           
  ).2(الآیة: سورة المائدة) 1(
  ).219(الكریم الرحمن تیسیر: السعدي: انظر) 2(
  )].2564(، ح)4/1986(كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخذله[أخرجه مسلم في صحیحه ) 3(
  ).342(شرح الأربعین النوویة : ابن عثیمین: انظر) 4(
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  :حكم عمل الحارس المسلم في داخل المعابد

ة المكان أو كحراسِ  ؛و بغیر أجرأ ،الحكم فیما لو استأجر الكافر مسلمًا للعمل داخل المعبد بأجرٍ  ما
  ه؟ئبنا

  :نلعلماء في هذه المسألة قولا ل

  والشافعیة والحنابلة، وصاحبي وهو قول الجمهور من المالكیة ،عدم الجواز :ول الأولالق
  .صریحة هذا العمل رِدةً )2(بشرط أن یكون لأنُاسٍ غیر معینین، بل عَدَّ بعض الشافعیة )1(حنیفة يأب 

ستخدم في وأَلا یُ  ،سواء كان العمل لأناس معینین أم غیر معینین ،مع الكراهه الجواز :القول الثاني
    .)3(وهو قول أبي حنیفةأمور لاتحل، 

  :والمعقول ،والسنة ،استدل الجمهور بالكتاب :الأولأدلة القول 

  : الكتاب- أولاً 

   M   ¿   À   Á   ÂÃ   Ä   Å    Æ   Ç      ÈÉ   Ê   ËÌ   Í      Î : ل االله تعالىاق
Ï   Ð   Ñ L )4(.  

  :الدلالة هوج
أو  ،في هذا المكان المسلم عملن أو الجنس،  مَ رَّ حّ الإثم ما كان مُ ن على أ الكریمة الآیةت دلَّ 

بل هو من التعاون على أعظم  ؛من التعاون على الإثم والعدوان ،الخدمة فیه بالحراسة وغیرها
  .Uالكفر باالله  وهو ،الذنوب

  :السنة- اثانیً 
 الشُّحُومُ، عَلَیْهِمِ  حُرِّمَتْ  ،الْیَهُودَ  اللَّهُ  لَعَنَ  " :- r-  قال رسول االله :قال- -tعن ابن عباس

  .)5(" ثَمَنَهُ  حَرَّمَ  شَيْءٍ، أَكْلَ  حَرَّمَ  إِذَاU اللَّهَ  وَإِنَّ  أَثْمَانَهَا، وَأَكَلُوا فَبَاعُوهَا
                                                           

: الحطاب، )3/436( ةالمدون: ، مالك)7/6(المحتار رد: ، ابن عابدین)3/121(غمزعیون البصائر: الحموي) 1(
: ، البهوتي)3/436(حاشیة قیلوبي وعمیرة: ، قیلوبي وعمیرة)4/227(الأم: ، الشافعي)5/425(مواهب الجلیل

  ).2/470(دقائق أولي النهى
 ). 7/6(تحفة المحتاج: ابن أحمد) 2(
 ).6/697(رد المحتار: ، ابن عابدین)3/121(غمز عیون البصائر: الحموي) 3(
 .)2(الآیة: سورة المائدة) 4(
كتاب مسند بني هاشم، باب مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب عن [أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة ) 5(

  .وفي نفس المرجع حكم على الحدیث أن إسناده صحیح على شرط الشیخین] 2678، ح)r)4/416النبي 
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  :وجه الدلالة

 فبیعه العباد على االله حرمه ما كل وأن المحرم، إلى والوسائل الحیل إبطال علىالحدیث دل 
 ،)1(المیتة بیع تحریم على والتنصیص دلیل، هخصَّ  إلاما الكلیة هذه من یخرج فلا ثمنه، لتحریم حرام

على ذلك  یحصل علیه من أموال كأجرةٍ  فإن ما ؛فمن یقوم بحراسة المعبد أو العمل داخله بأجر
العبادة  فُ رَ صْ وتً ، Uباالله  فیه رُ فَ كْ یُ  مكانٍ  من عمل في متحصلهداخل في النهي، لاسیما وأنها أجرة 

  .فیه لغیره

  :المعقول-اثالثً 

والعمل على   ،م االله إقامة هذه المعابد الكفریةم الإعانة علیه، وقد حرَّ م شئیًا حرَّ ن االله إذا حرَّ إ
قل عن أبي الحسن فیه إعانة على الكفر، وقد ن ،أو الحراسة لمرتادیها ،بقاء هذه المعابد بالخدمة

أن ذلك یستلزم إرادة الكفر،  حیث ذكر ؛تخرجه من الملة المسلم للكنیسة یعتبر ردةً  الأشعري أن بناء
  .)2(وإرادة الكفر كفر

البناء أو  بأن مجرد وذلك  بالجواز مع الكراهه  المعقولمن  أبو حنیفة استدلَّ  :أدلة القول الثاني
 ولا بمعصیة، لیس أنهو  لعملا على الإجارة وله معصیة،هو الالعمل المباح داخل الكنیسة لیس بذاته 

أخرى  المعصیة بما یحصل فیها من أمور، لكن مختار فاعل بفعل المعصیة تحصل وإنما لها سبب
  .، فیقاس العمل بالحراسة على العمل في الكنیسة)3(لاتحل

  :الترجیح
  :بضوابط، منها  مع الكراهه جوازبال ضيقالالثاني القول ا أرجح

 افلابد أن یكون الوازع الدیني قویً ، و المعبدعلى عقیدة العامل في الكنیسة أ العمل فیها  یؤثرلاَّ أ .1
 .لأنه حتمًا سیؤدي إلى تبدیل دینه ؛علیه هذا العمل مَ رُ فإن لم یكن كذلك فسدًا للذرائع حَ ؛ عنده

لما ینتج عن العمل من تهیئة أسباب  ره؛غیَ  عملاً لم یجد نْ بأ ؛العمل فیه للضرورةأن یكون  .2
 .اإن كان مضطرً )4(جناح على فاعله ولا، ءهورا لا شيءَ وعبادة غیره  ،الشرك باالله

                                                           
  ).5/169(نیل الأوطار: الشوكاني) 1(
  ).4/225(قالفرو : القرافي) 2(
 ).6/2392(رد المحتار: عابدین ابن) 3(
رقم الفتوى  ربیع الآخر،29حكم العمل في حراسة الكنیسة، الأربعاء :مركز الفتوى في موقع اسلام ویب: انظر) 4(

   م،10/7/2002هـ، 1436جمادي الآخر  8، الأحد 19487
http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=19487     

http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=19487
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عن  العمال عدیبو ، یقرب إلى االلهواضحًا، بعید عن الشبهات وغالبًا العمل  أن یكون معیار .3
 من خلال ما یحصل فیها یكون  ،أو عدم الجواز في عمل الحراسة ،أن التحریمالمعاصي، و 

د الوثنیة، وبیوت اللهو والمنكرات وحراسة المعاب ،كما في ربا البنوك الربویة ،أو ظلماصي مع
بل  ؛ خطرها لیست على المجتمع فحسب یكونت، وهي التي ربما التي ینتهك بداخلها الحرما

 .  على الشخص الحارس نفسه
الأجر العاجل  رصدوی، فهو یدعو إلى كل عمل مشروع الإسلام له موقف من كلا النوعین،إن  .4

 .ویتوعد مقترفیه بسوء المنقلب  ،المشروع عن غیر وینهى ،والآجل لكاسبیه

MV   U   T   S   R   Q   P    O     W :ب في الأولفالقرآن الكریم رغَّ 
]   \   [   Z   Y     X  _^ L)1( ًا من الثاني، ویقول محذر: M ?   @   

A   B   C   D     E   F   G   H   I   J   K   L   M NL )2( وغیر ذلك كثیر من ،
من  رُ فِّ نَ وتكرم فاعلیه، وتُ  ،ها ترفع من العمل الصالحكلُّ  ،الكریم والسنة المطهرةنصوص القرآن 

  .وتحذر من عواقبه الوخیمة ،صالحال غیرالعمل 
على المجتمع  التي تعود مع اختلاف الأضرار المشروع جریمةً  غیر الإسلام وقوع العمل یعتبر .5

ینأى بالمجتمع الصالح أن  كرات جدیرالإسلام من ها في نظروهي كلُّ  ،من جراء تلك الجرائم
  .الأمن لجمیع الأفراد ویتحقق، لتستقیم له الحیاة ؛عنها

  

  الآثار المترتبة على حراسة الأشخاص والأعیان: المطلب الثالث
  :ههنا أربع نقاط كما یلي، دافر لأبالنسبة ل - أولا

  ح رسول ووضَّ  ،وحقها في الحیاة دة على حرمة النفستواترت النصوص الشرعیة المؤكِّ  .1
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام ": هذه الحقیقة في خطبة الوداع، فقال- r- االله

  ، وأَنَّ )3("شهدااللهم ف ،ألا هل بلغت ،كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
  .)4("وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ امٌ دَمُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَ " :قَالَ  - r- رَسُولَ اللَّهِ 

                                                           
  ).124( الآیة: سورة النساء) 1(
  ).123( الآیة: سورة النساء) 2(
، وأخرجه مسلم في )]1742(ح، )2/177(الحج، باب خطبة أیام منى كتاب[ري في صحیحهأخرجه البخا) 3(

، ح )9/33(كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب تغلیظ الدماء والأعراض والأموال[ صحیحه 
)3180[(.  

  )].2564(ح  ،)4/1986(كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخذله[أخرجه مسلم في صحیحه) 4(
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وعلى أي وضع كان  ،الحیاة بأیة صورة قِّ م كل ألوان الاعتداء على حَ الإسلام قد حرَّ إن  .2
  .المجتمعفي  ة من أن تسودلمنع الاعتداء والظلم والجریم الأفرادفأوجب حراسة  ،الاعتداء والظلم

 السطو على حقوق الغیر، أو ضبط سلوك الشواذ والمنحرفین منل احترازيٌ  إجراءٌ الحراسة إن  .3
  . أرواحهمإزهاق ممتلكاتهم و  إتلاف

فهذا أثر مهم ناتج عن الحراسة التي  ،مجتمع یسوده العدل والأمان فيعزة الكرامة و ال لفردتوفر ل .4
ه فعل بعض فرضها في المجتمعات لضبط عامة الأفراد ممن تسول له نفسُ ل الأمر یسعى وليُّ 
 .على حقوق الغیر الاعتداءات

 

  :، وفي ذلك سبع نقاط كما یليبالنسبة للدولة - ثانیا
 ،والمعابر ،من الحدودوأَ  ،الحكومات وحرصها لعقد معاهدات دولیة للحراسة ن تعزیزإ -1

خطار الجسیمة لحقوق لمنع الأَ  ؛یجاورها اوالمطارات الخاصة بالدولة مع م ،والمدن ،والسواحل
تلازمها بالإضافة،  عن هذه الحراسة مسمیاتٌ الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فانبثقت 

 ،حرس السواحلو حرس الحدود، و  الحرس الوطني،و الحرس الجمهوري، و  الحرس الملكي، :منها
 .وما إلى ذلك من إضافات

وبالعدل تصان الحقوق ، وتستقر البلاد ،به تطمئن النفوس الذي العدلالحراسة تحقق إن  -2
فإذا ، البلاد بلد لا أمن فیه إن شرَّ ؛ فزوَ لى الفقر والعِ ى عضَ ب یُقْ صْ وینـتصف الناس، وبالخِ 

وعلت سیاسة ، قتصادیة في المجتمعجتماعیة والإالأمن بین الناس زادت الحركة الإ انتشر
"  :أنه قال فر الصادقععن الإمام ج يرو وقد ، دولته بین الدول، ولا رفاهیة لشعب إلا بالأمن

ومن أجل ذلك نما  )1("والخصب  ،والعدل ،؛ الأمنثلاثة أشیاء یحتاج إلیها جمیع الناس
بلاد والصیف إلى  ،فكانت لهم رحلتا الشتاء إلى بلاد الیمن، المجتمع المكي ونمت تجارتهم

  .الشام
قطف ثمار كل  جملوی ،الدراسة نتظمتو  ،العمل سنویح، لأمن والأمان تحلو العبادةفي ظل ا -3

والطعام هنیئًا والشراب  ،ر النوم راحة وهناءفي ظل الأمن یصی، شيء بذل فیه جهد واجتهاد
وهدف مرتقب لكل المجتمعات على اختلاف  ،الأمن والأمان هما عماد كل جهد تنموي مریئًا،

على هذه المنهجیة في سیاساتها  تدلَّ في تحقیق الأمن وإن نهج الدول المعاصرة  ،مشاربها
 .الداخلیة والخارجیة

                                                           
هـ، آیلول 1421جمادي الثاني ،)49(مقال الأمن والسلام في الإسلام، مجلة النبأ، العدد :السید حسین طالب )1(

  .http://annabaa.org/nba49/alamnwalsalam.htm م،2000

http://annabaa.org/nba49/alamnwalsalam.htm
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 من الواجبات، الأمثل الوجهوتمكینها من أداء مهامها على  ،إلزام الدولة بتعیین الشرطةإن  -4
 وهي من أبرز معالمها  في حیاة المجتمع والناس، ،الإسلامیةإن الوظائف المهمة في الدولة ف"

وتنفیذ أوامر القضاء بما یكفل  عتمد علیهم في حفظ الأمن والنظام،تتمثل في الجند الذین یُ 
 .)1("وأعراضهم، فهي بمثابة جیش الأمن الداخلي وأموالهم، ،سلامة الناس وأمنهم على أنفسهم

 كد على حرمة المسلم في نفسهؤ وت ،منینفراد بقوانین زاجرة لمن یروع الآألزمت الدولة الأ -5
 لا: (uلقوله ؛ )2(لأن ترویع المسلم حرام في كل حال اله، والتعرض له بما قد یؤذیه؛مو 

عقوبة من یتعرض  - r-ن النبيبیَّ  وقد )3()یمفإن روعة المسلم ظلم عظ ؛تروعوا المسلم
   M K  L   M   N   O   P   Q: لقوله تعالى، كما في حد الحرابه للمسلم

R   S    T   U   V   W   X   Y   Z   [ \ ] ^   

_   `   a   bc   d    e   f   g   hi   j  k  l   m     

n  o  L)4(. 

للذرائع المفضیة إلى جلب المفاسد وتفویت  ها یُعَدُّ سدًاوتطور  أجهزة الدولة في الحراسة  تنوع -6
فالحراسة تقررت كوسیلة  الجریمة، انتشارسبب یؤدي إلى وما في حكمها في كل  ،المصالح

 .وهي حفظ الكلیات الخمس ،لها أحكامها في المقاصد

ا على أفراد نفعهویعود ، للفرد والمجتمع حراسة المرافق العامة من قبل أجهزة الدولة هو حقٌّ  -7
 ،والصرف والريضاء والتعلیم والصحة والنقل والمواصلات قلدفاع والأمن والكا ؛المجتمع كافة

 .)5(من قریب أو بعید وغیرها من المصالح التي یستفید منها مجموع المسلمین،
  :وفي ذلك أربع نقاط كما یلي، على المستوى الإقلیمي -اثالثً 

 .د أمنهاما یهدِّ مَّ  ،وذلك لحمایتها وحراستها ،دقة حدودها بكل الإقلیمیةرسمت الدول  .1

                                                           
في الموقع الرسمي  16/5/2010نشر بتاریخ" الشرطة في النظام الإسلامي"مقال بعنوان : اغب السرجانير ) 1(

http://islamstory.com/ar/  
شرحه على صحیح : نقلا عن النووي"حفظ النفس المعصومة : مقاصد الشریعة"مقال بعنوان : هارون عبدالرحمن) 2(

  .، بتصرف)16/170(مسلم
، ورواه الطبراني والبزار في )10525(ح ،)6/385(باب فیمن أخاف مسلماً [لزوائد ومنبع الفوائدمجمع ا: الهیثمي) 3(

  ].فیه عاصم بن عبید االله و هو ضعیف: نفس المصدر وقالا
  ).33(الآیة: سورة المائدة) 4(
  ).2/1085(فقه الزكاة: القرضاوي: انظر) 5(

http://islamstory.com/ar
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تفاقیات الحراسة الإقلیمیة، إب )1("الحث على الوفاء بالعهودو  "بضمان الوفاءالحكومات  تعهدت .2
تفاقیات لوضع ضوابط على حدود الإقلیم وبین الدول ذات الإقلیم الواحد، والنهوض بهذه الإ

 .خطر مایتهم من أيِّ وح ،لتعزیز الحقوق لسكان تلك الأقالیم

المنتشرة ببلاد  الأقالیمبالنظر لخروقات الاعتداءات في  إقلیميسلطة قضاء شرعي تعین  .3
 .ا على العرف والعادةالمسلمین التي تعتمد غالبً 

  .الإقلیمیة تعین شرطة دائمة على الحدود .4
 :نا نقطتان كما یليهو ، على المستوى الوطني -ارابعً 

الاعتباریة، وأعضاء الحكومة  قدرات الدولة، وإخضاع الشخصیات نن قیام الحكومات بتحسیإ .1
لقتل للحراسة، وذلك بفرض ضوابط على عملیات التحرك من باب حمایتهم من العنف وجرائم ا

 .وفق القوانین، والمعاییر الدولیة ،نیل منهملن لو التي قد یقبل علیها المنحرف

س الملكي، وحراسة رئیس الحر  :ولى حراسة الملكفیت ،متنوعة مدربة للحراسة اأنشأت الدولة فرقً  .2
الجمهوري، حراس الأمن والحمایة لحراسة الشخصیات الاعتباریة في  الحرس :الجمهوریة

  .المنشآتالحكومة، والحرس الوطني لحراسة 

 :كما یلي ا، وهنا نقطتان أیضً على المستوى المحلي -اخامسً 

العدل والمساواة في  مبادئ قبتطبی ،ةفي الدولوأجهزتها المختلفة  ،ات الحكومیةئتكفلت الهی .1
 قیم أمر الدنیا بعدل،وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ فإذا أُ "الأمن بین طبقات المجتمع المختلفة 

 لصاحبها كان وإن تقم لم بعدل تقم لم ومتى من خلاق، الآخرةصاحبها في لقامت وإن لم یكن 
 له؛ والحسد علیه بالعلو لغیرها الظلم داعي یهاف فالنفس الآخرة؛ في به یجزى ما الإیمان من

 .)2("حقه في علیه والتعدي

ن قیام هئیات المجتمع المدني، والهیئات الحكومیة على المستوى المحلي باتخاذ إجراءات إ  .2
وقائیة فعالة لتعزیز الأمن، وما تعززه الحراسة على مستوى المجتمعات المحلیة، هي الحد من 

أو النفس، وهذا دور ما یسمي بوزارة الداخلیة   ،أو العرض ،المال قِّ في حَ  الجرائم التي تقترف
 .فهي مسئولة على أمن المواطن داخل الدولة

  

    
                                                           

  ).155(مقاصدالشریعة: ابن عاشور) 1(
  ).28/146(مجموع الفتاوى: ابن تیمیة) 2(
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  المبحث الأول
  أهلية الحارس 

من الأحكام  ، وقد ارتبط به الكثیرمصطلح الأهلیة من أكثر المصطلحات استعمالاً  دیع
  :وفیه ثلاثة مطالب دلالاته، ةهیمهم بیان حقیقة هذا المصطلح، وماالشرعیة؛ لذلك أصبح من ال

  

  :وأقسامها الأهلیة مفهوم :المطلب الأول
  :لغةً واصطلاحًا الأهلیة مفهوم-أولاً 

 الصلاحیةوتعني  ،من الوجوب والاستحقاق، )أهلٍ ( هي مصدر صناعي لكلمة :لغةً  الأهلیة - أ
 .)1(للأمر

 ؛اتزام بمعنى أن یكون الشخص صالحً والال ،هي صلاحیة الشخص للإلزام" :ااصطلاحً الأهلیة  - ب
  .)2("لأن یلتزم بهذه الحقوق الحً وصا وتثبت له حقوق قبل غیره، لأن تلزمه حقوق الغیر،

فكلاهما یعني صلاحیة  ،للأهلیة والاصطلاحيللغوي اباط المعنى وبهذا یتضح ارت      
  .سواء كانت له أو علیه ،الشخص لتحمل الالتزامات

  :أقسام الأهلیة وأنواعها- اثانیً 

 .أداء أهلیة، أهلیة وجوب :الأهلیة قسمان

 :كاملة أو ناقصة، وبیان ذلك فیما یلي مان الأهلیة فیهكو تهذان القسمان من الأهلیة قد 

أو  له وعلیه معًا أو له الحقوق المشروعة صلاحیة الشخص لوجوب" :وهيأهلیة الوجوب  - أولاً 
  .)3("علیه

لأن  إلا بعد وجود ذمة صالحة؛ ،تثبت أن هذه الأهلیة لا :الذمة، أي مبنى هذه الأهلیةو 
دون سائر الحیوانات التي لیست لها  ،تص الإنسان بالوجوبالذمة هي محل الوجوب، ولهذا اخ

  .ذمة

                                                           
،  )3/1986(القـــــاموس الفقهـــــي لغـــــة واصـــــطلاحا: ، أبـــــو حبیـــــب)11/35(لســـــان العـــــرب: ابـــــن منظـــــور: انظـــــر) 1(

 ).4/237(كشف الأسرار: ، والبزدوي)1/40(كتاب التعریفات:  الجرجاني
  ).329(أصول الفقه: بو زهرةأ) 2(
التلویح علـى : ، التفتازاني)2/164(التقریر والتحبیر: ر حاج، ابن أمی)1/40(كتاب التعریفات: الجرجاني: انظر) 3(

  ).4/237(كشف الأسرار: ، البزدوي)2/161(التوضیح
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على ثبوت هذه الذمة للإنسان منذ ولادته، حتي یكون صالحًا لوجوب  وقد أجمع الفقهاء
فتتعدد أهلیة الوجوب بحسب انقسام الأحكام، فالصبي أهل لبعض الأحكام، ، )1(الحقوق له وعلیه

ل لبعضها بواسطة رأي الولي، فكانت هذه الأهلیة منقسمة ، وهو أهأصلاً منها  ولیس بأهل لبعضٍ 
 ،لحكم الوجوب بوجه نظرًا إلى أفراد الأحكام، وأصلها واحد، وهو الصلاح للحكم، فمن كان أهلاً 

  . )2( للوجوب كان هو أهلاً 

  :أنواع أهلیة الوجوب

عن أمه ذا نین في بطن أمه، باعتباره نفسًا مستقلة جوتتمثل في ال" :ناقصةأهلیة وجوب  - أ
ذمته لم تكتمل مادام  لا علیه؛ لأن خاصة، فإنه صالح لوجوب الحقوق له من وجه،ة حیا

  .")3(في بطن أمه

فیكون بهذا  من كل وجه، لكمال ذمته ن منذ ولادته؛وهي تثبت للإنسا" :كاملةأهلیة وجوب  - ب
 .)4("صالحًا لوجوب الحقوق له وعلیه

على وجه یعتد به شرعًا، ومناطها  ،نهمسان لصدور الفعل نوهي صلاحیة الإ" :الأداء أهلیة- اانیً ث
  .)5("التمییز

  :تنقسم أهلیة الأداء إلى نوعین :داءأنواع أهلیة الأ
  .)6("ثبت بقدرة قاصرةتالتي ي وه" :أهلیة أداء قاصرة - أ
 .)7("وهي التي تثبت بقدرة كاملة" :أهلیة أداء كاملة - ب

  .)8("لعقل، وقدرة العمل به وهي بالبدنابلخطاب وذلك قدرة فهم ا" بقدرتینمناط الأداء هنا یتعلق 

  
                                                           

الفقه الإسلامي وأدلته : ، الزحیلي)2/333(المبسوط: ، السرخسي)334(أصول البزدوي: البزدوي: انظر )1(
  ).166(الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة: ، العتیبي)4/409(

  ).4/237(أصول البزدوي: البزدوي) 2(
  ).4/2964(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي: انظر) 3(
التقریر  :، ابن أمیر حاج)2/163(التلویح على التوضیح: ، التفتازاني)2/333(أصول السرخسي: السرخسي) 4(

  ).2/165(والتحبیر
  ).7/158(الكویتیة الموسوعة الفقهیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة: انظر) 5(
  ).7/153(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة: انظر) 6(
  ).2/164(التلویح على التوضیح: التفتازاني) 7(
  ).4/237(أصول البزدوي: البزدوي :انظر) 8(
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  :عوارض الأهلیة :المطلب الثاني
  :ض الأهلیةر اعو مفهوم - أولاً 

 :هلیة كمركب إضافيي أن نعرف عوارض الأمفهوم الأهلیة بق اسابقً  وقد بینتُ  - أ

  :مفهوم العوارض -  ب

 :تعالى قوله السحاب، ومنه :جمع عارض أوعارضة، والعارض معناه :العوارض في اللغة .1
M  َ  ُ ِ ْ ُ ٌِا َ َ ا َ رض ُ  َ   ْ وْدِ َ ِ ِ

َ
وْهُ َ رًِ   ُ ْ  َْ  َِ  أ

َ
  .)L )1  َ َ    رَأ

أو للعبد  ،فیها اختیار التي لیس للإنسان دخل أو الأحوال الطارئه وهي" :العوارض اصطلاحًا .2
  .)2("فیها اختیار باكتسابها أو ترك إزالتها

تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلیة الأداء، فتؤثر فیها  التي حوالالأ" :يعوارض الأهلیة ه
في  تأثیر حكام بالنسبة لمن عرضت له من غیرتغیر بعض الأ ها أو نقصانها، أوبإزالت

                              .)3("أهلیته

  :أنواع عوارض الأهلیة - ثانیًا

ها اختیار واكتساب، والعوارض وهي التي لم یكن للشخص في إیجاد" :عوارض سماویة .1
  .)4(الموت ومرض ،والإغماء، والنوم ،، والعتهالجنون :وأشد تأثیرًا، مثل ،السماویة أكثر تغییرًا

ویمكن ، "أو من غیره نسان بقدره واختیار منهمن فعل الإكون توهي التي " :عوارض مكتسبة .2
العوارض أما و الخطأ، و ، السفرو الجهل، ب :مكتسبة من الإنسان نفسهال للعوارضالتمثیل 

 .)5(الإكراهب :فیمثل لها المكتسبة من غیره

 هذهكانت و بالمسؤولیة،  انتهاءً و  بالأهلیةابتداءً الكریم أن یتصور هذا الفصل  للقارئلابد و     
لأن الحكم على "الكریم التصور المطلوب في هذا المجال  للقارئنبذه سریعة عن الأهلیة لأعطي 

  .)6("هالشيء فرع عن تصور 

                                                           
  ).24( الآیة: سورة الأحقاف) 1(
  ).247(الحكم الشرعي ومصادره: أحمد الحصري. د: انظر) 2(
  ).4/262(كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ، البزدوي)2/172(التقریر والتحبیر: ابن أمیر حاج: انظر) 3(
  ).2/447(كشف الأسرار: ، النسفي)2/167(التلویح مع التوضیح: التفتازاني: انظر) 4(
  ).7/164(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة: انظر) 5(
  ).1/50(شرح الكوكب المنیر: ابن النجار: الفتوحي) 6(
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  :شروط أهلیة الحارس :المطلب الثالث
یجب  عن أهلیة الوجوب فهي تثبت للحارس، وأهلیة الأداء یتحقق منها ما ثتُ سبق أن تحد    

  :  لازمةالغیر منها اللازمة و و ، أن یكون من شروط في الحارس
  :التي یجب أن یتصف بها الحارس المتفق علیها، الشروط اللازمة- أولاً 

  :یلي ، كماوهي سبعة شروط

  :اأن یكون مسلمً : الشرط الأول ×

شرط للحارس عند حراسته للمسلمین في بلاد المسلمین؛ لأنّ الكافر غیر مأمون في  :الإسلامُ 
     "   ! M :تعالى بالمسلمین في قول االله اخاصً ذلك وجاء ، الواجبة الجهاد والحراسة

#       $       %       &   '   (   )   *   +,   -   .   /   0   

  1   2 L)1(.  

  :الدلیل على ذلك من الكتاب والسنة

  :الكتاب - أولاً 

  .)M  @   A     B   C    D   E   F   G L )2 :تعالى االله قال
  :وجه الدلالة

في نفي االله  للآیةا وهي نوع من الولایة وفقً  ،حراسة الدین والدنیا هي مصلحة ضروریة        
لعموم الآیة، فالإسلام شرط في كل ولایة عامة،  ؛المؤمن في كل شيء ولایة الكافر على ىتعال

  .)3(یجوز حراسة الكافر للمسلم لعدم أمنه علیه فلا ،والحراسة نوع من الولایة

  :السنةمن - ثانیًا

 - r-  االله رَسُول خرج :قَالَت - -  عَائِشَةمن حدیث  في صحیحه مسلم أخرجهما     
 رَسُول أَصْحَاب ففرح ونجدة، جرأةٌ  مِنْهُ  یذكر كَانَ  قد رجلٌ  أدْركهُ  الْوَبرَة بحرة كَانَ  فَلَمَّا بدر، قبل
: r-  االله رَسُول لَهُ  فَقَالَ . مَعَك وَأُصِیب لأتبعك جِئْت: - r-  قَالَ  أدْركهُ  فَلَمَّا رأََوْهُ، حِین- r-  االله
 إِذا حَتَّى مضى، ثمَّ : قَالَت، " بمشرك عینأست فَلَنْ  فَارْجِع: " قَالَ  لاَ،: قَالَ "  وَرَسُوله؟ بِاللَّه تؤمن" 

                                                           
      ).123(الآیة: سورة التوبة) 1(
    ).141(الآیة: سورة النساء) 2(
  ).4/204(الراغب الأصفهاني تفسیر: الأصفهاني) 3(
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: فَقَالَ  مرّة، أول قَالَ  كَمَا- r- النَّبِي لَهُ  فَقَالَ  مرّة، أول قَالَ  كَمَا لَهُ  فَقَالَ  الرجل، أدْركهُ  بِالشَّجَرَةِ  كُنَّا
: مرّة أول قَالَ  كَمَا لَهُ  فَقَالَ  بِالْبَیْدَاءِ، فأدركه رَجَعَ  ثمَّ : قَالَ "  بمشرك أستعین فَلَنْ  فَارْجِع،: " قَالَ  لاَ،
  . )1(" فَانْطَلق : "- r- االله رَسُول لَهُ  فَقَالَ . نعم: قَالَ ".  وَرَسُوله؟ بِاللَّه تؤمن "

  : وجه الدلالة

 رأي إلى ذلك في الأمر أن ومنها ،العموم تفید النفي سیاق في نكرة )بمشرك أستعین لا(    
دلالة ال، و )2(فیها رخص ثم ممنوعة كانت الاستعانة أن ومنها ،بعینه المذكور النظر وفیه الإمام،

على  اصریحة في منع غیر المسلم من الجهاد والحراسة مع المسلمین فالرجل عرض نفسه مرارً 
بمقدمه  ارحو قد ف - r-النبي  وهو معروف بشجاعته ونجدته وجرأته، وأصحاب، - r- رسول االله

لأنه غیر مأمون على المسلمین في حراسة  ؛فرهلك به ستعانةالإ - r- ومع ذلك أبى النبي
  .الأشخاص والأعیان

مسلم لأماكن العبادة الخاصة الغیر ماحكم حراسة  :حاصله ویستدعي هذا السیاق سؤالاً     
  بالمسلمین والثغور الملاصقة للعدو؟ 

  ،والأماكن ،ستعانة بالمشركین والكافرین في حراسة الثغورعدم الإ ثبت بالنصوص الشرعیة
الجانب من  ينو وأنهم غیر مأم، على المسلمین لعدم ولایة الكافرین ؛عتباریة الهامةوالشخصیات الإ

  .والغدر بالمسلمین، والأدلة السابقة تؤكد ذلك الخیانة
مع وجود الكفء من  ، مسلم للمسلم في بلاد المسلمینالغیر تجوز حراسة  لا :ومما سبق    

 ستعانةالإ - r-وحدیث عائشة السابق في رفض النبي ،سابقةالآیة ال على ذلك الدلیل المسلمین،
أنواع في  ذلك ما سبق أن ذكرتبمشرك، وتجوز حراسة المسلم لغیر المسلم في بلاد المسلمین ك

  .)3(والمعاهد فقط ،والذمي، المستأمن حراسةالحراسة ك

  ؟الواجبةغیر في الحراسة  المسلم لغیر المسلمین في بلادهمعمل وخدمة  حكمما 
إلى بلاد الغرب خاصة  هذا السؤال یكثر عند المسلمین الذین ألجأتهم ظروف بلادهم للسفر    

  .مومهم وأخطارهموتزاید مع سفرهم ه

                                                           
، )3/1449(كتــــاب الجهــــاد والســــیر، بــــاب كراهــــة الإســــتعانة فــــي الغــــزو بكــــافر[ أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحیحه) 1(

  )].1718ح
 ).7/363(نیل الأوطار: الشوكاني )2(
  .وما بعدها في هذا البحث) 62(صفحة : انظر )3(
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عمله شرعًا دون إذلال للمسلم بهذا  المسلم لغیر المسلم فیما یجوز عملاتفق الفقهاء على  
  :في ذلك ، ومن أقوال الفقهاءالحراسةببالخدمة أو  )1(العمل

غیر المسلم من حیث الأصل؛ لأنه عقد لخدمة المسلم یجوز  :في مذهب الإمام أبي حنیفة .1
مسلم أن له، ولیس لل تخدام غیر المسلم للمسلم إذلالاً كره؛ لأن في اسمعاوضة كالبیع، ولكنه یُ 
حمل ما فیه معصیة كالخمر، فعند  :منها ،هذا مسائل عدیدة علىیذل نفسه بحال، ویتفرع 

لكونه إعانة على معصیة  ؛ا للإمام یكره الأجر لحاملهامحمد وأبي یوسف خلافً الإمامین 
 .)U :M Ä   Å    Æ   Ç     ÈÉ L )2، وقد قال االله ا على الإثموتعاونً 

  : ب الإمام مالك یجب التفریق بین أمرینهذوفي م .2

، كعمل خمر لا یجوز للمسلم أن یؤجر نفسه لغیر المسلم فیما لا یجوز له فعله :الأمر الأول
 بقول رسول ا، استدلالاً أو رعي خنزیر أو خدمة كنیسة ونحو ذلك مما لا یجوز للمسلم شرعً 

، فإن فعل ذلك فقد ظلم )3( "ثَمَنَهُ  عَلَیْهِمْ  حَرَّمَ  شَيْءٍ  أَكْلَ  قَوْمٍ  عَلَى حَرَّمَ  إِذَا اللَّهَ  إِنَّ  : "- r-االله
  .نفسه

ر المسلم فیما یجوز للمسلم عمله، كالبناء ونحو ذلك إذا أجر المسلم نفسه لغی :الأمر الثاني
  .)4(من الأعمال المباحة بطبیعتها فهذا یجوز على ألا یكون في هذا العمل إهانة له 

خر ل أوقوأن یؤجر المسلم نفسه لغیر المسلم  بأنه لا یجوز :وفي مذهب الإمام الشافعي قول .3
 .)5(عند یهودیة یستقي لهاعمل  - t - اویستدل على ذلك بأن علیً  یقول بجوازه،

، أما إن أجّر نفسه لغیر تجوز إجارة المسلم لغیر المسلم لخدمته لا :وفي مذهب الإمام أحمد .4
عند الیهودیة وعدم - t- ا بعمل عليّ  أیضً استدلالاً  خدمة كالخیاطة ونحوها فذاك جائز؛ال

 .)6(ولأنه عقد معاوضة لیس فیه إذلال للمسلم  ؛علیه - r-إنكار رسول االله

                                                           
، )2/342(أهل المدارك شرح إرشاد السالك: ي، الكشناو )190- 4/189(بدائع الصنائع: الكاساني :انظر) 1(

- 8/135(المغني: ، ابن قدامة)3/67(حاشیتا قیلوبي وعمیرة: ، قیلوبي وعمیرة)1/395(المهذب: الشیرازي
136.(  

  ).190-4/189(بدائع الصنائع: الكاساني: ، انظر)2(الآیة: سورة المائدة) 2(
  ).2/342(أهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: الكشناوي: انظر) 3(
 ).1/395(المهذب: الشیرازي: انظر) 4(
  ).3/67(حاشیتا قیلوبي وعمیرة: قیلوبي وعمیرة: انظر) 5(
  ).136-8/135(المغني: ن قدامةاب: انظر) 6(
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 ،في بلاد المسلمین والمحروس في الحارس اسلام شرطًا لازمً أن الإ :یتضح للباحثة  
في بلاد غیر المسلمین، وذلك لضرورة عمل  الازمً  ا، ولیس شرطً الكفءوخصوصًا مع وجود 
   .لذلك العمل ةته الضرور جأحیث أل ،المسلم في بلاد الغرب

  :اأن یكون بالغً : الشرط الثاني ×

فهو غیر مسؤول  عن أفعاله، ، بدهي؛ لأن الصبي لیس كفئًا لمثل هذه المهامالبلوغ أمر     
 .)1(یتعلق بفعله حكم معین ولا
 :حراسة الصبي الصغیر - أ

، تواترت نصوص شرعیة من الكتاب والسنة تدل على عدم جواز حراسة الصبي الصغیر    
   :منها

  : الكتاب - أولاً 

  M`   a     b   c    d   e   f  g  h   i  j k :تعالىاالله  قال  

l   m   n    o    p   qr   s   t   u  v  wx  y   z  { |L)2(.  

  :وجه الدلالة

الآیة أصل في سقوط التكلیف عن العاجز فكل من عجز عن  ": یقول الإمام القرطبي    
غیر ، والعجز عن القتال وأعمال الحراسة بین واضح لدي كل من الصبي الص)3(شيء سقط عنه

  .، ویدخل ذلك في جملة الضعفاء التي وردت في الآیة)4("ممیز والمجنونلاغیر 
  :السنة - اثانیٌ 

  .)5("الْخَنْدَقِ  فِيوأجازه أُحُدٍ  یَوْمَ عمر  ابنُ  درَ " :- r- رسول االله أن  

                                                           
  ).4/110(الفصل في الملل والنحل: ابن حزم) 1(
  ).91( الآیة: سورة التوبة) 2(
  ).8/209(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: اظر) 3(
ــــداني)147-7/146(بــــدائع الصــــنائع: الكاســــاني: انظــــر )4( مواهــــب الجلیــــل : ، الحطــــاب)3/115(اللبــــاب: ، المی

 الاقنــاع: ، الشــربیني)4/294( زاد المحتــاج: ، الكــوهجي)175-2/74( حاشــیة الدســوقي :، الدســوقي)3/397(
  ). 3/309(المبدع: ، ابن مفلح)2/461(

، وأخرجــه ]2664، ح)2/226(كتــاب الشــهادات، بــاب بلــوغ الصــبیان وشــهادتهم[ أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه) 5(
 )].1868،ح841( كتاب الإمارة، باب بیان سن البلوغ[ مسلم في صحیحه
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  :الدلالة من الحدیث هوج

لأن الصغر من عوارض الأهلیة؛  ؛ز حراسة الصبي الصغیراجو دل الحدیث على عدم 
وعدم الاستطاعة لرد أي اعتداء، والبلوغ كذلك شرط من شروط وجوب الجهاد  ،م البلوغ عندهلانعدا

  . )1(وصلابة البنیة، لما یتطلب من قوة البدن، والحراسة
  :حراسة الصبي الممیز -  ب

فتصح تصرفاته النافعة له نفعًا محضًا، كقبوله  ،لقد ثبتت للصبي أصل أهلیة الأداء بالتمییز  
كتبرعاته، واسقاطاته،  تصرفاته الضارة له ضررًا محضًا، ت بدون إذن ولیه، وأماالهبات والصدقا
ولا  ،وإعتاقه كل هذه باطلة ،وطلاقه ،ووقفه، ها ولیه، فهبته، ووصیتهولو أجاز  فلا تصح أصلاً 
  .)2(تلحقها إجازة ولیه

فة على إذن ولكنها تكون موقو  ،وأما تصرفاته الدائرة بین النفع له والضرر به، فتصح منه   
  .)3(أو التصرف نفذ، وإن لم یجزه بطل ،جاز ولیه العقدأولیه بها، فإن 

والتصرفات من الممیز مبینة على ثبوت أصل أهلیة الأداء  ،صحة أصل هذه العقودإن   
أو إجازته  ،على نقص هذه الأهلیة، فإذا انضم إذن الولي اءنب ،له، ولكنها موقوفة على إذن الولي

  .)4(كاملةالهلیة الأي و أو التصرف من ذ ،بر هذا النقص فاعتبر العقدج ،إلى التصرف
  :حكم عمل الصبي الممیز في الحراسة -  ت

  :تحریر محل النزاع
، )5(لانعدام التمییز ؛الصغیر في الحراسة عمل الصبي عدم جواز على اتفق الفقهاء    

  :ینقولواختلفوا في الصبي الممیز على 
تصح إن كان مأذونًا و  ، لاغبن فیه بأجر ي الممیز نفسهیجوز إجارة الصب :الأول قولال

شرطًا لصحة العقد وانعقاده  اهللنفاذ لا للصحة، ومنهم من اعتبر ولیه، واعتبروا الولایة شرط  منله 
  .)6(ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة وروایة عن أحمد  هذا ماو  ، لا لنفاذه

                                                           

  ).336-2/344(التلویح على التوضیح: التفتازاني: انظر) 1(
  ).4/2959(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي: انظر) 2(
   ).5/3318(المرجع السابق: انظر) 3(
  ).38-37(علم أصول الفقه: خلاف: انظر) 4(
، لجنــة العلمــاء )2/159(التنقــیحوالتوضــیح علــى : ، التفتــازاني)179-4/178(بــدائع الصــنائع: الكاســاني: انظــر) 5(

الموســـوعة الفقهیـــة : ، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة الكویـــت)4/411(برئاســـة نظـــام البلخـــي الفتـــاوي الهندیـــة
  ).242-7/159(الكویتیة 

، لجنة العلماء )2/159(والتوضیح على التنقیح: ، التفتازاني)179- 4/178(بدائع الصنائع: الكساني: انظر) 6(
  ).4/411(ظام البلخي الفتاوي الهندیةبرئاسة ن
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وقعت استحق أجرًا، واختلفوا هل هو المسمى وإن  تجوز إجارة الصبي مطلقًا لا :الثاني قولال
  .)1(هذا ما ذهب إلیه الشافعیة، أو أجر المثل، والعقد عندهم غیر صحیح

  :الراجحالقول 

  : ما ذهب الیه أصحاب القول الأول بالجواز بضوابط منها أرجح

ل ومدرب على أسالیب القتال والحراسة وحم ،لعمل الحراسة اإذا كان الصبي الممیز مناسبً  –
ض لأن الضرورة تقتضي عملهم في بع ویمتلك قدرة عقلیة وقدرة بدنیة تشابه البالغین؛ ،السلاح

، للأعداء في الثغور المتاخمة اوخصوصً  ،الأعیان أو مهمات الحراسة كرصد الأشخاص
  . ولحساسیة هذه الحراسة ولعدم لفت النظر للصبي الممیز بأنه یقوم بتلك المهمات

جازة تحمل تبعات ترتب على هذه الإمما یو  ،على إجازة ولیه هممیز موقوفالصبي الإجارة أن    –
 .أوقع الضرر بالغیر فهو یضمن كغیره في ذلك و، أو قصر الصبي لیة والضمان إذا تعدىالمسؤو 

  :أن یكون عاقلاً  :لثثاالشرط ال ×

أو النوم  )5(والذي یصیبه حالات الإغماء )4(والسفیه )3(والمعتوه )2(ما حكم حراسة المجنون    
  ؟)7(والسكران )6(المطبق

                                                           
  ).342- 3/314(روضة الطالبین: النووي: انظر) 1(
 ).2/176(التقریر والتحبیر: ، ابن أمیر الحاج"هو اختلال في العقل ینشأ عند اضطراب أو هیجان: الجنون) "2(
ختلط الكلام، فیشبه مرة هو ضعف في العقل ینشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك، یصیر به المعتوه م: العته) "3(

كلام العقلاء، ومرة كلام المجانین، ویتمیز المعتوه عن المجنون بالهدوء في أوضاعه فلا یضرب ولا یشتم 
الدر المختار ورد : ، ابن عابدین"كالمجنون، حكمه كحكم الصبي الممیز، أي أن لصاحبة أهلیة أداء ناقصة

  ).105-5/100(المحتار
الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قیام العقل حقیقة، والمراد هنا خفه تعتري : السفه) "4(

وهو تبذیر المال وإنفاقه في غیر حكمة، ولو في أمور الخیر عند الحنفیة، والسفه لا یؤثر في : ما یقابل الرشد
تبیین الحقائق : الزیلعي، "الأهلیة، فیظل السفیه كامل الأهلیة، لكنه یمنع من بعض التصرفات المالیة 

)5/192.(  
تعطیل القوى المحركة حركة إرادیة بسبب مرض یعرض للدماغ أو القلب، وهو یشبه النوم في : الإغماء) "5(

تعطیل العقل، إلا أن النوم عارض طبیعي، والاغماء غیر طبیعي، فیكون حكمهما واحدًا في التصرفات وهو 
  .)4/110(، ابن حزم الفصل في الملل والنحل لابن حزم"المغمي علیهإلغاؤها وبطلانها لانعدام القصد عند 

فتور طبیعي یعتري الانسان في فترات منتظمة أو غیر منتظمة لا یزیل العقل، بل یمنعه عن العمل، ولا : النوم) "6(
، "إطلاقًایزیل الحواس الظاهرة،  بل یمنعها أیضًا عن العمل، وعبارات النائم كالمغمي علیه لا اعتبار لها 

  ).2/168(التلویح: التفتازاني
حالة تعرض للإنسان بامتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إلیه، فیتعطل معه عقله الممیز بین : السكر) "7(

  ).460(المدخل الفقهي: ، الزرقاء"الأمور الحسنة والقبیحة
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للمطالبة  ؛یكفي فیه الحد الأدنى عام، ولا أو العقل مطلوب لصحة كل تصرف خاص  
لابد فیه من رجحان الرأي، بأن یكون صاحبه  شرعیة من صلاة وصیام ونحوهما، بلبالتكالیف ال

وفصل  ،ى إیضاح ما أشكلصحیح التمییز، جید الفطنة بعیدًا عن السهو والغفلة، یتوصل بذكائه إل
  .)1(ما أعضل، كما قال الماوردي

 :حكم الحارس المدین الذي تلاحقه الخصوم -  ث
  ما حكم حراسة المحجور علیه بسفه؟

لا یمنع الشخص من تأجیر نفسه لغیره إجارة  ،على أن الحجر لسفه أو لدین اتفق الفقهاء  
بالدائن أو بأموال الأجیر نفسه،  لأن في ذلك مصلحة، ولا تترتب مفسدة ؛)2(خاصة، أو مشتركة

  .مكنه دفع جزء من الدین من الأجرة، حیث یابل إن في تأجیر نفسه منفعة مادیة للدائن أیضً 
إلاّ لحالة  ،علیه بسبب الدین بتأجیر أجیر لخدمته فهذا یمنع منه وأما إذا قام المحجور    

بالدائن، أما قیامه بالتأجیر  اإضرارً لأن في ذلك  ؛أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ،الضرورة
   .یقتضیها العرف یسیرةللخیاطة والصناعة فیخضع لإذن القاضي، إلاّ في أمور 

أن عمل الحراسة للصبي الممیز كأي عمل ینتج عنه حقوق وواجبات تتعلق  :یتضح لي
لإجازة  افیضمن الولي تصرفات الصبي الممیز تبعً  ،تلافالإبعند التعدي  اوخصوصً  ،بالأخرین
  .الحراسةعمل لصبي الممیز في الولي ل
  :حُرَّاً أن یكون : الرابعالشرط  ×

 ،انفسً  ولا یملك مالاً  والرقیق لا ا تعرض لهلكة المال والنفس،من الحراسة والقتال فیهذلك لأ

   *(   )   '     &   %   $   #   "   ! M :ودلیل ذلك قوله تعالى

+   ,   -   .   /    10 L )3(.  

  :وجه الدلالة

ولیس  ،لأنه لیس من أهل هذا الشأن ؛أمره سیده لم یلزمه لم یشمل الخطاب الرقیق حتى لو
  ق للسید؛ لأن الملك لا یقتضي التعرض للهلاك، ولما ــن الاستخدام المستحـــالقتال مو  الحراسة العسكریة

                                                           
  ).4/110(الفصل في الملل والنحل لابن حزم: ابن حزم) 1(
كشاف القناع : ، والبهوتي)4/21(الشرح الكبیر: ، الدسوقي)4/189(بدائع الصنائع: سانيالكا :انظر) 2(

)3/459.(  
  ).41(الآیة: سورة التوبة) 3(
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  .)1("سلام دون الجهادعلى الإ والعبد ،سلام والجهادعلى الإ أنه كان یبایع الحرّ " -r-جاء عن النبي

  :أن یتصف بالأمانة: لخامسالشرط ا ×

   ¡   �  ~   {|   }         M y   z:تعالى االله قول على ذلك، والدلیل    
¢   £   ¤   ¥ L )2(. 

  :وجه الدلالة
في یده فهو كالأجیر،  وهي الحراسة والحارس أمین على ما ،الحراسة أجرة على منفعة    
إلیهم من  فیما یفوضه ،النصحاء تقلیدو  استكفاء الأمناء، :ب بقولهو جي عن الو ر الماوردوعبّ 

الأعمال بالأكفاء مضبوطة، والأموال بالأمناء  الأموال، لتكون ، ویكله إلیهم منالأعمال
 .)3(محفوظة
 :أن یكون سلیم الأعضاء-السادسالشرط  ×
  :حكم حراسة الأعمى والأعرج والمقعد  

حراسته وقتاله وذلك لما  لأن المریض یتعذر ؛یكون صحیح البدن یشترط في الحارس أن    
M@  A    B     C  :تعالىقوله  ،والدلیل على ذلكفي الحراسة والقتال من مشقة وبذل وسع، 

D   F   E  J   I    H   G   KL    L )4(.  
  :وجه الدلالة

لما یحتاجه أمر  وذلك ،العجز المانع عن القتال والحراسةب منوطةعذار هي الأهذه     
سقط عنه الحراسة تاعة ستطیة، فمن لم تتوفر فیه القدرة والإالحراسة من قدرة واستطاعة بدنیة ومال

  .)5(والتكلیف شرطه الاستطاعة ، ن القتال تكلیفوالقتال؛ لأ
لكي یقوم بأعباء هذه  ؛والجسد لقوة في البصر انحتاجیاسة والجهاد أن الحر  :یبدو للباحثة     

تصح  لذلك بانعدامها لا ،الحاسة المدركة هي للحفظ والرعایة، والبصر لأنه استؤجر ؛المهنة
 لاذلك و  ،یحرس بالحراسة العسكریة أو ما شابه اللذان ، وأیضا المقعد والأعرجالأعمىحراسة 

                                                           
زاد المحتـــــاج : ، الكـــــوهجي)3/397(مواهـــــب الجلیـــــل: ، الحطـــــاب)7/146(بـــــدائع الصـــــنائع: الكاســـــاني: انظـــــر) 1(

  ).3/308(المبدع: ، ابن مفلح)4/295(
  ).25(الآیة: سورة القصص) 2(
  ).1/28(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 3(
 ).17(الآیة: سورة الفتح) 4(
، ابن )8/ 7(الوسیط: ، الغزالي)3/397(مواهب الجلیل: ، الحطاب)7/146(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 5(

 ).309-3/308(المبدع: مفلح
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نوع الحراسة ، أما إن كان تصح حراستهما فلا، رد أي خطر أو اعتداء أثناء عمله انیستطیع
یعمل حارسًا ملاحظًا لشاشة أمامه تبین مصدر  عما یحرس،خطار تعیق دفع الأاقة لا عوالإ ،مدنیة

الخطر فیصدر أوامره لمعاونیه القیام باللازم، أو یعمل في سلاح الإشارة، أو في تفتیس الأمتعة 
أو یعمل ضمن مجموعة تعمل في نفس مجاله، فتصح حراسة في المعابر بالأجهزة الحدیثة، 

  .الأعرج في ذلك
  :على أسالیب القتال وحمل السلاح اأن یكون متدربً : بعالشرط السا ×
أن حكم تبین  ،بأدلة كثیرةفنون القتال  للحارس و  ثبتت مشروعیة التدریب على السلاح    

  :لأمرین اتبعً  تكونو  ،تعتریها أحكام متعددة التدریبات لدى الحارس
فهي واجبة  ،ا كانت الحراسة في جهاد الدفعفإذ لجهاد في سبیل االله،لحكم الحراسة با :الأمر الأول

 أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، :أي ،)1(یتم الواجب إلا به فهو واجب ن ما لالأ اعینیً  اوجوبً 
ا في جهاد الطلب فهي واجبة وجوبً الحراسة ، وإن كانت )2(اووسائل الوسائل تأخذ حكم المقاصد أیضً 

  .لآخرینسقط عن اإذا قام به البعض  :أي ،اكفائیً 
وإن  ،التدریبات أنواع باختلاف ،فالعسكریة تختلف عن الحراسة المدنیة ،لنوع الحراسة :الأمر الثاني

  .لابد أن یكون في الحارس ،ىكان هناك قدر أدن
  :الشروط المختلف فیها- ثانیًا

  :هو الذكورة، وتفصیل القول فیه كما یليو  وهناك شرط واحد فقط
ش أو الجیذكورة في عمل الحراسة والجندیة أو في الشرطة اختلف الفقهاء في اشتراط ال

  :ثلاثة أقوال على
جواز اشراك المرأة في قطاع الجندیة، لكن اشترطوا الضرورة والحاجة في عملها،  :الأول القول

 . )3(خطاب، وهیكلو وهذا قول زیدان، وعتر، وأبو فارس، والخولي، 

سلام الالتزام بتعالیم الإ اشترطوالجندیة وأنه مباح، لكن اشراك المرأة في قطاع ا جواز :الثانيالقول 
  . )4(الزحیليو  في عملها، وهذا قول النووي والقرضاوي

                                                           
 ).1/324(تیسیر الكریم الرحمن: السعدي) 1(
قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ، ابن عبد السلام)60-2/61(نوار البروق في أنواء الفروقأ: القرافي) 2(

)1/106.(  
 حقوق المرأة المدنیة والسیاسیة في الإسلام: ، أبو فارس)132(ماذا عن المرأة: ، عتر)4/268(المفصل: زیدان) 3(

 الجهــاد والقتــال: ، هیكـل)30(سـول القائــدالر : ، خطــاب)221(الإســلام وقضـایا المــرأة المعاصـرة: ، الخـولي)22(
)12/123.( 

 فتــــاوي معاصــــرة: ، الزحیلــــي)1/391(فتــــاوى معاصــــرة: ، القرضــــاوي)14/165(شــــرح صــــحیح مســــلم : النــــووي) 4(
)206 .( 
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هذا قول ابن باز، وأحمد و مشاركة المرأة في الجندیة والجیوش ونحوها،  جائز غیر: القول الثالث
  .)1(شاكر

  

  :أدلة القول الأول §

  :والمعقول والسنة، استدلوا بالكتاب، ،)2(أدلة من قالوا بالجواز بشرط الضرورة 

  :الكتاب-أولاً  
   M F    G JIH K   L   MN   O    P :تعالى االله الق  

Q   R   S   T   UV  L )3(.  
  :وجه الدلالة

فعلى المرأة أن  ،هو القرار في البیتن القاعدة الأساسیة لسلوك المرأة، یة على أالآدلت     
وعمل الحراسة یبعدها  )4(وتقویته على تحمل أعباء هذا الدینربیة النشئ، ، وتلوظیفة الأمومةغ تتفر 

  .عن ذلك
-   .   /   M    9   8   7   6    5      4   3   2   1   0 : تعالى االله الق

;   :<   L )5(.  
  :وجه الدلالة

مل كان للعخروجهما ، و )6(نامأذن لابنتیه أن تسقي له الأغ - u-  ادلت الآیة على أن شعیبً   
ه حاجة أو ضرورة لما خرجت المرأتان ولو لم تكن ب ،لأنه لم یتمكن من الخروج ؛والضرورة للحاجة

  .إنما للضرورةللعمل  خروج امرأة من البیتأن فدل على   أو أذن لهما،

  

  

                                                           
  ).3/157(عمدة التفسیر: ، شاكر)6/297(مجلة البحوث: انظر ابن باز) 1(
ـــر)4/268(المفصـــل: زیـــدان) 2( ـــة والسیاســـیة فـــي : ، أبـــو فـــارس)132(مـــاذا عـــن المـــرأة: ، عت حقـــوق المـــرأة المدنی

الجهــاد : ، هیكــل)30(الرســول القائــد: ، خطــاب)221(الإســلام وقضــایا المــرأة المعاصــرة: ، الخــولي)22(الإسـلام
  ).12/123(والقتال

  ).33(الآیة: سورة الأحزاب) 3(
  ).13/267(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(
  ).23(الآیة: سورة القصص) 5(
  ).13/267(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 6(
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  :السنة- اثانیً 

 وْجِهَازَ  بَیْتِ  عَلَى راَعِیَةٌ  وَالْمَرْأَةُ  " :- r-قال رسول االله : قال -  -عن ابن عمر –
  .)1("رَعِیَّتِهَا عَنْ  مَسْئُولَةٌ  وَهِيَ 

  :وجه الدلالة

على إقامة مجتمع قوي  فالإسلام حثَّ  ،عظم مسؤولیة المرأة في بیتهادل الحدیث على     
لأن الزوج  ؛حال عدم خروج المرأة من بیتها للعمل اوهذا ما یكون غالبً  ،أساسه الأسرة المتماسكة

، فإنما جاز للضرورة، أو الحاجة ،، وإذا جاز عمل المرأة خارج البیت)2(نفقة البیتهو المتكفل ب
  .حیث لا معیل لها ،مرض زوجها أو غیابهك

ولا  ،لــه فــي الأرض مــن مــال أنهــا قالــت تزوجنــي الزبیــر ومــا-  -عــن أســماء بنــت أبــي –
 ،غربـــه وأخـــرز ،وأســـقي المـــاء ،فكنـــت أعلـــف فرســـه ،)3(غیـــر ناضـــح وغیـــر فرســـه ،مملـــوك ولا شـــيء

  .)4("...أعجنو 

  :وجه الدلالة

الجهـــاد لنصـــرة ب ،حیـــث إن الزبیـــر كـــان مشـــغولاً  ؛دل الحـــدیث علـــى جـــواز عمـــل المـــرأة للحاجـــة  
فـدل ذلـك علـى جـواز  ،فقامـت بـه أسـماء ،وقد عجز عن استئجار مـن یقـوم لـه بـذلك العمـل ،سلامالإ

  .)5(عمل المرأة خارج البیت للضرورة

  :المعقول-اثالثً 

،  انتشـار البطالـة وارتفـاع نسـبتها فـي المجتمـع في الحراسة قـد تزیـد مـن لمرأةعمل ا نإ: قالوا  
  .على الفرد والمجتمع اوتؤثر سلبً 

  
                                                           

كتــاب الجهــاد والســیر، بــاب قضــیة الإمــام العــادل وعقوبــة الجــائر والحــث علــى الرفــق [أخرجــه مســلم فــي صــحیحه) 1(
  )].4828(ح ،)6/7( بالرعیة

  ).13/113(عمدة القارئ شرح صحیح البخاري: العیني: انظر) 2(
  ).422،298(معجم لغة الفقهاء: الدلو العظیمة، قلعجي: الماء، والغربالدابة یستقي علیها : الناضح) 3(
 ،)7/11(كتـــاب الســـلام، بـــاب جـــواز إرداف المـــرأة الأجنبیـــة إذا أعیـــت فـــي الطریـــق[أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه) 4(

  )].2821(ح
  ).1/393(فتاوى معاصرة: القرضاوي) 5(
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 :القول الثانيأدلة  §
 :والمعقول ،والسنة ،، استدلوا بالكتاب)1(سلامبتعالیم الإ لتزامالإبشرط  لكن من قالوا بالجواز

  :الكتاب-أولاً  

   M Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   b  c   de :تعـــــــــــــــــــالى االله قـــــــــــــــــــال

f    g   h   i   j   k   l   L )2(.  

  :وجه الدلالة

لتزم ن تإلا أ ،)3(فرق بینهما والأنثى فلا لذكرعلى أن العمل مشروع للصنفین ایة دلت الآ    
  .المرأة بالضوابط الشرعیة

   :   M     /   0   12   3   4   5    6   7  8   9 :تعالى االله قال  

; < =    >  ?L )4(.  

  :وجه الدلالة

فإذا لم یسمح للمرأة أن تعمل  ،والمرأة نصف المجتمع ،وهو منها ،هي منه ،المرأة كالرجل     
فذلك یصیب المجتمع ، تعطل نصف المجتمع الإنساني؛ غیرها أو سواء في حال الضرورة

  .)5(بالجمود

   :قوله تعالى، و)M C    D   E   F   G   H  I L)6 :تعالى االله الق    
M O   P   Q    R   S   TU   L)7(.  

  

                                                           
ــــــاوي معاصــــــرة: القرضــــــاوي) 1( ــــــي)1/391(فت ــــــاوي معا: ، الزحیل ــــــووي)206(صــــــرةفت شــــــرح صــــــحیح مســــــلم : ، الن

)14/165.(  
  ).97(الآیة: سورة النحل) 2(
 ).2/633(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري) 3(
  ).195(الآیة: سورة آل عمران) 4(
  ).1/396(فتاوي معاصرة: القرضاوي) 5(
  ).56(الآیة: سورة الذاریات) 6(
 ).65(الآیة: سورة الأنفال) 7(
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  :وجه الدلالة
العمل، والكسب للعبادة و  ؛اأن االله تعالى خلق الناس جمیعً ، و الناس لجمیع الآیة الخطاب في    

التزمت بعدة  ،وإذا أرادت المرأة الخروج للعملوالمرأة،  وهو یشمل الرجلالحلال من العبادة، 
طلاق لفظ المؤمنین بإوالآیة الثانیة دلت  ،)1(الا یخرج العمل عن كونه مباحً  حتىضوابط؛ 

  .)2(ینصرف للرجال دون النساء

  :السنة-اثانیً 
، والغزو على كونها كانت تخرج للجهاد ااعتمادً  ،أنه یجوز إشراك المرأة في قطاع الجندیة      

حة أنّ النساء كن یخرجن للغزو مع ما ثبت في أحادیث صحی ،یه في هذه المسألةإلوفیما استندوا 
  : ومن ذلك ،- r-  رسول االله

ذ قالتمن  -1 الجرحى، ونرد نسقى ونداوي   - r-  كُنّا مع النبي: "حدیث الرُبیّع بنت معوِّ
 . )3("القتلى إلى المدینة

سبع غزوات أخلفهم في   - r-  غزوت مع رسول االله" :عن أم عطیة الأنصاریة قالت -2
 .)4("وأقوم على المرضى ،وأداوي الجرحى حالهم فأصنع لهم الطعامر 

 .)5("في الجهاد فقال جهادكن الحج - r- استأذنت النبي : "قالت-   - عن عائشة -3

  :وجه الدلالة

وما شاكلها  ،اهمباشرة المرأة غیر ذي محرم منها في المداو  ىدلت الأحادیث الصحیحة عل    
عمال وغیره من الأ ،لمرأة في الغزوخروج الجواز وهذا فیه ، )6(من إلطاف المرضى ونقل الموتى
بل یشمل النساء  ،أنه لا یقتصر التجنید على الرجال البالغینو  التي یمكن أن ینتفع بها من المرأة،

 أردف وقد ،الجهاد في حق المرأة جواز عدم على الحدیث في دلیل لاحیث  ،االبالغات أیضً 
  - r-  الرسولُ أن و ، )7(ذلك وغیر وقتالهن للغزو ،النساء خروج بباب الباب هذا البخاري

                                                           
  .بتصرف) 13/85(تفسیر القرطبي: يالقرطب) 1(
  ).4/294(زاد المحتاج: الكوهجي) 2(
 ].)2726(ح ،)4/34(كتاب الجهاد، باب مداوة النساء الجرحي في الغزو[أخرجه البخاري في صحیحه) 3(
  )].1812(ح ،)2/1447(كتاب الجهاد، باب النساء الغازیات یرضخ لهن [أخرجه مسلم في صحیحه) 4(
  )]. 2875(ح ،)4/32(كتاب الجهاد والسیر، باب جهاد النساء[ي في صحیحهأخرجه البخار ) 5(
 ).5/79(شرح صحیح البخاري لابن بطال: ابن بطال) 6(
  )].2/460(كتاب الجهاد، جهاد النساء[سبل السلام : الصنعاني) 7(
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أحد على اشتراك  قتراع، ولا یعترضبل كان یصحب أزواجه بالإ ؛استصحب النساء في غزواته
النساء في الحرب على عهد الخلفاء الراشدین والأمویین فلما جاء العباسیون ظهر بعض الفقهاء 

فحرموا الجیش من  ،الذكورةالجامدین فأضافوا إلى شروط الخدمة العسكریة شرطًا خامسًا، وهو 
  .)1(یزید عدده ومعنویاته ،عنصر فعال

  :المعقول-اثالثً 

لمساهمة ولجتمع، ولا یجوز تعطیله بإبعاد المرأة عن العمل في الم ،المرأة نصف المجتمع: قالوا  –
 .)2(نتاجالإ زیادةو  ،هفي رقی

  .)3(مل إن أرادتهفلا یجوز منعها من الع ،والحریة ،إن المرأة كاملة الأهلیة :قالوا  –
بالكتاب،  استدلواو  الذین قالوا بعدم مشاركة المرأة في الجندیة والحراسة، :الثالثأدلة القول 

  :المعقولو  والسنة،

  :الكتاب- أولاً 

   M F    G   H   I   J   K   L   MN   O    P :تعالى االله قال –

Q   R   S   T   UV L )4(.  

  :وجه الدلالة

وهو القرار في البیت فعلى  ،القاعدة الأساسیة لسلوك المرأة ها أرستیة دلت على أنالآ    
، وان عمل )5(وتقویته على تحمل أعباء هذا الدین ،لوظیفة الأمومة وتربیة النشئ غالمرأة أن تتفر 

  .؛ لأنه لا یناسب نفسیة المرأة وطبیعتهاالمرأة في الحراسة غیر جائز

  :ةالسن- اثانیً 
 ": فقال الجهاد، في - r-  النَّبِيَّ  اسْتأَْذَنَّا: قَالَتِ  ،- -  مُؤْمِنِینَ الْ  أُمِّ  عَائِشَةَ  عَنْ  .1

  .)6("الْحَجُّ  جِهَادُكُنَّ 
                                                           

  ).2/996(الجهاد والقتال :هیكل، )30(الرسول القائد: خطاب: انظر) 1(
 ).7/82(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وقاف والشؤون الإسلامیةوزارة  الأ: انظر )2(
 ).9/6574(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)3/534(موسوعة الفقه الإسلامي:  التویجري: انظر )3(
  ).33(الآیة: حزابسورة الأ) 4(
  ).13/267(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 5(
  )].2875(ح ،)4/32(هاد والسیر، باب جهاد النساءكتاب الج[أخرجه البخاري في صحیحه) 6(
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  :وجه الدلالة
 ثواب مقام یقوم الذي الثواب أن وعلى المرأة، على الجهاد یجب لا أنه على ذكر ما دلّ     
 إذ ذلك، ینافي والجهاد والسكون، ربالست مأمورات النساء لأن ذلك ؛وعمرتها المرأة حج الرجال جهاد
  .)1(الأصوات ورفع ،والمبارزة ،الأقران مخالطة فیه

  هل كان رسول : فقال ،عن یزید بن هُرمز كتب إلى ابن عباس یسأله عن خمس خلال .2
كتبت تسألني ، یغزو بالنساء وهل كان یضرب لهن بسهم ؟ فكتب إلیه ابن عباس - r- االله

 مِنَ  وَیُحْذَیْنَ  الْجَرْحَى فَیُدَاوِینَ  بِهِنَّ  یَغْزُو كَانَ  فَقَدْ  ؟بالنساء یغزو - r-  هل كان رسول االله
 .)2(بِسَهْمٍ  لَهُنَّ  یَضْرِبْ  فَلَمْ  سَهْمٌ  وَأَمَّا الْغَنِیمَةِ،

  :وجه الدلالة

، فلو كان عمل المرأة غیر جائزللنساء من الغنیمة یدل على أن  - r- عدم قسم النبي    
یترتب علیه ما یُخشى لا ، الغزوات بعض في أنّ خروجهنو  ،)3(من الغنیمة لها هم، لأسجائزًا عملها

، وعنایتهن بالحجاب بعد نزول آیته، الفساد؛ لإیمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن علیهن علیهن منه
  .بخلاف حال الكثیر من نساء العصر

  :)4(المعقول-اثالثً 

 ،الشرطةأو  ،والجندیة ،لعمل في الحراسةبا رأةالم التحاقِ المتعلقة بمفاسد الذكروا بعض حیث 
  :منهاو 

بنیتها لا و  قوة في الأبدان، والمرأة لا تحتمل الحرب عادةً،والقتال یتطلب  ،أمر الحراسة نّ إ .1
لعدم معرفة  ؛المشكلالمرأة الخنثى تؤهلها لخوضه، وهي من جملة الضعفاء، ویقاس على 

 .  )5(حاله

، كما هو الیوم عندنا حیث حلت الكثیر من النسوة المجتمع في البطالة من یزید المرأة عمل .2
 .بدل الرجال وزاحمتهم بأجر أقل

                                                           
  .)7/283(نیل الأوطار:الشوكاني: انظر )1(
  .])1812(ح ،)3/1444(لنساء الغازیات یرضخ لهنكتاب الجهاد والسیر، باب ا[أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
  ).1/232(ابن عبد البر في التمهید: انظر) 3(
  .)297/ 6(: مجلة البحوث: انظر ابن باز) 4(
، ابـــن )2/461(الإقنـــاع: ، الشـــربیني)2/175(حاشـــیة الدســـوقي: ، الدســـوقي)3/115(اللبـــاب: المیـــداني: انظـــر) 5(

 ).3/308(المقنع: مفلح
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لا إ ،في هذا الزمانفساد أخلاق الرجال والنساء یؤدي إلى  ؛عمل المرأة في مجال الحراسة إنّ  .3
 الجهاد عجلة لأن ؛من رحم االله، وافتقاد النساء للمحارم الذین یدفعون عنهن السوء والخطر

 .رالعص هذا في توقفت قد لاً أص
ناث، مما ینجم عنه والإ لجند من الذكورا أو، لتلك الجیوش، واللباس الفاتن ،الفاحش الاختلاط .4

بشیوع الفاحشة في المجتمع، وفساد أخلاق الجند، ویساعد المحرمة، والتعجیل نشأة العلاقات 
كالجیش الأمریكي  ، وهذا ما یحصل في الجیوش الأجنبیةحلول الهزیمة العسكریةعلى 

 .والإسرائیلي
بتفویت العدید  كان كفیلاً  ،إن خروج المرأة من بیتها لأي عمل سرة،، وتصدع الأضیاع البیت .5

، وأولادها، والأدبیة تجاه زوجها ،والالتزامات الحیویة سریة،جبات الأوالوا، من المصالح المنزلیة
حیث  ؛عتها الجسدیة وقدراتها البدنیةالتي لا تتلائم مع طبی ،للجندیةفكیف إذا كان خروجها 

 .من قواها الطبیعیة، وأي شيء سیبقى بعد ذلك لبیتها ،على البقیة الباقیةسیقضي 
كان مع محارمهن لمصالح في بعض الغزوات  - r- خروج بعض النساء مع رسول االله إنّ  .6

لا یترتب على بالحجاب بعد نزول آیاته، ف وعنایتهن ،یعرفن بالإیمان والتقوىن مم كثیرة، وهن
بخلاف حال الكثیر من النساء في واقعنا أي فساد وإفساد،  ،خروجهن مع الرسول في الغزوات

   .المعاصر

  :الترجیج

سلام بتعالیم الإ لتزامالإ بشرط  ،القائلین بالجواز الثانيأرجح ما ذهب إلیه أصحاب القول 
  :یةالآت الخمسة وذلك للمسوغات ،أم لغیرها ةلضرور  في عمل المرأة،

  .استدلالهم بأحادیث صحیحة .1

منها الالتزام بتعالیم ، بد أن تخضع لضوابط لاف ،للعمل ت المصلحة خروج المرأةضإذا اقت .2
ویكون عملها مفصولاً فصلاً تامًا عن عمل  بالرجال والاختلاط عدم الخلوةو  ،الإسلام

عیدًا عن عمل الرجال، مثال المرأة تحرس المرأة، وتعیش في قسم خاص للشرطة النسائیة ب
 الخاصة بالنساء رجال الشرطة، وقد تشارك الرجال ببعض عملیات الضبط والإحضار

بط ، كضاحراسة أماكن تجمعات النساء الخاصة بهم أو الجنح والجرائم، المقترفات لبعض
 .یجوز لا للفساد والإفساد، وما دون ذلك

، أو من تفتیش النساء لرجالهدفه منع ا ،أو الشرطة ود المرأة في الحراسة أو الجندیةوج .3
للحفاظ على أمن  ،المرأة فتقوم بهذه المهمة، العورات ومشاهدة ،دخولهم في البیوت

 .مصلحةتحقیق وفي ذلك  ،المجتمع
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 ؛یتضرر بیتها بخروجها للعملأو لغیرها بحیث لا ضرورة جائز لعمل المرأة في هذا المجال  .4
  .لأنها ربما لأجله خرجت

لكن إذا كان  ،افي حال كونه موسرً  لزوج النفقة على زوجته وعیالهسلام على اأوجب الإ .5
 .، فلا یمكن ذلك فتضطر المرأة للعمل لذا نقول بالجوازارً معس

توفر التقنیات الحدیثة في عمل الحراسة، كالمناطید والكامیرات و بعض عمل الإستخبارات  .6
هي بعیده عن الإختلاط یتناسب مع طبیعة المرأة في غالب أحوالها، وقد تمارسه و مما 

 .  بالرجال، وهو ما یسمى بالحراسة عن بعد ترصد بدقه متناهیة



 

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  عيانالحارس في حراسة الأشخاص والأ مسؤولية

  
  

  :وفیه ثلاثة مطالب
  .وأنواعها المسؤولیة مفهوم :المطلب الأول

  .والأعیانمسؤولیة الحارس في حراسة الأشخاص : الثانيالمطلب 

  .مسؤولیة التقصیریة للحارسأمثلة تطبیقیة لل: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني
  عيانالحارس في حراسة الأشخاص والأ مسؤولية 

  

وقد ارتبط بمعظم  ،مصطلح المسؤولیة من أكثر المصطلحات المعاصرة استعمالاً  دیع
ا بمصطلح الحراسة في الفقه رنً العلوم والفنون، لذا أصبح من المهم بیان حقیقة هذا المصطلح مقت

وتندرج تحتها أحكامه ، ؛ حتى یتضح مدلولهعیانالأ سواء كانت حراسة الأشخاص أو، سلاميالإ
 :التالیة الثلاثة مطالباله في تتناولهذا ما و  الشرعیة،

  :وأنواعها المسؤولیة مفهوم :المطلب الأول
  :المسؤولیة تعریف- أولاً 

  :)1(لغة .1
واسم الفاعل من سأل سائل  ،منسوب إلیه مأخوذ من سأل یسأل سؤالاً  اسم مفعول المسؤولیة

  .اسأل وسل :وفعل الأمر مسئول وجمعها مسئولون، :واسم المفعول وجمعها سائلون،
  .وغیر ذلك ةالمؤاخذو  والاستعطاء، والمحاسبة، الطلب، :منها ولفظ سأل له معانٍ عدیدة،

  :اصطلاحًا .2

وإنما  ت أن الفقهاء القدامى لم یستعملوا اصطلاح المسئولیة،عند رجوعي للمصنفات الفقهیة وجد
 الفقهیة المعاصرة وجدت تعریفات أما في الكتب لتوقیع العقوبة علیه، أهلیة الشخص عن تكلموا

  :منها ،عدة للمسؤولیة
إلزام شخص بضمان الضرر الواقع بالغیر، بأنها " :المسؤولیةقلعحي  محمد رواسالدكتور ف عرّ 

  .)2("رف قام بهنتیجة لتص
الشخص مطالبًا بتبعات تصرفاته  المسؤولیة هي كون" :مصطفى الزلمي بقولهالدكتور وعرفها 

 .)3("مشروعةال غیر
 ،على أعماله ةهي حالة للمرء یكون فیها صالحًا للمؤاخذ: "بقوله محمد بیصار الدكتور عرفهاو 

 .)4("ملزمًا بتبعاتها المختلفة

                                                           
 لســان العــرب: ، ابــن منظـور)13/67(تهـذیب اللغــة: ، الأزهــري)160-29/157(تـاج العــروس: الزبیــدي: انظـر) 1(

)21/1906.( 
  ).21/1906(معجم لغة الفقهاء: قلعجي) 2(
  ).6(ولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والتشریعات الجزائیة العربیةؤ موانع المس: الزلمي) 3(
  ).248(العقیدة والأخلاق وأثرها في حیاة الفرد والمجتمع: بیصار) 4(
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المسؤولیة تعني إلزام شخص  : "همالوالأستاذ نائل یحیي بقو ازن صباح م عرفها الدكتورو 
 .)1("نتیجة لتصرف قام به الواقع بالغیر، بضمان الضرر

 :التعریف المختار .3

إلزام شخص ": قلعجي للمسؤولیة وهو أرجح تعریف فإننيات السابقة بعد عرض التعریف
  :لما یلي )2("نتیجة لتصرف قام به الواقع بالغیر، بضمان الضرر

بمجملها تدور حول ضمان الشخص بما ألحقه من التي  السابقة لأنه أدق وأشمل من التعریفات
  .ضرر بالأخرین

  :)3(أنواع المسؤولیة-اثانیً 
وهذا السلوك هو المعیار لترتب  المسؤولیة عادةً تنتج عن مخالفة سلوك أوجبه الشارع،       

  :منها ،سؤولیة تشمل أنواعوالم أو امتناع تحققها، ،أو انتفائها ،المسؤولیة
أكانت أوامر  سواءٌ  ،وهي شاملة لكل التكالیف التي ألزم االله بها الإنسان :المسؤولیة الدینیة .1

 .نواهي یعاقب مقترفها وأ یثاب فاعلها،

التي تنشأ من داخل  ،الآدابو  وهي شاملة لجمیع الأخلاق :دبیةالمسؤولیة الأخلاقیة والأ .2
  :وهي قسمان والأخلاق، دابالفة الآوأساسها مخ ،النفس البشریة

   :یكون بین العبد وربه ما: سم الأولقال

وتبعًا لهذه المسؤولیة یسأل أمام االله على  فهي مسؤولیة شخصیة خاصة بین الإنسان وربه،
یتحقق فیها المسؤولیة  وهناك من الأفعال ما ،كالكذب مثلاً  ،لها بالغیر ضرر أفعاله التي لا

أو  ،المتسبب في الضرر سلبًاو  كشهادة الزور، ؛مع المسؤولیة المدنیة یةوالأدب ،الأخلاقیة
والمجتمع  ،إصلاح الفرد الإسلامیةلأن هدف الشریعة ؛ دنیویةیعاقب بعقوبة حیث إیجابًا 

وإن  ،المتسبب أو وبالتالي یتوجب الضمان عن الضرر الذي یلحقه الفاعل بتقویم أخلاق الفرد،
  .ة طالما أنها مرتبطة بضرر لحق بالغیركان ضمن مسئولیته الأدبی

                                                           
نیـو یو ) 143ص-99ص(مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلـد العشـرون، العـدد الثـاني،: انظر) 1(

نائــل محمــد . مــازن مصــباح، و أ. م بحـث المســئولیة الجنائیــة عــن خطـأ التطبیــب، دراســة فقهیــة مقارنـه د2012
  .یحیى

  .الحاشیة السابقة في هذه الصفحة: انظر) 2(
العقیــدة والأخــلاق : ، بیصــار)7(موانــع المســئولیة الجنائیــة : ، الزلمــي)1/339(التشــریع الجنــائي: عــودة :انظــر) 3(

 ).248(حیاة الفرد والمجتمع وأثرها في
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  : بالأخرینیلحق الضرر  ما: القسم الثاني

فطلب منه فمنعه إیاه مع غناه عنه في  ،اضطر إلى طعام وشراب غیرهكمن ": ویكون ذلك
من هو في مأحق به  لأنه إذا اضطر إلیه صار ؛فمات بذلك ضمنه المطلوب منه تلك الحال،

ملزمة ضمانه، كما لو  ؛یستحقه في هلاكه بمنعه ما هسببتو  ،عه إیاهفمن وله أخذه قهرًا، یده،
  .)1("أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك

والتقالید التي یلتزم بها الإنسان نحو المجتمع  ،وهي شاملة لجمیع النظم :جتماعیةلإاالمسؤولیة  .3
المذمة على أو  للمحمده على سلوك محمود، وتقبلها ینتج عنه من سلوك، ماو  الذي یعیش فیه،

 .)2(سلوك مذموم

 ،وتشمل جمیع المسؤولیات المستمدة من الدساتیر والقوانین ):القانونیة(المسؤولیة القضائیة  .4
 له، والتي تفرض على الأفراد تعویض الضرر الناشئ، ویتحمل االمجتمع نظامً  یتخذها التي

 :)3(وهي تنقسم إلى قسمین ،الشخص تبعة خروجه على قواعد هذه القوانین

 امختارً  وتعني أن یتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي یأتیها :المسؤولیة الجنائیة -أ
  .لتفادي التكرار سنتحدث عنها في الفصل الثالثو  نتائجها،و  مدرك لمعانیها وهو

وهي تحمل الشخص تبعة ما ألحقه بالغیر من أضرار وتنقسم إلى : المسؤولیة المدنیة - ب
  :)4(قسمین

، اعقدیً  الفةِ أحد العاقدین التزامً وهي المسؤولیة التي تترتب على مخا :ولیة العقدیةالمسؤ  - 
  .على الطرف الآخر ابذلك ضررً  ابشروط العقد المتفق علیها، موقعً  یخل

 عن ارتكاب عملٍ غیر اوهي كون الضرر الذي أصاب الفرد ناشئً  :المسؤولیة التقصیریة - 
 .حقوق الغیرمشروعٍ، حیث تقوم على مبدأ احترام 

  

                                                           
  ).12/102(المغني: ابن قدامه) 1(
  .)15(جتماعیة للإدارةالمسؤولیة الإ: الصیرفي) 2(
بحـــث المســـئولیة الجنائیـــة عـــن خطـــأ التطبیـــب، دراســـة فقهیـــة مقارنـــه، مجلـــة الجامعـــة : مصـــباح مصـــباح: انظـــر) 3(

 ).103(2012اني، یونیو الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلد العشرون، العدد الث
–كتـاب علمـي محكـم كلیـة القـانون والشـریعة ) 247(النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام: منصور: انظر) 4(

  .جامعة إربد
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  :والأعیانمسؤولیة الحارس في حراسة الأشخاص  :الثانيالمطلب 
ن مدار المسؤولیة في الحراسة یتعلق بوقوع الضرر على الأشیاء التي یحرسها في سیاق إ

  :ویمكن إدراج مسؤولیة الحارس تحت الأنواع التالیة العلاقة المهنیة بین الحارس والأشیاء المحروسة،

  :المسؤولیة الأدبیة والأخلاقیة :النوع الأول
منها الصدق وحفظ الأسرار والتي  سؤولیة التي تتعلق بسلوك الحارس،الم وهي تلك

یعمل لصالحه فقط، فإذا خالف الحارس  وأن لا ،خلاص في العملوالإ والوفاء بالعقد، والعورات،
للقیم والقواعد  وتصرف بشكل منافٍ  السلوك المفروض علیه اتباعه من قبل أصحاب هذه المهنة،

  .)1(ة الأدبیة من قبل الجهات المختصةیلؤو حقت علیه المس ،التي یجب علیه إتباعها ،الأخلاقیة

  :المسؤولیة المدنیة :النوع الثاني

  :المسؤولیة التعاقدیة - أ
، یلتزم ببذل ة، فالحارس هنا صاحب مهن)2(ى الأعمالعل طبق علیها القواعد العامة للإجارةنوت

 ر الأمن لهم،یلتوف ؛هو مناسب للأشخاص المراد حراستهم وتقدیم ما ،ن العنایةما في وسعه م
لأنه باشر بأركان  سلوكیًا وأدبیًا بحراسة الأشخاص والأعیان دون الإخلال بالعقد؛ ملتزمًا
فإذا ترتب علیه وقوع الضرر كان  ،مظنة الضرر بالأشخاص والأعیان ،فإخلاله بالعقد العقد،

یترتب  هي ما )M Z   [   \   ]   ^_L)3 :، قال االله تعالىموجبًا للمسؤولیة
  .)نافذ لازم(واجب التنفیذ صحیح على عقد

أو الجهات الحكومیة في  ،أن یوقع الحارس عقدًا للعمل مع شركات تعاقدیة للحراسة :صورته
  .الدولة ویلتزم بعقد وشروط، إذا خالفها یقع علیه المسؤولیة

  

  

                                                           
–كتـاب علمـي محكـم كلیـة القـانون والشـریعة ) 247(النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام: منصور: انظر )1(

  .جامعة إربد
  ).2/133(الاقناع: الشربیني: تعني تملیك منفعة بعوض، انظر: ارةالإج) 2(
  ).1( الآیة:سورة المائدة) 3(
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  :المسؤولیة التقصیریة -  ب
  :مفهوم المسؤولیة التقصیریة- ولاأ

تنشأ بسبب مخالفة التزام شرعي، المسؤولیة التي  بأنها" :عودة عبد القادر عرفها الدكتور
  .)1("وهو مبدأ احترام حقوق الإنسان

 .)2("بأنها عبارة عن غرامة التالف" :وعرفها الشوكاني

 .)3("عن الفعل الضارئ بأنها ضمان الضرر الناش" :وعرفها الحموي 

ضیاع  أو ،عما لحقه من تلف المال الالتزام بتعویض الغیر بأنها" :عرفها اوالمحمصاني أیضً 
  .)4("الكلي الحادث بالنفس الإنسانیة الضرر الجزئي أو عَمَّ  أو المنافع،

ن هذه التسمیة غربیة عنه، لأ ؛الاسملمسؤولیة التقصیریة بنفس عرف ایُ  لا ن الفقه الإسلاميإف §
رد الشيء ب و جوالمقصود بذلك و  )الضمان( قهاء الشریعة على موضوعاتها اسموإنما یطلق ف

غرامة :(أو هو عبارة عن )رد مثل الهالك أو قیمته:(أو القیمة، أو بمعنى آخر ،أو بدله بالمثل
نه إعطاء مثل الشيء إن كان من بأ" :وقد عرفت مجلة الأحكام العدلیة الضمان، )التلف

  .)5("من القیمیاتالمثلیات وقیمته إن كان 

  ، والدلیل قول حتى لو كان غیر ممیز یلزم فاعله ضمان الضرر كل إضرار بالغیر §
 .)6(" ضِراَرَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ  " - r-النبي 

 وسببًا لضمان ما، غیر مشروع الفعل الضار فعلاً  جعل الفقه الإسلاميأن ذلك وخلاصة 
  .ترتب علیه من تلف

  

                                                           
  ).1/392(التشریع الجنائي الإسلامي: عودة: انظر) 1(
  ).5/299(نیل الأوطار: الشوكاني) 2(
 ).2/311(غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: الحموي) 3(
  ).212-1/211(العامة للموجبات والعقود الإسلامیةالنظریات : المحمصاني) 4(
مصــادر الالتــزام مصــادر الحــق الشخصــي فــي القــانون : ، الفــار416مجلــة الأحكــام العدلیــة مــادة : حیــدر: انظــر) 5(

  ).181(المدني
عــن عمــرو بــن یحیــى، عــن أبیــه أن ) 31(ح ،) 2/745(بــاب القضــاء فــي المرفــق:[ أخرجــه مالــك فــي الموطــأ) 6(

وهذا سند صحیح، لكنه مرسل وهذه القطعة من الحدیث روي تم تغیر " لا ضرر ولا ضرار: "قال  r رسول االله
انظـر جـامع . ي، ووافقـه الحـافظ ابـن رجـبصحابي، بأسـانید ضـعیفة، لكـن یتقـوى بعضـها بـبعض كمـا قـال النـوو 

  )].2/210(العلوم والحكم
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  : )1(نشأ هذه المسؤولیةم

من ناحیة عدم الحفظ ، سواءُ  ،یجب علیه عمله بما ،في القیام الحارس تقصیرو  ة الإهمالجنتی .1
 .عدم الرعایة أو

 .لقواعد العامة المعروفة في أصول الحراساتالحارس لعدم اتباع  .2

 .عن تنفیذ الأوامرامتناع الحارس   .3

من مصادر و  بسبب تقصیره عن أداء عمله لاً مساءففي مثل هذه الأحوال یكون الحارس      
  .)مشروعالغیر العمل (هو الفعل الضار ،الالتزام

 :حكمة مشروعیة المسؤولیة التقصیریة -اثانیً 
وذلك في بیان علة الحفاظ على حرمة أموال  ،تواترت الأدلة الشرعیة في المسؤولیة

 الكتاب ة في وذلك في مواطن كثیر  وزجرًا للمعتدین، ،للعدوان اللضرر وقمعً  اوجبرً  ،الآخرین وأنفسهم
  :منها ،والسنة النبویة

  :الكتاب- أولاً 

  .)M ]   ^   _   `   a     b   c   d   e   fg   L )2 :تعالى االله الق .1
  :ةوجه الدلال

وضمان  ،منع الفتنه في الدین :سلام شیئاني الإالآیة تدل على أن غایة القتال المشروع ف 
والحارس الذي یقصر في رد  الأمن والطمأنینة، ستتبابورد الاعتداء؛ لا ،قرار السلمإحریته، ب
  .)3(وتقع علیه المسؤولیة التقصیریة ایعتبر متعدیً  الاعتداء

  .)M ²   ³   ´   µ   ¶   ¸   ¹º      L )4 :تعالى االله لاق .2
   :الدلالة وجه

   ،)5(والمماثلة في استیفاء الحق ،قتصاصومن العدل رد الاعتداء في الإ ،إن االله یأمر بالعدل
في حكم لحد الإذن بما هو ولكن بعدم التجاوز  ،لابد من الرد علیه فوقوع الاعتداء بالظلم

                                                           
لیة المباشــر والمتســبب دراســة مقارنــة بالشــریعة مســؤو : أبــو صــد. د: ، انظــر)875-1/855(الوســیط :الســنهوري) 1(

  .رسالة دكتوراه من جامعة عین شمس مصر) 161-125( :الاسلامیة والقانون المدني
  ).194(الآیة: سورة البقرة) 2(
  ).1/97(التفسیر الوسیط للزحیلي: الزحیلي: انظر) 3(
 ).126(الآیة: سورة النحل) 4(
  ).4/613(القرآن العظیم تفسیر: ابن كثیر) 5(
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تلزمه   ،تقصیر في الرد من قبل الحارسأي اعتداء أو أن ، اوكذلك یفهم ضمنً  ،الشرع
  .المسؤولیة التقصیریة

 :السنة - اثانیً 
ي قصعة، فضربت ف اإلیه طعامً  - r- أهدت بعض أزواج النبي :قال - t -رواه أنس ما

  .)1("بِإِنَاءٍ  وَإِنَاءٌ  بِطَعَامٍ، طَعَامٌ  " - r-فیها، فقال النبي عائشة القصعة بیدها فألقت ما
  :الدلالة وجه

ن الحارس وأ، یضمن بالقیمة إلا عند عدم المثل ولا ،ي یضمن بمثلهفیه دلیل على أن المثل   
  .))2--یضمن كعائشةف تقع علیه المسؤولیة، أو یعتدي ، في الحفظ الذي یقصر

  :)3(هيو  ،ثلاثة والتقصیریة قدیةاعتأركان المسؤولیة ال -  ت
 .)التسبب أو الخطأ بالمباشرة(أن یكون الفعل  .1
 .الضرر .2
 .علاقة السببیة بین الفعل والضرر .3

  :)بالمباشرة أو التسبب الخطأ(أن یكون الفعل  -أولاً 
  :الخطأ مفهوم الفعل

وإذا  له، شرط فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا ب،لتسبابالمباشرة أو  الإضرارأن یكون 
  .)4(أو أن یكون الفعل مفضیًا إلى الضرر ،أو التعمد ،وقع بالتسبب فیشترط التعدي

أو ترك  ،كلما ترتب على فعل، اویعتبر الخطأ موجودً  : "عودة عبد القادرالدكتور  یقولو 
أو  ،أو الترك ،اء كان الحارس أراد الفعلوغیر مباشر، سو أ ،دها الجاني بطریق مباشرینتائج لم یر 

نصوص  وأ ،مر السلطات العامةأوا هأو لمخالفت ،ولكنه وقع في الحالتین نتیجة لعدم تحرزه، هُ دْ رِ لم یُ 
  . )5(الشریعة

                                                           
كتــاب الأحكــام، بــاب مــا جــاء فــیمن یكســر لــه شــيء مــا یحكــم لــه مــن مــال الكاســر [أخرجــه الترمــذي فــي ســننه ) 1(

كتاب صحیح وضعیف الجامع : صحیح: صححه الترمذي في نفس المرجع، قال الألباني] 1359ح) 3/640(
  ).7358(،ح)3/433(الصغیر

  ).9/137(نیل الأوطار: الشوكاني :انظر) 2(
  ).2/97(التشریع الجنائي الإسلامي: ودةع) 3(
لســان : ، ابــن منظــور"مــا لــیس للإنســان فیــه قصــد: "، اصــطلاحًا"ضــد الصــواب تعمــد الفعــل أم لــم یتعمــده: "لغــة) 4(

ــاج : ، الزبیــدي)180(مختــار الصــحاح: ، الــرازي)49(القــاموس المحــیط: ، الفیــروز آبــادي)83-1/80(العــرب ت
  ).167(اتالتعریف: ، الجرجاني)145(العروس

  ).2/97(التشریع الجنائي الإسلامي: عودة) 5(
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مخالفة بعض الشروط الواردة ن عبالفعل هنا هو الخطأ الناتج  أن المقصود :یبدو للباحثة
الالتزام ویستوي فیه عدم  ،أو بدون قصد ،اء كان ذلك الخلل بقصدسو  العاقدین، أحدفي العقد من 

  .أو عن إهمالهما ،عن تعمدهما الناشئ

   :رالضر  -اثانیً 

 - روالضَ  الأعیان، یدخل نقص كل على أطلق وقد ر،الضَ  من اسم: لغة  ررالضَ مفهوم  - أ
، به وأضر امكروهً  به فعل إذا یضره ضره: یقال النقصان، وهو ع،النف دض ، وهوالضاد بفتح
 .)1(ماله في ضرر علیه دخل: تقول الشيء، في یدخل النقصان والضرر: الخلیل قال

  .)2(له منفعة لاب اضررً  غیره على یدخل أن الضرر :فقال رجب ابن عرفه :الاصطلاح وفي - ب

فهو غیر كافٍ  ،عرضه أو ماله أو جسده في الإنسان یصیب مجرد مكروه كل والضرر
 ،ابل یجب أن یحدث الفعل ضررً  ،)بالمباشرة أم بالتسبب سواءٌ (یقع فعل تعدٍ  لتحقیق المسؤولیة بأن

 الإثباتأدبیة یجوز إثباتها بجمیع طرق  أو ،كواقعة مادیة وقوع الضرر به، إثبات وعلى المضرور
  .)3(بما فیها الشهادة والقرائن

على  ویقع عبء إثبات الضرر ،بالمسؤولیةیترتب على الإخلال  لابد من وجود ضرر
  :)4(وهما ،نوعان فیهاالتزامات عقدیة و  بكونها ،هنا الأهمیة من المسؤولیة تضحتالمتضرر، و 
  .وتكمن في عقد الحراسة كونه عمل للكسب فهو الغایة منه ،ةنتیج ققیبتحلتزام الإ :النوع الأول

فهو بذل  ،خاصالأش أو ،ن بحراسة الأشیاءیالعاقدأحد من قبل  ،ببذل عنایة لتزامالإ :النوع الثاني
لدفع  ،العنایة المطلوبة یبذلو  ،الحارسیلتزم فإذا لم  عنهم،  ارس العنایة المطلوبة لدفع الضررالح

 .فهذا یثبت الخطأ العقدي ،عن أصول المهنة انحرافً انحرف اأو  ،معینًا وأهمل إهمالا عنه الضرر
  :)5( وفي ذلك نوعان یلحق بالمتعاقدین قد وهناك ضرر

 في جسمه وماله، وشرطه أن یكون محقق الوقوع فلا الإنسانالذي یصیب  :الضرر المادي - أ
من شأنه إحداث و  ،بارتكاب المتعدي فعلا فهو المتمثل، یكون التعویض إلا إذا وقع فعلاً 

                                                           
  ).4/483(لسان العرب: ابن منظور) 1(
الموســـوعة الجنائیـــة : ، العتیبـــي)1/426(مجموعـــة الرســـائل والمســـائل النجدیـــة: حســـن بـــن الشـــیخ حســـین: انظـــر) 2(

  ).1/540(الإسلامیة المقارنة
  ).189(في القانون المدنيالفار مصادرالالتزام مصادر الحق الشخصي : انظر) 3(
  ).75(م 1977الفعل الموجب للضمان، رسالة دكتواره، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق : محمد العكام.د: انظر) 4(
) 184-152(مسؤولیة المباشر والمتسبب دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المدني: أبو صد. د: انظر) 5(

  .س مصررسالة دكتوراه من جامعة عین شم
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أو  ساهم به، أو ،شریك أو ،بصفة أصیل أو ،غیر مباشر أو ،الضرر للغیر بشكل مباشر
  .)1(یجابي أو سلبيإبفعل 

وأن  في السلوك، الانحرافهو التعدي أو  أن الركن المادي في الخطأ :سبق یتضح مماو  
وهذا الفعل وحده  أي الفعل الذي یؤدي إلى الضرر في ذاته، ،التعدي یقابل الفعل الضار

 عند الفقهاء یراد به معنى الظلم ن تعریف التعديوإ یستوجب الضمان في الفقه الإسلامي، 
  .)2(والعدوان ومجاوزة الحق

یمكن  أمر باطني خفي لا ، والنیةأو النیة ،القصدبوهو ضرر ناتج  :)المعنوي(دبيالأ لضررا - ب
 أو شرفه، ،أو كرامته ،أو عاطفته ،في شعوره الإنسانیصیب  قد ا، ویسبب ضررً الاطلاع علیه

 ،وأسلوب ارتكابها ،وكیفیة حصولها ،لى ظروف وملابسات الواقعةعأناط الفقهاء ذلك وقد 
 ضوابط ، وفیما یلي أذكر)3(د فعل التعديحدت ،ذلك على ضوءِ فهي  هحاصلتیجة الوالن

 :)4(التعدي

إنه العمل الضار من دون حق أو جواز  أو ،هو انحراف عن السلوك المألوف للإنسان المعتاد .1
 .)5(لا ذاتي يشرعي، فمعیار التعدي عند الفقهاء هو في الغالب مادي موضوع

غیر عمدي وقع نتیجة حتى وإن كان لكي یستحق الضمان،  اویكتفي في الفعل أن یكون ضارً  .2
في  نحرافوالإإن وجد الخطأ  ومهملاً  ان الشخص شدید الیقظة أو مفرطً و فرق بین ك ولا ،الإهمال

 منه، على حین یؤدي إلى إفلات  تصدر  الشدید الیقظ على أقل هفوة یحاسب بذلكو السلوك، 
وهو نفس المعیار للخطأ العقدي في المسؤولیة  سیر،معتاد الإهمال من مسؤولیته عن الخطأ الی

 .)6(العنایة وهي ببذل ،التعاقدیة في حالة الالتزام

                                                           
 ).2/12(التشریع الجنائي الإسلامي: عودة) 1(
ــــة : ، شــــفیع)6/147(الموســــوعة الفقهیــــة: وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامیة الكویــــت) 2( بحــــوث فــــي قضــــایا فقهی

الفعــل الموجــب للضـــمان، رســالة دكتــواره، جامعــة القــاهرة، كلیــة الحقـــوق : محمــد العكــام. ، د)1/296(معاصــرة
  ).ص75(م 1977

  ). 322(الأحكام السلطانیة: الماوردي: نظرا) 3(
ـــذنب أو المعصـــیة أو تجـــاوز الحـــد: "فـــي اللغـــةً ) 4( ـــرازي"هـــو ال إنـــه : "اصـــطلاحًا ،)1/203(مختـــار الصـــحاح: ، ال

: المـاوردي" محظور شرعي زجر االله تعالى عنه بحد أو تعزیر، ویكون إمـا بإتیـان منهـي عنـه، أوتـرك مـأمور بـه
  ).211(یات الدینیةالأحكام السلطانیة والولا

   ).413(الأشباه والنظائر: ابن نجیم) 5(
 ).299(لتزام في القانون، دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميالإ مصادر  :سلطان) 6(
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   .)1(إلحاق الخطأ الجسیم بالخطأ العمد في الحكم .3
 لحكم الذي أخذ به التمییز، وهو ا یتطلبنلحظ إقامة المسؤولیة على الضرر لا على الخطأ وهذا 

   .)2(بالتعویض عن الضرر الأدبي إجمالاً  یُسَلَم  الفقهاء المسلمین إلى أنه لاذهب جمهور ، و الفقه الإسلامي

  :بین الفعل والضرر علاقة السببیة-اثالثً 
وتتفق  ،"الضررو  یوجد رابطة بین الفعل :أي" :بین الفعل والضرر علاقة السببیة مفهوم

، شتراكالإا النوع من بالتسبب، وشروط هذ شتراكالإالقوانین الوضعیة في تعریف مع الشریعة 
  .)3(ووقوع الجریمة شتراكالإتوفر علاقة السببیة بین وسیلة ووجوب 

التعبیر الصحیح أي فرق بین المباشر والمسبب، و  لا یتبقى :قال الدكتور مصطفى الزرقا
إلا بالتعدي، وهو موافق لسائر الكتب الفقهیة، وأن التعدي الذي یشترط  لا یضمنهو أن المسبب 

وهو التعدي بمعنى و أیضًا  یشترط لتضمین المباشر، وه، المسبب هو عین التعديلتضمین 
أو غیر ذلك، والفقهاء فرقوا  )4(المجاوزة إلى ملك الغیر أو حقه، سواء كان بفعل مباح في نفسه

الذي یشترط لتضمین المسبب هو التعدي بالمعنى الثاني، و بأن المباشر یضمن بالتعدي : )5(بینهما
في  لا یشترطفي نفسه، وأن التعدي بهذا المعنى  اكون فعله المسبب للضرر محظورً وهو أن ی

  .تضمین المباشر
   :مثاله

 إلا إذا وجد سبب أجنبي،، تنتفي علاقة السببیة ولا ،الذي أوقع الفعل مسؤولاً  یكون الحارس لا أن.1
فعندئذٍ تقع  ،ادتهبإر  من الحارس فلابد أن یكون الضرر واقع ،أو فعل الغیر، أو فعل المتضرر

 .)6(المسؤولیة علیه
                                                           

  ).1/540(الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة: ، العتیبي)1/426(الرسائل والمسائل النجدیة مجموعة :حسین )1(
فتوحـات الوهـاب : ، العجیلـي)7/13(شـرح مختصـر خلیـل: ، الخرشـي)4/213(دائع الصـنائعبـ: الكاساني: انظر) 2(

الفقــه الإســلامي فــي ثوبــه : ، الزرقــاء)4/110(كشــاف القنــاع: ، البهــوتي)5/206(بتوضــیح شــرح مــنهج الطــلاب
 ).169(الجدید

  ).1/376(التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون: عودة) 3(
  ) 1/296(قضایا فقهیة معاصرة بحوث في: شفیع) 4(
أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب : ، الســنیكي)8/259(الــذخیرة: ، القرافــي)24/73(المبســوط: السرخســي) 5(

المــدخل إلــى نظریــة الالتــزام : ، مصــطفي الزرقــا)9/344(الشــرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع: ، ابــن قدامــة)4/6(
 ).2/96(العامة

أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب : ، الســنیكي)8/259(الــذخیرة: ، القرافــي)24/73(المبســوط: السرخســي )6(
المــدخل إلــى نظریــة الالتــزام : ، مصــطفي الزرقــا)9/344(الشــرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع: ، ابــن قدامــة)4/6(

  ).2/96(العامة
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أو  ،وقصف للمباني، كالبلاد التي فیها حروب ،من البیئة المحیطةإن كان خارج عن إرادته أما .2
وإذا أثبت الحارس أن ، كان سببه حدث قاهر خارج عن إرادة الحارس ،أو زلزال، فإن الضرر ،حرائق

كتصادم  أو حادث فجائي ،بأفه سماویة :مثلاً  ؛ید له فیه لا جنبي،الضرر قد نشأ عن السبب الأ
لم  فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما أو، فعل الغیر أو ،قوة قاهرة أو ،الشاحنة بالبنایة مثلاً 

  . )1(بغیر ذلك تفاقالإ أو ،القانون بذلك یقضِ 

  :التعاقدیةالحارس مسؤولیة أمثلة تطبیقیة على 

  : الشروط المقترنة بعقد الحراسة - أ

  : إلى قسمین )2(من حیث الجملة الشروط المقترنة بالعقودالفقهاء  مقس
وهي  ،)3("مقتضى العقد وهي الشروط التي لم تعارض نص أو" :شروط صحیحة: القسم الأول

  . )4(شروط لازمة في العقد
، أو مع مقتضى وهي الشروط التي تعارضت مع النص" :شروط غیر صحیحة: القسم الثاني

  .)5("ة لا یصح بها العقد، وهي باطلالعقد
  : لصحیحةحكم الإجارة غیر ا

، فالإجارة الباطلة )6(، وإجارة فاسدةإلى إجارة باطلة قسم عند الحنفیةنالإجارة غیر الصحیحة ت
والإجارة الفاسدة هي ما كان الخلل في ، ، أو في أركانه فقطي ما كان الخلل في أركانه وشروطهه

                                                           
  ).192(الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني الفار مصادر: انظر) 1(
- 2/64(المقدمات الممهدات: ، ابن رشد)5/250(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)5/121(الحقائق تبیین: یلعيالز ) 2(

مختصر : ، النجدي)2/23(المهذب في فقه الإمام الشافعي: ، الشیرازي)5/439(الذخیرة: ، القرافي)173
: ، ابن قدامة)401- 4/400(الروض شرح زاد المستنقع حاشیة: ، النجدي)1/575(رح الكبیرالإنصاف والش

  ).2/174(الكافي في فقه الإمام أحمد
  ) 1195-2/1148(دأ الرضا في العقودمب: القره داغي: انظر) 3(
  ).1/114(بهیة على منظومة القواعد الفقهیةمجموعة الفوائد ال: القحطاني) 4(
م بالمعقود علیه فتجعله نوع یؤثر في العقد فیجعله باطلاً وهي الشروط التي تؤثر في العل: الشروط نوعان) 5(

مجهولاً أو غررًا، ونوع من الشروط لا یؤثر في العقد إذا تمّ الاتفاق على إزالته، فإن العقد یصبح صحیحاً عند 
: ن قدامة، اب)4/28(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)5/137(تبیین الحقائق: الزیلعي :رنظا :بعض الفقهاء

  ). 6/118(المغني مع الشرح الكبیر
  ).4/57(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي: زیلعيال) 6(
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صحیحة الغیر الإجارة و وقالوا بالإجارة الصحیحة،  ،فرقوا بینهماوأما الجمهور فلم ی، شروطه فقط
  . )1(وفقًا للعقد

، ومثل أن یكون اقدین لیس له أهلیة الأداء مطلقً فالإجارة الباطلة مثل أن یكون أحد العا •
  . )2(امحرمً  )المنفعة(المعقود علیه

وقال ، تضى العقدأو اشترط شرط مخالف لمق، الفاسدة مثل أن تكون هناك جهالة الإجارة •
في نفسه، أو في أجرة، أو في مدة  ارة مجهولاً إذا كان ما وقع علیه عقد الإج" :الزیلعي

 .)3("، فالإجارة فاسدةالإجارة، أو في العمل المستأجر علیه
صدور الصیغة ممن له ولایة  - والصحة نعقادالإعن شروط  فضلاً  –ویشترط لنفاذ الإجارة  •

 الصیغة من شرط الخیار، إذ خیار الشرط یمنع حكم العقد ابتداء،التعاقد، كما یشترط خلو 
 -  عن جمیع الشروط السابقة فضلاً  - ، ویشترط للزوم الإجارةولا معنى لعدم النفاذ إلا هذا

لا تنفذ الإجارة في مدة الخیار؛ لأن الخیار یمنع انعقاد : الكاساني قالخلوها من أي خیار، و 
من له الخیار إلى دفع الغبن عن نفسه،  ةِ ، لحاجالخیار قائمً العقد في حق الحكم ما دام ا

واشتراطه جائز في الإجارة عند كل من الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، وقول عند الشافعیة 
 .)4(على الإجارة على معین

وأما الإجارة في الذمة فقد منع الشافعیة خیار الشرط فیها، كما منعوه في قول عندهم في  •
 .)5(على معینالإجارة 

 :)6(عقد الحراسة انتهاء -  ب

 :منها ،ینتهي العقد هنا بستة أمور

 .الفسخ بالإقالة .1

                                                           
  ). 172 - 1/151(مبدا الرضا في العقود: القره داغي: انظر) 1(
 ،)439/ 5(الذخیرة :، القرافي)173-2/64(المقدمات الممهدات :، ابن رشد)5/250(المجتهد بدایة :رشد ابن )2(

، )1/575(والشرح الكبیر مختصر الإنصاف: ، النجدي)2/23(عيفي فقه الإمام الشاف المهذب :الشیرازي
  ). 2/174(الكافي في فقه الإمام أحمد: ، ابن قدامة)401- 4/400(المستنقع الروض شرح زاد  حاشیة :النجدي

  ).5/121(تبیین الحقائق: الزیلعي) 3(
: البهـوتي ،)1/400(المهذب :الشیرازي ،)2/249(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)4/176(بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

  .)4/17(كشاف القناع
    ).1/400(المهذب: الشیرازي) 5(
 نهایة المطلب: الجویني، )2/110(الفواكه الدواني :، النفراوي)5/134(تبیین الحقائق: الزیلعي :انظر )6(

  .)3/531(موسوعة الفقه الإسلامي: ، التویجري)2/275:(منتهى الإرادات: البهوتي ،)8/107-108(
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 .انتهاء مدة العمل المتفق علیها بالعقد .2

 . العمل نفس وانتهاء ما التزم به من .3

 .ا، أو شرعً اانتهاء العقد بفوات محل المنفعة حسً  .4

 .صابته بأحد عوارض الأهلیةإموت الحارس، أو  .5

 .ر طارئهعذاأوجود  .6

  : الفسخ بالإقالة - أولاً 

یحق لأحدهما  رغبتهما معًا؛ حیث لا الجهة المشرفة على الحارس أورغبة ج عن تان وــوه
، )1(علیها  المتفق دشروط العق بتنفیذ المساسعند  اوحده الفسخ إلا برضا الآخر؛ لأنها ملزمة لهم

  .)2(خ إلا إذا ترتب علیه ضررالفسبملزم  غیر ، فهووقد یكون الفسخ لأحدهما دون الآخر

  : نتهاء المدة في الإجارة المعینةإ- اثانیً 

تجدید العقد بمدة  مَّ إلا إذا تَ  ،إذا انتهت المدة التي حددت في العقد انتهى بموجبه العمل
  .لرغبتهم اوفقً  الأجرةوأما الإجارة غیر المحددة مدتها تستمر بقدر دفع  ،أخرى

، أو خلال أحدهما في العقد حق الفسخ في أي وقت شاءإذا اشترط  وفي جمیع الحالات
یوم في معظم عقود العمل حیث ، فهذا الشرط صحیح كما هو الحال الفترة زمنیة مثل شهرین

 .تعطى

   :أداء ما التزم به-اثالثً 

حسب ما وقع بالعقد، أو ما تعارف علیه الناس ثم انتهى ، هناك التزام بالعمل بالحراسة
  :فیما یلي عمل، وصورة ذلكال

إذا كان حارس یحرس شخصیة اعتباریة لمدة معینة على أن تكون حراسة الحارس داخل البلد  .1
فبالتالي ینتهي عمل الحراسة للحارس لهذه  العقد،مدة وسافر خارج البلاد قبل انتهاء ، فقط

أحد عدم قیام وإذا اختلفا ب ،خارج البلد في من جدیدالشخصیة، إلا إذا توافقا على الحراسة 

                                                           
: ، ابــن قدامــة)2/263(المهــذب :، الشــیرازي)5/389(الــذخیرة: ، القرافــي)3/218(المبســوط :السرخســي: انظــر) 1(

  ).178-2/175(الكافي في فقه الإمام أحمد
، )15/73( المجموع :، النووي)7/468(منح الجلیل شرح مختصر خلیل: علیش ،)16/4(المبسوط :السرخسي) 2(

  ).6/66(الإنصاف :المرداوي
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تجاه ا بالعرفت فأو عر ، خر التي نص علیها الشرع أو العقدتجاه الأاالطرفین بالتزاماته 
أو ، حبس غیر المستأجر للأجیر الخاصو  ،رویدخل فیه اعتداء أحدهما على الآخ، خرالأ

، ویرفع الحارس أمره للقضاء أو )1(الأجیر المشترك الذي اشترط أن یقوم هو بنفسه بالعمل
 .صةالجهة المخت

عتباریة أثناء مدة الحراسة المتفق علیها ماتت، فتنتهي بذلك حراستها لهلاكها الشخصیة الإذا إ .2
اتفق الفقهاء على به من الحراسة، حیث  فلا تعد لها أهمیة فیكون الحارس قد انهى ما التزم

  .)2(جارة المعینة بموت الحارس الأجیرانتهاء الإ

 :منها أذكر وفي ذلك صور ؛اعً رَّ ا أو شفوات محل المنفعة حسً  -ارابعً 
ت قأغل ، أواسحب ترخیصها نهائیً  عینة فانهدمت، أومدرسة م لحراسة اأجیرً ن الحارس و ك

 .فینتهي بذلك عمل الحارس وینفسخ العقد، أبوابها
   :جود أعذار طارئةو  -اخامسً 

 الجهة(والمستأجر) الحارس(حیث ذهب الكرخي إلى فسخها بالعذر الطارئ على الأجیر
بالعذر الطارئ على المستأجر   في حین ذهب الحنفیة وابن حزم إلى أن الإجارة تفسخ) المختصة

بها، وخالفهم الجمهور حیث  ثم یأتي حاكم یمنع السفر، لتسییر سفینة اأن یستأجر أحدً  :مثل ،فقط
  .)4(ةوقد قیدتها بعض الفتاوى المعاصرة بالأعذار القهری، )3(بالعذر الطارئ  لا تفسخ: قالوا

  :صابته بأحد عوارض الأهلیةإ موت الحارس أو -  اسادسً 
أو فقدانه أهلیة الأداء بالكامل  ،)الأجیر الخاص المعین(الحارسموت  تنتهي الإجارة عند

 االجنون، وأما موت المستأجر في الإجارة الخاصة فلا یؤثر في العقد عند جمهور الفقهاء خلافً  مثل
من ه، تغیر عملو أو سرقته  ،)العامل(الحارس خیانة الأجیرو  ،الصبيبلوغ و  )5(للحنفیة والظاهریة

 .)الجهة المختصة(قبل المستأجر
                                                           

 ). 381-3/380(حاشیة البجیرمي على شرح المنهج: البحیرمي: انظر) 1(
شـــرح مختصـــر : ، الخرشـــي)6/118) (4/28(حاشـــیة الدســـوقي: ، الدســـوقي)5/137(تبیـــین الحقـــائق: الزیلعـــي) 2(

  ).6/118(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)4/31(الأم :،  الشافعي)7/30(خلیل للخرشي
، وحاشیة )1/412(المهذب :، الشیرازي)2/260(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)5/145(حقائقتبیین ال: الزیلعي) 3(

  ). 4/23(كشاف القناع: ي، البهوت)3/383(البجیرمي
 م،2009تموز 8 الأربعاء الدین القره داغي، فسخ الإجارة، موقع أ، د علي محیي: انظر) 4(

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
403:2009-07-08-12-29-22&catid=58:2009-07-08-11-40-06&Itemid=13   

حاشیة  :، البجیرمي)2/173(بدایة المجتهد :، ابن رشد)6/79(حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین :انظر) 5(
 ). 519/6(ىالمحل :، ابن حزم)6/50(المغني مع الشرح الكبیر :، ابن قدامة)3/381(البجیرمي

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
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أو  ،امرأة لخدمة مسجد لمدة سبعة أیام فحاضت من بدایتها رَ جَ كأن أَ  :صورة ذلك
 ،مفوت للمنافع المقصودة :، أي)الحارس(حدوث عیب مؤثر في الأجیر الخاص ، أو )1(نفست
الخیار  حیث یعطى حق، )2(یمكنه معه القیام بما التزم بهلا مرض بصر، أوفقدان ال :مثل

  . )الجهة المختصة(للمستأجر

ختلاف یرجع الإ ، وعندفین في هذه الحالات التي ذكرناهایتحقق بإرادة الطر هنا الفسخ إن     
 .)3(الأمر إلى القاضي

  :وواجبات المستأجر والحارسآثار العقد 

  ):شركة القطاع الخاص أو ،أجهزة الدولة أو ،شركة الحراسة(أجرالمست واجبات - أولاً 

   سولالعمل كما أمر الر  من الفراغ ، أو بعدالمبرم في العقد تفاقدفع الأجرة حسب الإ  - أ
-r -  4("عَرَقُهُ  یَجِفَّ  أَنْ  قَبْلَ  أَجْرَهُ  الأَْجِیرَ  أَعْطُوا : "فقال(.  

  :، ویتفرع عنها مسائللتعاقدیةویترتب على هذا التأخیر في الدفع المسؤولیة ا
 ، نظیر عمله ،بالتقسیط في أجرة الحارس أو أو بالتأخیر بالتعجیل تحدید طریقة دفع الاجرة .1

  .كانت حراسة أعیان أو أشخاص سواءٌ 
لكن ، اأو مقسطً  أو تأجیلاً ، اتفق الفقهاء على أن للعاقدین الحق في تحدید طریقة الدفع تعجیلاً 

  :)5(بعض الفقهاء وجوب تعجیلها منها هناك بعض الحالات یرى
ة ، والمالكیجرتها یجب أن تسلم في مجلس العقدحیث ذهب الشافعیة إلى أن أ، إجارة الذمة -أ 

هب الحنفیة إلى عدم وجوب ، وذ)6(، وإلاّ یصبح العقد باطلاً خلال ثلاثة أیام من حیث المبدأ
 .  )7(، وإلاّ فلام فیجب تعجیلهاظ السل، في حین ذهب الحنابلة إلى أنها إن كانت بلفتعجیلها

                                                           
 ) 380- 3/379(حاشیة البجیرمي على شرح المنهج: البجیرمي) 1(
المهذب : ، الشیرازي)6/30(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)6/77(حاشیة ابن عابدین : ابن عابدین) 2(

)1/412 .( 
  . )4/459(الفتوى الهندیة: ، لجنة علماء نظام البلخي)4/20(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
: ، حكم علیه الألباني أنه صحیح لغیره)]3443(ح ،)2/871(باب أجر الأجراء[أخرجه ابن ماجه في سننه) 4(

  ).1878(ح ،)2/183(الترغیب والترهیب صحیح
، )5/395(مواهب الجلیل: لحطاب، ا)2/267(بلغة السالك: ، الصاوي)4/201(بدائع الصنائع : الكاساني) 5(

 ).6/16(المغني مع الشرح الكبیر: ن قدامة، اب)5/262(نهایة المحتاج : الرملي
  ).5/262(نهایة المحتاج: ، الرملي)5/395(مواهب الجلیل: ، الحطاب)2/267(لكبلغة السا: الصاوي) 6(
 ).6/16(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)4/201(بدائع الصنائع : الكاساني) 7(
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، حیث اشترط المالكیة أن تكون الأجرة سیارة أو منزلاً  مثل اإذا كانت الأجرة أعیانً   -ب 
  .)2(والحنابلة، الحنفیةمن  وخالفهم الفقهاء، من التلف والتغیر اخوفً  تعجیلها ،)1(والشافعیة

  :والراجح

لأن ذلك خاص  إجارة الذمة؛ عدم وجوب التعجیل في أجرة الحارس حتى ولو كانت في
  .بالسلم الذي ورد فیه نص، فلا تقاس إجارة الحارس في العمل علیه

  :جعلها مطلقة :أي تفاق،عدم تحدید موعد دفع الأجرة في الإ  .2

نتهاء العمل في الإجارة إ طلاق تدفع عندإلى أن الأجرة عند الإ)3(ذهب جمهور الفقهاء
إلاّ إذا كان العرف یقضي دفعها  ،رة المقیدة بالزمنوعند نهایة المدة في الإجا، المشتركة

  .مشاهرة، أو نحو ذلك فحینئذ یكون العرف هو الحكم

  :تملك الحارس الأجرة نظیر حراستهمتى ی -  ب

في وقت  وااختلفاتفق الفقهاء على تملك الأجرة للحارس نظیر عمله في الحراسة كأجیر، و 
  :قولینعلى  ،)4(تملك الأجرة

   )5(والحنابلة الشافعیة الیه ذهب ما هوو  ،مراعى فیه الزمن االأجرة تملك بالعقد ملكً أن : الأولالقول 

الحنفیة  ذهب إلیه ما هوو ، ، وإنما باستیفاء المنافعأن الأجرة لا تملك بالعقد :الثانيالقول 
  .)6(والمالكیة

  

  

                                                           
 .)3/211(اشیة البجیرمي على الخطیبح: رمي، البجی)5/413(الذخیرة: القرافي: انظر) 1(
  ).1/423(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن ضویان)4/201(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
مناهِج التحصِیل ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شرح المدوّنة وحل : ، الرجراجي)4/201(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(

العدة شرح : ، بهاء الدین)8/201(ة المطلب في درایة المذهبنهای: ، الجویني)7/223(مشكِاتها
 ).1/299(العمدة

مناهِج التحصِیل ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شرح المدوّنة وحل : ، الرجراجي)4/201(بدائع الصنائع: الكاساني) 4(
  ).1/299(العدة شرح العمدة: ، بهاء الدین)8/201(نهایة المطلب: ، الجویني)7/223(مشكِاتها

 ).1/299(العدة شرح العمدة: ، بهاء الدین)8/201(نهایة المطلب في درایة المذهب: الجویني) 5(
نة وحلّ : ، الرجراجي)4/201(بدائع الصنائع: الكاساني) 6( مناهِج التحصِیل ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شرح المدوَّ

 ).7/223(مشكِاتها
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  :استدلوا بالقیاس والمعقول :ولالقول الأ أدلة 
  :القیاس

  .)1(جب الوفاء بهمنهما ی بجامع أن كلاً  على المنفعةبالعقد وا تملك الأجرة قاس
  :المعقول

و أ، عند نهایة المدة في ذمة المستأجر، وانها تستقر كلما مضى زمن استقر الملك بقدره بأنه: قالوا
  .)2(ةعلى المنفع اتسلم العمل، قیاسً 

وبالقیاس، ، ستیفاءوالإجرة التي ربطت بین دفع الأ سنةوال بالكتاباستدلوا  :الثانيالقول أدلة 
  :والمعقول

  :الكتاب

  .)M 5    6   7   8   9   :;   L )3 :تعالى االله الق

  :وجه الدلالة

ولادكم منهن فعلیكم أن لكم أ نإن أرضعالمطلقات الأجرة  أنیة الكریمة على دلت الآ
الرضاعة فاء ستیإوقبل  ، العقد دفع الأجرة بعد ویستفاد من هذا أن ،رة إرضاعهنتعطوهن أج

  .)4(المنفعةلایكون مستحقًا لهن إلا بإستیفاء 
  :السنة

  .)5("عَرَقُهُ  یَجِفَّ  أَنْ  قَبْلَ  أَجْرَهُ  الأَْجِیرَ  أَعْطُوا : " - r- :قال - -عمر بن االله عبد عن
  :وجه الدلالة

استیفاء حق العامل و ، الإیفاء في مطالالإ وترك الإعطاء إسراع في المبالغة منه والمراد
  .)6(المالي بعد استیفاء المنفعة 

                                                           
المغني مع الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)147-7/146(الأم: فعي، الشا)5/263(نهایة المحتاج: الرملي) 1(

)6/14.(  
  ).6/14(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)5/263(نهایة المحتاج: الرملي) 2(
  ).6(الآیة: سورة الطلاق) 3(
  ). 18/168(القرطبي تفسیر: القرطبي) 4(
، وحكم علیه الألباني في )2443(، ح)2/817(راءالأج كتاب الرهون، باب أجر[أخرجه ابن ماجه في سننه ) 5(

  ].حاشیة المرجع السابق أنه صحیح
  ).5/1993(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: الهروي) 6(
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   :المعقول

  .)1(والمال أمانه في یده ،حتى یعمل؛ یستحق الأجرة  لا كالقصار والصباغ، یرالأج
  :القیاس

  . )2(على الثمن في البیع استیفاءً للمنفعة جرة بعد العقداسوا دفع الأوق 

 استیفاء المنفعة،بعد  نلك ،بت بالعقدثت دفع الأجرة للحارس لثانيالقول ا :ترجح الباحثة
  :للمسوغات الثلاثة التالیة

الملكیة فیها  لكن، أن الأجرة تثبت بالعقد جرة واستیفاء المنفعة؛ حیثبین دفع الأ اإن هناك فرقً  .1
 .المنفعة غیر مستقرة إلى أن تستوفى

رة ، فلا تلزم دفع الأجوالعادة أو حسب العرف ،عقد بغیرهناك منافع لا یمكن استیفاؤها أن   .2
، وإلا سیأخذ الحارس التي هي مقابل الأجر ستیفاء المنفعةلإلكن لابد من العمل  ،بدون العقد

 .یجوز مقابل بدون عمل وهذا لا

یتم  دفع  ؛ حیث لاهالأجر ملكیة ولا تتحدث عن  ،تتحدث عن الوفاء ولالأأن أدلة القول كما   .3
  .تسلیم العمل، واالله أعلمه إلا بعد جر الأ

  :جر من دفع أجرة الحارسامتناع المستأ

ي فإن للأجیر الحق في حبس العین المصنوعة ف ،إذا لم یقم المستأجر بدفع الأجرة المستحقة .1
متناع من استكمال بقیة الزمن في الإجارة المحددة الإ الإجارة القائمة على العمل، أو

  .)3(بالزمن

فإن  ،العمل ، ولم یستوفِ رججرة من قبل المستأرس في حالة عدم الوفاء بدفع الأعلى الحا نّ إ .2
المبرم في  تفاقبالإ ،یخیر الحارس بترك العمل لإخلال المستأجر ،وامتنعمر بإرادته كان الأ
 .برام اتفاق جدید یتوافق علیه الجمیعإأو  العقد،

 .أو للقضاءیلجأ لمن بیده الأمر ن فعلیه أ ، اأجرً  العمل ولم یتقاضَ  إذا استوفىو  .3

 

                                                           
  ).2/53(الاختیار لتعلیل المختار: الموصلي) 1(
  ).4/4(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)2/477(تحفة الفقهاء: السمرقندي) 2(
نهایة : ، الرملي)7/42(شرح مختصر خلیل الخرشي: ، الخرشي)6/34(حاشیة ابن عابدین: ینابن عابد: انظر) 3(

 ). 6/136(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)5/295(المحتاج 
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 والأجیرالمشترك  فرق بین الأجیرالو  ،رالمستأجمن قبل للحارس  العملمستلزمات  توفیر -  ت
  :الخاص

یقدم إلیه  امشتركً  افإن كان أجیرً  ، من قبل المستأجر لابد من تزوید الأجیر بمستلزمات عمله
یبین له المطلوب منه خلال الفترة المتفق  اخاصً  االشيء الذي یراد صنعه، وإن كان أجیرً 

الأجیر الخاص یستحق الأجر على حبسه نفسه  یقم بما سبق فإنّ  علیها، وهكذا، وإذا لم
ز عمله في الفترة الأجیر المشترك یكون غیر ملزم بإنجا نّ إ و ، لم یعمللصالحه حتى ولو 

معدات وال ،ویدخل كذلك ضمن هذا الالتزام ترتیب مكان العمل، وتوفیر الأسلحة ،المتفق علیها
وتهیئة وسائل النقل للعمال، ووسائل الوقایة من أخطار  ،أماكن الحراسة في المناسبة للحراسة

  .ن كان العمل یقتضي ذلكإوها ونح ،العمل
 :التحلي بالآداب والقیم الأخلاقیة -  ث

مجموعة من القیم  شارعال أوجب حیث، لابد من توافرها في المستأجر التزامات أخلاقیةهناك 
  :وهي، یر منهاالعامل بكثوخص ، الأخلاقیة الرائدة للتعامل مع الناس

 ،هانةخوة دون إحساس بالتعالي والإجیر نظرة قائمة على المساواة والأالنظرة إلى العامل والأ -1

     M E   F   G      H   I   J   K   L    M   N   OP   Q :تعالى االلهقال 

R   S   T   UV   W   X    Y   Z   [ L )1(.  

   :وجه الدلالة
 الأدب من بلون وختمت السورة، هذه بها حفلت التي السامیة ابالآد تلك یة علىلآدلت ا

 والأنَساب، الأحساب كانت كیفما بالتقوى إلا االله عند شرف ولا كرم لا أَن عباده تعلیم وهو ،يالعال
 يللتعال وجه فلا وحواء، آدم من الناس فكل حق، بغیر بعض على بعضهم یتعالى لا حتى

   .)2(متحابین متواضعین إخوة اسالن لیظل والأَنساب؛ بالأحساب
، أَبَا یَا : "- r- الرسول وقال هِ؟ أَعَیَّرْتَهُ  ذَرٍّ  خَوَلُكُمْ، إِخْوَانُكُمْ  جَاهِلِیَّةٌ، فِیكَ  امْرُؤٌ  إِنَّكَ  بِأُمِّ

 وَلا یَلْبَسُ، مِمَّا وَلْیُلْبِسْهُ  ،یَأْكُلُ  مِمَّا فَلْیُطْعِمْهُ  یَدِهِ  تَحْتَ  أَخُوهُ  كَانَ  فَمَنْ  أَیْدِیكُمْ، تَحْتَ  اللَّهُ  جَعَلَهُمُ 
  )3(" فَأَعِینُوهُمْ  كَلَّفْتُمُوهُمْ  فَإِنْ  یَغْلِبُهُمْ، مَا تُكَلِّفُوهُمْ 

  
                                                           

  ).13(الآیة: سورة الحجرات) 1(
 ).9/1049(التفسیر الوسیط: مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر) 2(
 )].30(ح ،)1/15(من أمر الجاهلیه ولاتكفرتاب الإیمان، باب المعاصي ك[أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(
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  :وجه الدلالة
 أخلاق من خلق الإشارة إلى بأمه تعییره ك فيمن یرید ،)جاهلیة فیك امرؤ إنك( :قوله      

 تكون أن بهذا تستحق ولم ذلك، يف االله وعصیت فجهلت بالأنساب، یتفاخرون كانوا لأنهم ،الجاهلیة
خوانكم في الدین، إن إیخدمونكم  كما نبه على أن هؤلاء ،)1(تعالى باالله كفرهم يف الجاهلیة كأهل
  .، وأوصى بالرفق بهمي الإنسانیة إن كانوا غیر مسلمینف أو ،مسلمینكانوا 

التجاوز ، و لفعل، والنظرة، واع الأحوال بالقولبالإنسان في جمیالمعاملة الطیبة الحسنة اللائقة  -2
   M 3   4   5    6 :تعالى االله، قال والإحسان إلى المسيء الخطأ عن

78   9   :   ;   <   L )2(.  

  :وجه الدلالة

 یذنبون فهم مةدَ الخَ  هم إذ الخیر، فعل ضروب أجل الناس عن العفوتدل على أن  الآیة
 یتجه وحیث یعفو أن للإنسان یجوز حیث سهل، العقوبة وإنفاذ متیسرة، علیهم والقدرة اكثیرً 
  .)3(عنه عفي فقد له فتركت عقوبة استحق من وكل ،حقه

 عَنْ  : "حیث ورد بذلك آیات وأحادیث صحیحة منها، عدم تكلیف العامل والأجیر بما لا یطیقه -3
 یَا كَهَیْئَتِكَ  لَسْنَا إِنَّا: قَالُوا ،"الْعَمَلِ  مِنَ  یُطِیقُونَ  بِمَا أَمَرَهُمْ  إِذَا كَانَ - r-اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ "عَائِشَةَ 
رَ، وَمَا ذَنْبِكَ  مِنْ  تَقَدَّمَ  مَا لَكَ  غَفَرَ  قَدْ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ، رَسُولَ   فِي الغَضَبُ  یُعْرَفَ  حَتَّى فَیَغْضَبُ  تأََخَّ
 لا ،الْمُسْلِمِ  أَخُو الْمُسْلِمُ  " :- r-وقوله ،)4("أَنَا بِاللَّهِ  كُمْ وَأَعْلَمَ  أَتْقَاكُمْ  إِنَّ ": یَقُولُ  ثُمَّ  وَجْهِهِ،
  .)5("یَحْقرُه  ولا یخذلُه ولا یظلمهُ 

  :وجه الدلالة

 في به استعان إذا وحتى ،وعدم تكلیفه مالا یطیقنصاف والإ الإعانةمنها  العامل له حقوق  
یتكبر  لاإ احترامه و شرعي، كما یلزمه  عذر له یكن ولم أمكنه إذا إعانته لزمه ،أونحوه ظالم دفع
  .)6(علیه

                                                           
  ).1/58(شرح صحیح البخاري لإبن بطال: ابن بطال) 1(
  ).134(الآیة: سورة آل عمران) 2(
 ).4/206(تفسیر القرطبي: يطبر قال) 3(
 فعل المعرفة نوأ ،باالله أعلمكم أنا :rالنبي  قول باب، الإیمان كتاب[أخرجه البخاري في صحیحه) 4(

  )].20(، ح)1/13(القلب
  )].2564(، ح)4/1968(داب، باب تحریم ظلم المسلم وخذلهكتاب البر والصلة والآ[هأخرجه مسلم في صحیح) 5(
  ).1/117(شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة: ابن دقیق العید) 6(
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  :)1(المعمول بها في الدولة قانونیة للحراس والعاملینالالالتزام بقوانین العمل  - ج

  :مثل ،الإجراءاتتلزم قوانین العمل في عصرنا الحاضر لأرباب العمل مجموعة من 

  .المرضیة  والإجازات، والسنویة، الأسبوعیة الإجازاتمنح  .1

 ،الطبیة والعلاجیة، بل انه في بعض الأحیان إذا زاد عدد العمال الإسعافاتوسائل  توفیر .2
  .لهم أو مستشفىیوجب القانون وجود طبیب 

هذه الأمور إذا صدر بها قرار من السلطة الشرعیة یصبح و ح تنظیمیة وجزائیة وجود لوائ .3
  . ا، لأن قراراتها في دائرة المصالح ملزمة شرعً املزمً 

، ، والعجز والهلاكالإصابةوالتأمین لحالات  ،جتماعیة والتأمین الصحيمات الإتوفیر الخد .4
الات ، وإلاّ فلا یجوز إلاّ في حأمین التكافلي الإسلامي فهو حلالوهذا إذا كان عن طریق الت

للعامل في هذه الحالات إما ، وذلك لترتیب تعویض مناسب وجود قانون ملزم أو ،الضرورة
بفضل االله تعالى لیوم ومع وجود التأمین التكافلي أصبح العمال في مأمن وا، ، أو لأهلهلنفسه

 .مر یتفق مع مقاصد الشریعة الغراء، وهذا أفي جمیع الحالات
  ):الأجیر(الحارس واجبات - اثانیً 

  : )2(وهي الإجارةلعقد  ا، وفقً هناك التزامات على الحارس یجب علیه أداؤها

أو تسلیم ، متفق علیه في الإجارة المشتركة وتسلیمه إلیهانجاز العمل على الوجه المطلوب ال .1
أو ، ن كانت الإجارة خاصةإقیامه بنفسه ، نفسه في الزمن المحدد في الإجارة الخاصة

ما في الذمة ـ كما سبق ـ وذلك الأصل في الإجارة المعینة أن  ما دامت على غیر، مشتركة
  .یجیز النیابة  إذا كان الاتفاقإلاّ  ،یقوم الشخص بنفسه بالعمل

 :القیام بالعمل بحسب الشروط الموجودة في العقد .2

  .ن ینیب غیره فیهألا یجوز  وحینئذ، شُرِطَ في العقد أن یقوم الأجیر بنفسه: فإن - أ

ففي هذه الحالة تجوز  ،شُرِطَ في العقد على الإذن للأجیر بأن یقوم بنفسه أو بغیره: وإن - ب
  .مبلا شك لأن المؤمنین عند شروطه الإنابة

                                                           
 جمعة محمد الفلسطیني، سمیر العمل قانون مع مقارنة میةالإسلا الشریعة في وحقوقهم العمال واجبات :انظر) 1(

  .م 2010 -  هـ 1431فلسطین،-القدس ، رسالة ماجستیر، جامعة)80-40(العواودة
مغني المحتاج : ، الشربیني)5/395(مواهب الجلیل: ، الحطاب)6/18(ینحاشیة ابن عابد: ابن عابدین: انظر) 2(

  ).6/34(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)2/375(شرح منتهى الإرادات: ، البهوتي)2/439(
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اته قد لأن ذ ؛حالة الأصل أن یقوم الأجیر بنفسه، ففي هذه الاطلقً م أما إذا كان العقد - ت
ستنابة إذا كان ولكن بعض الحنفیة أجازوا الإ، ، ولذلك اختارهتكون مطلوبة لدى المستأجر

  .المناب عنه أحسن منه 

فترة العمل اء عن العمل أثن - تفاق على ذلكعند الإ -أو من ینوب عنه عدم غیاب الحارس .3
مرتبط بالزمن بالدرجة الأولى في  اخاصً  االحارس كونه أجیرً فكون : في الإجارة الخاصة

، و للضرورةأ، ولذلك لا یجوز له أن یغیب عن العمل إلاّ بإذن ربّ العمل، علاقته بالمستأجر
 وإلاّ فإن غاب وترتب على غیابه ضرر فإنه، أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة

وأن المستأجر له الحق حینئذ أن یرجع علیه بقیمة ما فوّت علیه في ، یجب علیه تعویضه
  .)1(وهذا هو الرأي المعتمد عند الحنابلة، جمیع الأحوال

  .)2(الأجیر بقدر تقصیره في عملهذهب الحنفیة إلى أنه ینقص من أجر و 

وخیّر ، جرة لمستأجره الأولكانت تلك الأ ،وذهب المالكیة إلى أن الأجیر إذا قام بعمل بأجرة
وبین ، صاحب العمل في المدونة بین أجرة الأجیر التي حصل علیها من المستأجر الثاني

فوّت بالمجان فیسقط من أجرته بقدر ما أما إن عمل، سقاط حصة مدة غیابه من أجرته عندهإ
   .)3(على صاحب العمل

بالعمل المطلوب منه دون ل غتشأن ی یجب على الحارسن الوقت الذي حدد في العقد إ .4
، أو للضروریات مستثنى لحق االله تعالى كالعباداتهو  ، ولا التفریط فیه إلاّ ماتضییعه

نقاذ آخر كما في ، أولإعنها مثل الأكل والشرب بالمعروف والحاجیات التي لا غنى للإنسان
، وأن إن وجد العمل فيطوال هذا الوقت  یجب علیه الحفاظ على البقاءو ، حالة الغرق والحرق

، أو یقوم الأجیر رة في مقابل المنفعة فتوزع علیهالأن الأج ؛لا یشغل نفسه إلاّ بمصلحة عمله
  .بتعویض الوقت الذي فاتالحارس 

ضیه ، فهذا ما تقتته من آلات وأدوات ومعدات وأعمالوجوب الحفاظ على ما تحت رعای .5
  .لإسلام الأمانة والقواعد العامة في 

فإن كان العمل ، أو الوقت المحدد بالمعروف، العمل بالقدر الذي یخص العمل تنفیذ أوامر ربّ  .6
  .وإلاّ فحسب العرف، في العقد فالمرجع هو العقد مفصلاً 

                                                           
  ).6/37(المغني والشرح الكبیر: ابن قدامة) 1(
 ).6/70(حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین) 2(
  ).4/21(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: ، الدسوقي)5/426(مواهب الجلیل: الحطاب) 3(
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والإجراءات التنظیمیة مما یدخل في ، مثل الالتزام بلوائح وقوانین العمل :الالتزام بقوانین العمل .7
  .ةعیة القائمة على المصالح المرسلالسیاسة الشر 

ث حثیسعي الومن ال، وعدم الغش، من الأمانة والصدق :الالتزام بالآداب والقیم الأخلاقیة .8
 .والإرشاد والبیانفي تعامله والنصح والإبداع وحسن السلوك ، للإتقان

  :الإسلامیةضابط الخطأ في الشریعة 

طأ أم من خلاله یمكننا أن نحكم بأن الفعل وقع خ اضابطً  الإسلامیةلقد وضعت الشریعة 
  .عقاب نعدم الخطأ فلا مسؤولیة ولاإفإذا  ،لا

 ،في الخطأ الفقهاء عامة یسیرون وفق قاعدتین عامتین تحكمان مسؤولیة الحارسإن 
  .)1(بأن الحارس قد أخطأ أو لم یخطىء وبمقتضاهما یمكن القول

المتسبب فیه إذا بالغیر یسأل عنه فاعله أو  ابالغً  اإن كل فعل أو ترك یلحق ضررً  :القاعدة الأولى
 لاكان فإذا  ،حتیاط والتبصركان یمكن التحرز منه، ویعتبر أنه تحرز إذا لم یهمل أو یقصر في الإ

  .، فلا مسؤولیةیمكنه التحرز منه أصلاً 
 ملجئة ضرورة دون الفاعل وأتاه شرعًا) مباح غیر( فیه مأذون غیر الفعل كان إذا :القاعدة الثانیة

 مما أو عنه التحرز یمكن مما كان سواء الفاعل عنه سألیُ  منه تولد وما ضرورة غیر من تعدٍّ  فهو
 فهو فقتلته إنسان على منه فسقطت خشبة حاملاً  الطریق فى یمشى كان من ،عنه التحرز یمكن لا

للقواعد العامة المعتبرة  ایكون مخالفً و ، )2(یفعل فلم ویحتاط یتحرز أن یستطیع لأنه قتله عن مسئول
للجهات المسؤولة  ، ووفي القوانین العسكریة التي تنظم عمل رجال الشرطة والعسكریینفي الشریعة 

اقتراف من  اأو رادعً  اویكون زاجرً  ،وتوقع علیه العقوبة ،همالهذا الإ عتبارنه أن تأخذ بعین الإع
ك، علیه من الكفارة في ذل وكذلك بقاء ما ،من الدیة اكأن یحمل جزءً  ،خطار مرة أخرىمثل هذه الأ

  .وللإمام أن یلحق به عقوبة تعزیریة إذا قدر ذلك

یهتدى بها في التطبیق، وإذا كان هذا الحارس )3(ولقد أورد الفقهاء في مصنفاتهم أمثلة   
، وعلى ضوء )4(حتیاط والتبصر والتحرز، فلا مسؤولیةالجاني صاحب هذه الواقعة قد اتخذ غایة الإ

                                                           
  ).7/272(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
 ).2/105(التشریع الجنائي الإسلامي: ةعود) 2(
نهایة المحتاج : ، الرملي)6/2410243(مواهب الجلیل: ، الخطاب)7/272(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

  ).2/97(التشریع الجنائي الإسلامي: ، عودة)577- 9/558(المغني: ، ابن قدامة)7/330-350(
  ).4/241(بحوث وفتاوى: جاد الحق) 4(
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ان الضوابط التي لابد من الأخذ بها حتى نوفق بین ذلك فإن ما ذكرناه من صور تحتاج إلى بی
  .هاتین القاعدتین في الحكم على الفاعل

 :في حالات الحراسة للشخصیات وأماكن التدریب  .1

 :)1(البنود التالیة وفقیجب على الحراس أن یأخذوا أقصى درجات الحیطة والحذر 

ل المانعة لوصو باستخدام الستر  وذلك ،منالأ وجود مستلزمات ضروریة لتوفیر  - أ
بیة أو ما ماكن المعدة للتدریب، واستخدام السواتر الترازدحام، والأالرصاص في أماكن الإ
  .ت العسكریة ومعسكرات التدریبآیقوم مقامها، في المنش

ماكن وعن أماكن التدریب في الأ ،المحیطة بالشخصیات الهامة خطارالبعد عن أماكن الأ - ب
تهاد لتحدید أماكن التدریب بدقة لضمان سلامة المتدربین السكنیة المكتظة بالسكان، والاج

 .ممن یعملون في الحراسة والمواطنین

 :في حالات حوادث السیارات ووسائل النقل المستخدمة أثناء الحراسة  .2

المستخدمة في عمل الحراسة ویكون ذلك من خلال التفقد  للآلیاتلابد من التفقد المستمر  - أ
وهذه تتفاوت (الذین یعطوا شهادة بصلاحیة السیر للمركباتالمستمر للمختصین الفنیین 

 ).حسب خطورة وسیلة النقل من طائرات وسفن وسیارات وغیرها

الحراس هم بمثابة ظل للشخصیات في كل مكان، فیجب على الحراس في المركبات  - ب
ملاحظة سائق المركبة وما یكتنفه من أحوال صحیة ونفسیة لا  عالیقظة والحذر م

لخطأ المترتب علیه المسؤولیة هو القیام بالسیطرة على المركبة، ومقیاس ا تمكنه من
 ،ویدخل تحته كل ما یمكن تصوره من تقصیر، فیدخل تحته الإهمال) عدم التحرز(

وغیر ذلك مما  ،وعدم الانتباه ،والتفریط ،والرعونة ،وعدم التبصر ،حتیاطوعدم الإ
 .)2(اختلف لفظه ولم یخرج معناه عن عدم التحرز

نظمة المعمول بها في ید باللوائح والأیجب على العاملین بالحراسة التق ومما سبق
تخالف  التي لا بالأنظمةلأن الالتزام  ؛مجالات الحراسة في النقل البري، والجوي، والبحري

طاعة ولي الأمر، والاجراءات التي تنظمها تكون بناءً على دلیل  فیه إذ؛ االشریعة واجب شرعً 
 .)3(المرسلة المصالح

                                                           
 .بتصرف) 77(أحكام الدماء الناتجة عن أخطاء المقاتلین: أبو مراد) 1(
  ).2/97(التشریع الجنائي الإسلامي: عودة) 2(
 ).4/5217(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي) 3(
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  :)1(حالات انتفاء المسؤولیة عن الحارس .3

إذا وقع الحادث لأسباب خارجیة كما في حالة الاصطدام بوسیلة أخرى، وكان الخطأ منه  - أ
في تلك المركبة تقع علیه المسؤولیة إن كان هناك  اوسائقً  الكونه حارسً  ،ابنسبة كبیرة جدً 

بحسب  ،قدار مساهمته في الخطأتقصیر أو تعدٍ، وما عدا ذلك یسأل الحراس عن م
 .نا في حالات الاصطدامائاعد فقهبقو  تقاریر الخبراء عملاً 

إذا تعذر  في حالة وجود عوائق الطرقات اتنتفي المسؤولیة عن الحارس إذا كان سائقً  - ب
 حالات القوة القاهرة، :ومن أمثلة ذلك ولم تكن سرعته أكثر من المسموح بها، ،تجنبها

 . أو خطأ شخص أخر ،وخطأ المتضرر نفسه ،والحادث المفاجىء

بالسرعة الزائدة أوالسیر في  سواءُ  لأنظمة المرور اان مخالفً تنتفي المسؤولیة عنه إذا ك ولا
لأنه متسبب، وقد یكون المتسبب  ؛فهو المسؤول عن الحادث ،أو ممنوع ،اتجاه معاكس

 .ارة عدوانً وحده هو الضامن إذا تغلب السبب على المباشر، ولم تكن المباش

المرشدین للسفن والطائرات والقطارات ونحوها في  ءعن أخطا المسؤولیة الناتجة تنحصر - ت
 في هذه المركبات المختصین بحراسة الأفراد عفاءإخطئین أنفسهم، وتكون من أسباب الم

  .من المسؤولیة

ق لحیأي ، حداث النتیجةإ في اقویً  اإذا كان الحادث بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثیرً  - ث
 .به الضرر

الأضرار التي (مفاجئة في الطرقات یضمن أربابهاما تسببه البهائم من حوادث السیر ال -  ج
 .، فلا یضمن حارس المركبات هنا)فعلها إن كانوا مقصرین في ضبطها تنجم عن

وعدم  ،بیوالتس ،لتحد من ظاهرة التهور ؛لابد من وجود قوانین تعدها الجهات المختصة
 بحیاة الأفراد لتكون زاجرة، وتُغَرِم المخالف لها التعزیر المالي، وعلى هذا فلا يدو التي ت ،الاحتیاط

عویضات أو الت ،لوسائل النقل دیة القتلى في هذه الحوادث ةمانع من أن تدفع الشركات الضامن
ر لأن النقابات تقوم مقام العاقلة في هذا العصر، وشركات التأمین تعتب ؛المالیة المترتبة على ذلك

  .من أشكال النقابات شكلاً 

 

                                                           
  ).7/5216(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي: ، انظر)77(أحكام الدماء الناجمة عن أخطاء المقاتلین: أبومراد) 1(
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  :مسؤولیة  الحارس للفعل بالتسبب .4

، ویكون بالفعل في محل یفضي )1(ث بواسطة غیر مباشرةوهو الحاد :الفعل بالتسببمفهوم 
، وكذلك في وضع الحواجز هفي غیر ملك اكمن حفر بئرً : ، مثاله)2(غیره عادة فإلى تل

المتخذه لحفظ الأمن والأعمال الملازمة للحراسة وغیرها من الوسائل  ،نفاقحفرالأو  ،العسكریة
بالتسبب، وحسب  اضارً  فعلاً  دبالغیر من قتل وغیره، فإنه یع والجهاد، مما ینجم عنها ضرر

  .)3()یضمن إلا بالتعدي المتسبب لافإن (فقهیة القاعدة ال

یهم هذا ف یتحقق حالة الحراس والمجاهدین لا كما في :مسؤولیة الحارس لفعل التسبب مثاله
وهي المقاومة والجهاد وحفظ  ،قامة الحواجز لغایات مشروعةإ نفاق و الفعل، وذلك لحفرهم الأ

تخدام الأمن، ولكن مع ذلك مطلوب من الجهات المسؤولة عن الحراس الذین یقومون باس
وقوع  زمة لمنعوغیرها أخذ الاحتیاطات الوقائیة اللا ،نفاقوسائل تحقیق الأمن كحفر الأ

ء عب على هذه الجهات المسؤولة ،والأموال والممتلكات، فإن لم یفعلوا ذلك بالأنفس الأضرار
دون  تحمل تعویض الضرر أو دفع الدیة في حال التسبب بموت شخص ما، أو فوات ما

 . )4(النفس

  :الامتناعمسؤولیة الحارس لفعل  .5

بوجود السبب  وتنتفي المسؤولیة ،الضررو  سبق أن هناك علاقة سببیة بین الخطأ یتضح مما
ببعض واجبات  عن القیام الامتناعیعتبر ، و الأجنبي الذي بدوره ینفي علاقة السببیة السابقة

المادي اللازم توافره في ركن الخطأ، وقیام مسؤولیة ویعتبر العنصر  ،اتعدیً  الحارس في عمله
  :)5(لتالیةركان الأخرى للمسؤولیة، وذلك ضمن الضوابط امتى توفرت الألممتنع التقصیریة، ا

للضرر   اعلى سبیل الحصر تبعً  االذي یشكل تعدیً  الامتناعلابد من تحدید ضوابط لفعل  - أ
  .خرینالواقع على الآ

                                                           
  ).7/5618(فقه الإسلامي وأدلتهال: الزحیلي) 1(
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عن فعل یدفع الضرر، ویعتبر ضرار بالغیر لدى الحارس الممتنع اشتراط وجود نیة الا - ب
عدم ما بسبب  ،، حیث یوجد العدید من الحراس قد یمتنعون عن القیام بعملامتعدیً 

بسبب الخوف من عدم تقدیر حجم  أو ،الدافعیة لدیهم للتدخل في أي أمر یتعلق بالغیر
 .ضرار الناتجة عنهالأ

التقصیریة بأن یكون لیة و متناع ما یشترط في المسؤ في فعل الإیشترط لقیام المسؤولیة  - ت
 تعديركن الخطأ المادي وهو ال :أحدهما:)1(نان قبیل الخطأ، وفعل الخطأ له ركنالفعل م

 .نیة الإضرار بالغیر مع ،)وهو الإدراك(ركن الخطأ المعنوي :روالآخ، متناعبالإ

  

  :حارسلل التقصیریة مسؤولیةالأمثلة تطبیقیة عن  :المطلب الثالث
هل هو یتفق مع إرادة  وعن سبب الضرر، عن حال البنیان، یتطلب هذا البحث سؤالاً 

كتعرض الأعیان للقصف  ،عن إرادة الحارس سبب قاهر خارج هو وأ ،لوقوع الضرر به الحارس
لأنه سبب خارجي لم یكن  ؛فلا مسؤولیة حینئذٍ  أو في أماكن الحروب، ،كما في بلادنا فلسطین

إذا تبین  ،الشيء التالف مطلقً لضمان الحارس  في )2(خلاف بین الفقهاء لاو  للحارس فیه قصد،
  :هماو  لسببینحدى اإ

لأن دفع الضرر العام  بالتسبب في إحداث الضرر للناس،و  ،وجود التعدي بعمل الحارس هذا .1
 .د إجارة الحارس في حراسة الأعیانلعق اواجب تبعً 

 ،مثاله ترك بعض الأسلحة التي في حیازة الحارس في مكان الحراسة :للخطر وجود التعریض .2
د تفجیر فبهذا تتحقق المسؤولیة بمجر  ؛ینتج عنه تفجیر المكان مثلاً  الذي والتقصیر ،والإهمال
وتثبت المسؤولیة دون حاجة إلى إعذار المالك  ،فعل التعدي لفعل ضار وهو الإهمالالمكان ب

لأنه  ؛الصبي الممیز وليو حارس الأعیان،  :أو الإشهاد علیه، والمسؤول في هذه الحالة
 .زالةلضرر والإولنقصان أهلیة الحارس كانت ولایتهم لا في إحداث ا ،ضعیف الأهلیة

  

  
                                                           

  ).299(ة مقارنة بالفقه الإسلاميمصادر الالتزام في القانون، دراس: سلطان) 1(
  ).222(نظریة الضمان: الزحیلي: انظر) 2(
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  :بهلاك العین التي یحرسها الحارس حكم ضمان

عدم ضمان الحارس على ضرر ناتج  عن سبب خارجي لیس  في )1(لا خلاف بین الفقهاء
 ماالحارس یرون أنه یضمن ف، )2(لسبب التعدي وعدمه اضمان الحارس نظرً  وأنله قصد فیه، 

 اوخصوصً  ،یضمن الحارس لحدوث خلل طارىء لاو  ،مال حیوان أو به من نفس إنسان أوتلف أ
أو  ،أو تعدي ،إذا أثبت الحارس أن سبب الخلل الطارىء أجنبي ولم یكن له دور فیه من تلف

ذهب إلیه جمهور الفقهاء  هذا ماو  للانهیار،أو استهلاكه وقبوله  ،أو سبب في قدم المبنى ،تفریط
 .)3(المختار المنصوص علیه عند أحمدو  ، والمالكیة،الاستحسانمن الحنفیة بمقتضى 

یلزمه  ولا، بسبب سقوط البناء وما یتلف به من الأشیاء اضمان مطلقً  یرون أنه لاوأخرون 
 ،)بتغییر الحال اكان أوله غیر مضمون، لا یكون مضمونً  ما( :لأن القاعدة عندهم أن ؛إعادة بنائه

 ید نلأ ،ابتداءً  مضمون غیر أنه ،الشافعیة والظاهریة بمقتضى القیاسو الحنفیة هذا ما ذهب إلیه 
 .)4(الحال بتغیر امطلقً  ضمان لا لذلكو  ؛ضمان ولیست أمانة ید الحارس

ثبت التعدي بفعل ضار  إذا لأنه ؛الإتلاف والتعدي الضمان عند نأ :یتضح ليمما سبق 
حق من بنجحف  له، حتى لا ةبعقو و  ایكون الضمان زجرً و  ،أو إهمال وتقصیر یضمن الحارس

 ةالجهة المخول أو ،بإنذار المالك بین الأجیر والمستأجر الحقوق الناس، وحتى نغلق باب الإهم
  .یضمن بذلك فهو لاو  لباب التذرع بعدم العلم بخطر هدم البناء، اسدً  ،بإصلاح العین

 :وعر في الغیر في الطرقات والز  اضررً  حداثهإ و حكمة الضمان من فعل الحیوان 

حد أحتى لا یتضرر  شتراك فیه،نتیجة الإوقید بالسلامة  لأنها حق مشترك للجمیع، :الطرقات- أولاً 
حتراز عنه لإأما مالا یمكن ا حتراز عنه،بالضرر الممكن الإ اوقید أیضً  من جراء استعماله،

                                                           
  ).222(نظریة الضمان: الزحیلي: انظر )1(
الدرر المختار ورد : ، ابن عابدین)7/283(بدائع الصنائع: ، الكاساني)27/8(المبسوط: السرخسي: انظر) 2(

الشرح الكبیر وحاشیة : ، الدردیر)282(ت، مجمع الضمانا)2/110(درر الحكام: ، حیدر)5/424(المحتار
 ). 7/827(المغني: ، ابن قدامة)4/356(الدسوقي

 مغني المحتاج: ، الشربیني)4/356(الشرح الكبیر: ، الدردیر)7/283(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 3(
  ).7/827(المغني: ، ابن قدامة)4/84(

الدرر المختار ورد : ، ابن عابدین)7/283(ئع الصنائعبدا: ، الكاساني)27/8(المبسوط: السرخسي: انظر) 4(
الشرح الكبیر : ، الدردیر)282(مجمع الضمانات: ، البغدادي)2/110(درر الحكام: ، حیدر)5/424(المحتار

  ).7/827(المغني: ، ابن قدامة)4/356(وحاشیة الدسوقي
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یؤدي إلى الضرر بالتضییق في  اظروف كل حادثة؛ لأن تقیید المرور فیه مطلقً  فیراعي فیه
 .)1(نتفاعالإ

وأما في النهار  ،الإضرار به لیلاً  فیمنع س وأقواتهم،الزرع هو سبب معیشة النا :في الزرع - اثانیً 
فإن قصر الحارس  فعلى أصحاب البساتین حفظها بالأسلاك أو الجدران والحواجز ونحوها،

فالصحیح أنه  غیره، فلم یمنعها، زرعكما لو رأى دابته تأكل  الضمان، فعلیه في الحفظ،
  .)2(یضمن

  :مسؤولیة حارس الحیوان- أولا

في الضرر،  اء على أن صاحب الحیوان أو حارسه ضامن لما یتلفه إذا كان سببً اتفق الفقها .1
فقد في الضرر،  ابأن تعمد الإتلاف بواسطة الحیوان، أو قصر في حفظه، فإن لم یكن متسببً 

  .)3(اختلفوا في ثبوت سبب التضمین
ن أضرار فهو ینتج عنه م وما بنفسه تعتبر فیه فعل الحیوان لا الإسلامیةالشریعة  أنالأصل  .2

رضى االله -  هُرَیْرَةَ  بيأَ  حدیث والدلیل على ذلك غیر مضمون لعدم وجود ذمة وإدراك لدیه،
  .)4("جُبَارٌ  جَرْحُهَا الْعَجْمَاءُ ": قَالَ  - r-النبى أَنَّ  - عنه

  :ةالدلال هوج

 لا ما كل وكذلك تتكلم، لا لأنها ؛عجماء سمیت وإنما الدابة،: العجماءبمن الحدیث  المراد
 كانت إذا هدرًا جعلت وإنما فیه، دیة لا الذى الهدر: والجُبارُ  ،وأعجمى أعجم فهو الكلام على یقدر

 المنفلتة الدابة صاحب على لیس أنه العلماء وأجمع: المنذر ابن قال. راكب ولا قائد لها لیس منفلتة
 إن وكذا ه،بتقصیر  حصل الإتلاف لأن ضامن؛ فهو أحد معها كان فإن، )5(أصابت فیما ضمان

  .)6(انهارً  وتسرح ،لیلاً  الدواب تربط أن العادة إذ ،اهحفظ في قصر المالك لأن ؛لیلاً  كان

                                                           
  ). 4/374(المغني: ، ابن قدامة)19/19(المجموع شرح المهذب: ، النووي)6/192(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید : ، النفراوي)4/214(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: البخاري) 2(

 شرح الزركشي على: ، الزركشي)17/382(نهایة المطلب في درایة المذهب: ، الجویني)2/196(القیراواني
، )28/277(الموسوعة الكویتیة :والشؤون الاسلامیة الكویت ، وزارة الأوقاف)6/414(الخرقي مختصر
  ).249- 245(الضمان: الخفیف

  ).258(نظریة الضمان: الزحیلي: انظر) 3(
 ].)6912(، ح)9/12(كتاب الدیات، باب المعدن جبار والبئر جبار[أخرجه البخاري في صحیحه) 4(
  ).8/560(شرح صحیح البخاري: ابن بطال) 5(
  ).5/1492(الطیبي على مشكاة المصابیح شرح: الطیبي) 6(
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إذا فعلت ذلك بنفسها ولم  ولكن المراد، أن جنایة البهائم غیر مضمونه، :یتبین مما سبق
  .حیث یجب على الحارس الحفظ ،ولا فرط مالكها في حفظها ،اتكن عقورً 

  الحارس بجنایة الحیوان العادي؟ هل یضمن :المسألة

، ولكن اختلفوا )1(ضمان جنایة الحیوان إن قصد الحارس منها الإضرار بالغیربالفقهاء  قال
في جنایة الحیوان العادي لاختلافهم في ثبوت التقصیر وعدمه، فمن رأى أن ما حدث كان نتیجة 

، ولهم في )2(لعدم التضمینومن رأى أنه نتیجة عدم التقصیر ذهب  تقصیر ذهب إلى التضمین،
  :نذلك، قولا

  . )3(هذا ما ذهب إلیه الحنفیة  ،ایضمن مطلقً  الحارس لا :الأولالقول  

ذهب إلى ذلك وقد ، انهارً ما یتلفه ، ولا یضمن یضمن الحارس ما یتلفه الحیوان لیلاً  :القول الثاني
  .)4(بلةجمهور الفقهاء من المالكیة في الراجح عندهم، والشافعیة، والحنا

  :استدلوا بالسنة :الأولالقول أدلة 

   :السنة - أولاً 

  .)5("جُبَارٌ  جَرْحُهَا الْعَجْمَاءُ ": قَالَ   - r- النبى أَنَّ  رضى االله عنه هُرَیْرَةَ  أَبيعن 

   :وجه الدلالة

 إذ ضمان، فلا ،انهارً  وكان سائق، ولا قائد، معها یكن ولم ،اشیئً  أتلفت إذا البهیمة أن
لا أن یحملها على إیضمن الحارس بفعل الدابة  لا، و)6(انهارً  وتسرح ،لیلاً  الدواب تربط أن العادة

                                                           
  ).28/277(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة: انظر) 1(
  ).247(الضمان في الفقه الإسلامي: الخفیف: ظران) 2(
یر تكملة فتح القد: ، ابن الهمام)2/111(الحكام درر: ، حیدر)7/273(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 3(

)8/344-347.(  
، )4/186(الفروق: ، القرافي)317-2/408(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)6/61(المنتقى على الموطأ: مالك) 4(

: ، ابن القیم)2/226(المهذب: ، الشیرازي)4/113(القوانین الفقهیة: ، ابن جزى)4/358(الشرح الكبیر: الدردیر
  ).375(الافصاح: ، ابن هبیرة)283(ةالطرق الحكمی: ، ابن القیم)2/25(اعلام الموقعین

  ].)6912(ح، )9/12(كتاب الدیات، باب المعدن جبار والبئر جبار[أخرجه البخاري في صحیحه) 5(
  ).5/1492(شرح الطیبي على مشكاة المصابیح: الطیبي) 6(
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قصد إذا ، إلا كما قلنا اولا نهارً  فسده من دم ومال، لا لیلاً تضمان فیما  فلا، أو الجنایة الإتلاف
  .لأنه المحرك لها ؛الإضرار بالآخرین أو باشر التلف أو أمر به

  :استدلوا بالسنةو  :القول الثانيأدلة 

  :السنة

علیه الصلاة - وقضى نبي االله  ،فأفسدت فیه اأن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطً    
أي ( ضَامِنٌ  بِاللَّیْلِ  الْمَوَاشِي أَفْسَدَتِ  مَا وَأَنَّ  بِالنَّهَارِ، حِفْظَهَا الْحَوَائِطِ  أَهْلِ  عَلَى أَنَّ " :- والسلام

  .)1("أَهْلِهَا عَلَى )مضمون

  :الدلالة هوج

إذا لم یكن معه ، وعدم ضمانه في النهار یتلفه الحیوان لیلاً  دل الحدیث على ضمان ما
غیر ذلك من  یتلفه بید أو رجل أو ، ویضمن ماابالفساد فالضمان مطلقً  اصاحبه، وإذا كان معروفً 

، أم اودیعً ، أم اأم مستأجرً  اكان صاحبه معه، سواء أكان مالكً  إذا انهارً  أو نفس أو مال، لیلاً 
  .)2(ینسب إلیه  إلیه، وإن لم یكن معه لا الأنه إذا كان معه، كان فعل الحیوان منسوبً  ؛امستعیرً 

  :رأي الباحثة

  :تیةللأسباب الأ  وعدمه في النهار، ،القائلین بالضمان لیلاً وهو رأي  :القول الثاني أرجح

 نالضما یكون ،اعي والبراريالمر الطرقات والأسواق و  بین حراسة الحیوان في اهناك فرقً أن  •
في ولا  لأنها آهلة بالسكان، ،رسلهأوإذا تركه في الطرقات والأسواق و  البراري والمراعي،في 

 لأن تتلفه، ما فیضمن ،بأذىمن یصیبوا الناس أو یُصابوا  ملك أحد فیلزمه المحافظة علیه
  . حینها لترك الحفظ والعنایة التسبب

، فلا یضمن لعدم التعدي والتقصیر، اان مُعَد لها، فأتلفت شیئً وإن ربط الحارس الدابة في مك •
ن انفلتت الدابة من الحارس بعد ربطها فلا ضمان على حارسها إ و ، لا بالمباشرة ولا بالتسبب

 .ویضمن عندهم من كان متعدي أو تسبب بالإرسال )3(هذا عند الحنفیة في كل الوجوه،

                                                           
صحیح : ي، قال الألبان)1239(ح ،)5/45(كتاب الموطأ، باب القضاء في الضواري والحریسة[مالك  أخرجه) 1(

 )].5/362(في إرواء الغلیل، كتاب الغضب

  ).446-2/447(حاشیة الشرقاوي: الأنصاري: انظر) 2(
  ).7/273(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 3(
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كان  ،اوإن كان مستأجرً  من بیده زمامه،و وان المسؤول عن جنایة الحیوان هو حارس الحی •
فیما یتلفه في  ،الإسلامیةعن الجنایة في الشریعة ویكون المسؤول  الحارس هو المالك،

 ، وقائما علیه،اكان أم سائسً  امالكً  الید علیه المتسبب في الإتلاف، وهو ذ :والأموال الأنفس
 .)1(اأم سارقً  اأم غاصبً  اأم مستأجرً  ،امستعیرً  أم

الراكب والسائق والقائد ضامن لما تفسده الدواب في النفوس والأموال، لكن إذا أفسدت المواشي  •
فلا فإن كان باللیل، فضمانه على أرباب المواشي، وإن كان في النهار  بنفسهاالزرع والشجر 

 .)2(إلا إذا فرطوا ضمان على أربابها
یسأل عن جنایته إلا إذا كان  یتضح أن الجاني لا :شروط ضمان الحارس لفعل الحیوانمن  •

وتكون المسؤولیة على الحارس بتوفر  فلا مسؤولیة علیه، والحیوان عدیم الإدراك، ،امدركً 
  :نین الشرطیهذ
  .حدوث الفعل من الحیوان وإحداث ضرر بالغیر .1
جنایة الحیوان على  فيتقتصر  المسؤولیة لا، و أن ینسب للحارس التعدي والتقصیر .2

 اما یضمن جنایته كل من كان الحیوان تحت سیطرته سواء كان حارسً المالك الأصلي وإن
الید علیها، فالضمان علیهم، ي بحراسة جماعیة ذلك بتعدد واضع ها أومن یعملب امنفردً 

هم یضمن على انفراده، فإن كان مع غیره منمتى كانوا مستوین في ذلك، لأن كل واحد 
 .)3(یضمن معه

  

  ):حیةالغیر الآلات والأشیاء (حارس الأشیاء مسؤولیة- اثانیً 

 إلاتتحرك  فهي لا كالآلاتحیة الغیر والأشیاء  بین الأشیاء الحیة كالحیوان، اهناك فرقً  إن
یشترط فیها  توفر فیها القصد بالفعل المباشر، والمباشرة لایف ،مالكها ومن قبل محركها حارسها أ

                                                           
  ).249- 245(الضمان: الخفیف) 1(
ه من مال ونفس إذا أتلفت البهیمة شیئًا وهي مع ذي الید، ولو مستأجرًا أو غاصبًا، أو مستعیرًا، ضمن ما أتلفت) 2(

لیلاً أو نهارًا لأنها في یده، وعلیه تعهدها وحفظها إن كان معها، وإن لم یكن معها ولم یفرط في ربطها أو 
إرسالها لا یضمن إلا إذا فرط، كأن أرسلها ولو نهارًا لمراعي یتوسطها مزارع، فأتلفتها، ضمن، إلا إن قصر 

القوانین : ابن جزي: انظر. توحًا، فلا ضمان لتفریط مالكهمالك الشيء كأن كان في محوط له باب، فتركه مف
  ).333(الفقهیة

مسؤولیة المباشر : أبوصد.، د)11/225(شرح مسلم: ، النووي)7/273(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 3(
س رسالة دكتوراة من جامعة عین شم) 261-260(والمتسبب دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المدني

  . مصر
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المسلمون لبحث المسؤولیة الناشئة عن ولم یتعرض الفقهاء ، )1(الضمانلزم حارسها تالتعدي فیس
وغیرها من الأشیاء المادیة الجامدة غیر الحیة، فیما عدا البناء مثل الأشجار  المیكانیكیة الآلات

صابات اولم تحدث في زمانهم  والتصنیع، ةلالآوالرمال والأرض، إذ لم یكن عهدهم عهد  والحجارة
  .)2(للعمال ونحوهم

 وإن لم یتعد، كما یسأل المتسبب في إحداث الضرر للضررالمباشر  الضمان یسألوفي 
  .)3(عدم التحرز في الإضرار أو الإهمال أو، إذا كان متعدیاَ بالتعمد أو بالتقصیر

  :أساس مسؤولیة حارس الأشیاء

وهو الخطأ في الرقابة وعدم بذل العنایة الخاصة التي  هو الخطأ المفترض من جانبه،
أو فعل الغیر الذي  أو بخطأ المضرور، كن رفع مسؤولیته بالقوة القاهرةویم تتطلبها حراسة الشيء،

ه ستعمل سلاحاارس یحرس مع مجموعة فكح :مثاله ،)4(یخفف من مسؤولیة الحارس وانتفاء الخطأ
هذه  عنه، العدم إلقائها بمكان بعیدً  ،بطریقة الخطأ فأصاب نفسه أو ألقى قنبلة فانفجرت به لخطئه

إذا كان  ،یشترط فیها التعدي والتسبب في الضرر والمباشرلا الضرر المباشر، مسؤولیة على أساس
  .هناك تعدى أو تقصیر

المتسبب ضامن إذا كان  :)5(تقوم هذه المسؤولیة لدي الفقهاء المسلمین على هذه القواعد
ذن له لم یؤ  كل من فعل فعلاً و  )6(تعدى أو لم یتعد اوالمباشر ضامن مطلقً ، یضمن وإلا لا امتعدیً 
 .تولد عنه من ضرر ما ضمن فیه،

 :مما سبق یتبینو 

  :أن الضمان المترتب على سقوط الأشیاء أو تلف الأعیان هو ضمان بالتسبب

في غیر مكانها أو السیارات  الآلاتكوضع  ،المعد له موضعهإما لوضع الشيء في غیر  .1
  .المراد حراستها في غیر محلها المعد لها

                                                           
رسالة دكتوراة ) 263(مسؤولیة المباشر والمتسبب دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المدني: أبوصد. د) 1(

 . من جامعة عین شمس مصر
  ).14(نظریة الضمان: الزحیلى) 2(
 ).300(الضمان في الفقه الإسلامي: الخفیف: انظر) 3(
رسالة دكتوراه ) 191(دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المدني مسؤولیة المباشر والمتسبب: أبو صد. د) 4(

  .من جامعة عین شمس مصر
 ).183(الضمان: ، فیض االله)149(مسؤولیة الإنسان عن حوادث الحیوان والجماد: الدبور: انظر) 5(
  ).5/384(المختار الدر: ابن عابدین) 6(
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ض الأنظمة من فعل المأذون له فیه، مثاله كمخالفة بع فیه،أو لتولد فعل غیر مأذون  .2
 .أو تجاوز الحد المسموح فیه في الأعیان المتفق علیها،والشروط 

  :مسؤولیة الحارس في حراسة الأماكن العامة والطرقات-اثالثً 

  :)1(امنه ضوابط تلافاتالإیحكم هذه 

أو الجهة ، وبحسب إذن الحاكم بالأماكن والطرقات العامة مقید بشرط السلامة، نتفاعالإ  .1
  .المسؤولة كالدولة وأجهزتها

 فهو مسؤول عما یترتب علیه من ضرر یصیب الغیر،) غیر جائز أمر(هناك ما هو محظور .2
للحارس له  اجائزً  امشروعً  اوإن كان أمرً ، أم عن غیر قصد ،سواء صدر عن قصد وإدراك

عن ذلك  مسؤولاً  فیعتبرالرخص مباشرته، فترتب علیه ضرر بغیر فعله، وكان من قبیل 
  .قد اشترطت في مزاولة هذا النوع السلامة وعدم الضرر الإسلامیةلأن الشریعة  ؛الضرر

السیر في الطریق رخصة أباحها  :ومثاله ،)2(ضمان فیه لا عنه حترازالإ یمكن لا كل ما .3
 :)3(التالیهع، ربالأ نقاطال تضح ذلك فيی، و في إضرار الغیر اسببً  یكون الشارع، على أن لا

 .لأن الرخص عامة مشتركة، وذلك یقتضي الحذر والحرص في مزاولتها -أ 

  .بها سواء نتفاعالإوهما في  یضار إنسان بسبب انتفاع غیره، لا حتى  -ب 

  .الأذى والضرر :من ،اسلیمً  امشتركً  اانتفاعً نتفاع بها على أساس الإإلا ارخصً  جعلتها ما لأن -ج 

كان فعله  ، وإذا تجاوزها،اعند صدوره االمرسومة له شرعً في الرخص یلتزم الحدود  لأنه -د 
 .عتداءالاو  عنه للتجاوز مسؤولاً  یكون وكل ما یترتب علیه عندئذ من ضرر اعتداء

في فعل لم یتجاوز فاعله  اإلا إذا كان حادثً  ،تعویضال ستوجبیالضرر في هذه الحالة  نإ
 لا ائذ یكون قضاء وقدرً ثه عندلأن حدو  المألوف الذي لیس فیه تقصیر، فیه حد الأمر

  .تعویض فیه

  
                                                           

) 289-274-232(اسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المدنيمسؤولیة المباشر والمتسبب در : أبوصد. د) 1(
  .رسالة دكتوراه من جامعة عین شمس مصر

 ).7/600(المحیط البرهاني في الفقه النعماني: البخاري) 2(
 ).8/687(حوادث السیر في مجلة الفقه الإسلامي: عبداالله محمد بن عبد. د: انظر) 3(
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  :)1(الفرق بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة-اثالثً 

من خلال نقاط  مما سبق نستطیع أن نمیز بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة
 :كثیرة منها

  .لیست شرطًا لتقصیریةولكن في المسؤولیة ا، یةالأهلیة عند الحارس شرط في المسؤولیة العقد .1

التعویض في المسؤولیة العقدیة عن الضرر المباشر المتوقع من أحد العاقدین وقت العقد، أما  .2
 .متوقعالغیر المتوقع و كون عن الضرر المباشر في المسؤولیة التقصیریة فی

ت، أما في المسؤولیة العقدیة یختلف باختلاف ما اشتمل علیه العقد من التزاما بالالتزام الإخلال .3
 .بالغیر الإضراریتغیر هو عدم  لا بالتزام واحد الإخلالقوم على فیفي المسؤولیة التقصیریة 

بضرر،  واضحة، ویتحقق حیث یقوم بفعل یصیب الغیر هنطاق المسؤولیة التقصیریة حدود .4
 .فالمضرور أجنبي لا یرتبط بعقد معه

  :تضح للباحثةی

 )الخدمات(المنافع من ركات الحراسة الخاصةالدولة والمؤسسات المالیة وش تقدمه أن ما –
، وذلك مثل )الموصوفة في الذمة الخدمة(أو، )المعَیّنَة الخدمة(المنفعة  سواء كانت :بنوعیه

عبر  الحراسة في خدمات النقل أو، المستشفیات أو، المعاهد أو، الحراسة في الجامعات
فیها على تعیین الجهة  لعقدالسیارات، فهذه الخدمات إن تم ا أو السفن، أو الطیران،
وتعین الخدمة المحددة فهي إجارة  "اطبیعیً  اسواء أكانت شخصیة معنویة، أم شخصً "المقدمة

  .الأمنفي توفیر  ویتمثل ذلك في دور شركات الحراسة الخاصة،، )2(واردة على منفعة معینة

دون النظر إلى المعیار في الإجارة الموصوفة في الذمة هو تحقیق المواصفات المطلوبة و  –
، في حین أن )الشيء المراد حراسته :أي أن یكون المكان أمنًا،(الشخص الذي یقدمها بعینه

، )الحارس أو الشرطي كمواصفات(یقدم الخدمة المعیار في الإجارة المعینة هو الشخص الذي
 .)3(في الموصوفة في الذمة افالشخص الأجیر بعینه مطلوب هنا، ولیس مطلوبً 

                                                           
لتزامات مصادر الالتزام دراسة في القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي النظریة العامة للا: منصور) 1(

، كتاب )249-247(ومجلة الأحكام العدلیة والفقه الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز
 .علمي ومحكم، جامعة إربد

 ). 2/177(الكافي في فقه الإمام أحمد: دامة، ابن ق)4/30(الأم: ، الشافعي)4/174(ع الصنائعبدائ: الكاساني) 2(
الموسوعة الفقهیة : ، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة)8/129(نهایة المطلب في درایة المذهب: الجویني: انظر) 3(

 ).32/386(الكویتیة
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على أساس  والجنائیة، والتقصیریة، التعاقدیة، لیاتو تقیم هذه المسؤ  الإسلامیة ن الشریعةإ –
والمسؤولیة على المالك ومن في حكمه  على أساس الخطأ المفترض، الضرر الواقع فعلاً 

  .)1(لمستأجر والحارسكالغاصب وا

 اهدرً  :أي ،اعنه من ضرر أنه یكون جبارً  ما ینشأو  بأن فعل الحیوان الإسلامیة أقرت الشریعة –
ولم یفرط حارسه  اكون عقورً یندما ع اوخصوصً  لأنه لا ذمة له ولا إدراك، ؛لا مساءلة فیه

 .)2(وذلك باللیل، ، حیث یجب علیه الحفظومالكه في حفظه

 ،وهذا قول الحنفیة االضمان مطلقً  عدم :منها ،نقولا فیهو ضمان جنایة الحیوان العادي للفقهاء  –
 .)3(الجمهورهذا قول و  ،ونفس ومال ،ونحوه بها من زرع وشجرلما أتلفه لأصحا والضمان

 ؛الأعیان العامة والأماكن المراد حراستها لانهیار ؛خلاف بین الفقهاء في ضمان الحارس لا –
كالحارس  ،والضامن هنا هو مالك البناء أو ما في حكمه ،)4(لوجود التعدي والتعریض للمخاطر

نذارها بما یهدد إ المالك أو الجهة المختصة و  إبلاغر في في البناء وقص أهملأو المستأجر إن 
 .)5(لأنه ناقص الأهلیة ؛الضمان على ولي الصبي الممیز اویقع أیضً  لتفادي الأخطار، ى؛المبن

                                                           
 الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)8/95(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الخن، وأخرون) 1(

)9/6512.(  
الذخیرة : ، القرافي)4/107(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: ، ابن رشد)26/192(المبسوط: السرخسي) 2(

، ابن )13/467(الحاوي الكبیر في فقه الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: ، الماوردي)12/267(
  ).9/188( المغني: قدامة

الذخیرة : ، القرافي)4/107(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: ، ابن رشد)26/192(المبسوط: السرخسي )3(
، ابن )13/467(مام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبیر في فقه الإ: ماوردي، ال)12/267(

  ).9/188(المغني: قدامة
  ) 223(لتزام مصادرالحق الشخصي في القانون المدنيمصادر الإ: الفار) 4(
  ).3/454(كشاف القناع: ، البهوتي)6/173(تاررد المح: ابن عابدین) 5(
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   ،هـوأسباب ،ارســان الحــضم
  وأحكامه ،وشروطه

 

 :أربعة مباحث وفیه

  .ضمان الحارس: المبحث الأول
  .أسباب ضمان الحارس وشروطه :المبحث الثاني
 .وما دونهاضمان الحارس في فوات النفس : المبحث الثالث

  .ضمان الحارس في فوات الممتلكات :المبحث الرابع
 



  
  
  

  

  المبحث الأول
  ضمان الحارس 

  

  :وفیه أربعة مطالب
 .الضمان مفهوم: الأول المطلب

 .الضمان حكم: الثاني المطلب

 .امعً  والزجر بالجبر الضمان حكمة على المترتبة الآثار: ثالثال المطلب

  .الضمان لانتفاء العامة الحالات: الرابع المطلب
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  المبحث الأول
  ضمان الحارس 

  :وفیه أربعة مطالب

  :مفهوم الضمان: المطلب الأول
، وضمنه كفل به اوضمانً  اضمن الشيء وبه ضمنً  :یقال الكفالة والغرامة،هو  :لغةالضمان  - أ

 .)1(غرمته: فتضمنه؛ أي اكفله، وضمنته الشيء تضمینً : إیاه

  : ااصطلاحً الضمان  - ب

شغل الذمة بواجب یطلب الوفاء به إذا  وهو: أنهم یریدون به العموم: "علي الخفیف عرفه الدكتور .1
 .)2("توافرت شروطه

الذي یجعله  وهو ،نرید به المعنى الخاصبل ، العامالضمان بالمعني  نرید لا :التعریفمن هذا 
   .)3(مشروعالبالالتزام الناشئ عن الفعل الضار أو الفعل غیر  اموازیً 

نشأ عن أسباب یي قد ذ، فالضمان ال)4()التعدي( أو) بالعدوان( :الضمان عن الفقهاءبعض  عبرّ  .2
 :عرف بهتعبیرات، والضمان بهذا المعنى هوالذي أخرى غیر الفعل الضار فهو أدق ال

 .)5("لغیرا التزام بتعویض مالي عن ضرر هو: الضمان": االزرق ستاذالأ - أ

الالتزام بتعویض الغیر عما لحقه من تلف المال أو ضیاع  هو: الضمان": الزحیلي الدكتور - ب
 .)6("نسانيلجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإالمنافع، أو عن الضرر ا

 نلأ؛ )7("عن ضرر الغیربتعویض مالي  تزامال" هوو  ستاذ الزرقارجح مما سبق تعریف الأأ
 ،یجابنوعه الإ شرعيالحكم في ال هأثر و  ،الضار ضمان الحارس للفعل یبین ؛تعریفه أدق وأشمل

  .أو الرد للمثل أو القیمة ،عطاءلإا أو ،داءلأا هو ،متعلق هذا الحكم فعل المكلفو 

  
                                                           

  ).13/257(لسان العرب: ابن منظور) 1(
  ).300(الضمان في الفقه الإسلامي: الخفیف) 2(
  ).1/61(الفعل الضار والضمان فیه: الزرقا: انظر) 3(
 ).18(الضمان نظریة: الزحیلي: ، انظر"مجاوزة ما ینبغي أن یقتصر علیه شرعاً، أوعرفاً، أوعادة: "التعدي) 4(
 ).2/1032(المدخل الفقهي العام: الزرقا) 5(
  ).14(نظریة الضمان: الزحیلي) 6(
  ).2/1032(المدخل الفقهي العام: الزرقا: انظر) 7(
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  :حكم الضمان: المطلب الثاني

ن هو التعدي بالتسبب إلى سبب وجوب الضما" :فهو كأي حكم كما قال الكاساني
  .)2("للفائت االضمان إنما یجب جبرانً ": السرخسيقال و   ،)1("الاتلاف

، ولا یشترط هجبر ما فات من مصالح حقوق االله وحقوق عباد: "قال العز بن عبد السلام
، ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والذِكر اثمً آ ي ذلك أن یكون من وجب علیه الجبرف
  .)3("لنسیان وعلى المجانین والصبیانوا

  :الحكمة من وجوب الضمان

  :)4(في فعل الخطأ اهي الجبر والزجر معً  - أولاً 

  :صابات البدنیة في فعل الخطأالإ، فیما عدا االزجر معً هي الجبر و  .1
أساسي من أوصاف  كوصف القول بإلغاء عنصر الخطأ أو التعدي انراه یصح شرعً  لا •

على وحده بإلقاء مسؤولیة الضمان، لا على وصف الضرر ادوالاعتمسبب الضمان، 
جهزة الدولة، أو الشركات المخطىء، بل على الجهة الأعلى قدرة على تحمل الضمان كأ

  . لتشغیل الحراس، أو المصانع الخاصةالخاصة 
عدم الخطأ إلى أجهزة الدولة  ثبات الخطأ أو هو نقل عبء إ :الضمان هناو  معیار المسؤولیة •

لأنهم أضعف قدرة على إثبات خطأ  ؛مصانع في حدوث ضرر مالي بسبب أحد الحراسأو ال
ثبات عدم حصول خطأ من قبلهم، كما أنهم أضعف إشركات الحراسة أو أجهزة الدولة، أو 

 .قدرة على دفع أجور المحامین

ومن بعدهم  yهو نفسه مستند تضمین الأجیر المشترك الذي قال به الصحابة  :مستند ذلك •
، جتماعيالإالتكافل المصلحة العامة، وحفظ الحقوق، ویمكن كذلك التوسع في أنظمة  وهو

المتضررین هذا في  أضرار له في جبر لا بدیلاً  ،والتأمین التعاوني كعنصر ردیف للضمان
 .احكم الضمان عمومً 

                                                           
  ).7/283(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
  ).11/74(المبسوط: السرخسي) 2(
  ).1/150(قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد السلام) 3(
حكمــة ضــمان الفعــل الضــار وأثرهــا فــي تجدیــد موجباتــه فــي الفقــه : بحــث محكــم بعنــوان: أیمــن صــالح.د: نظــرا) 4(

م، تصــدر عــن جامعــة 2002) 4(، العــدد)133ص(، )17(الإســلامي، مجلــة مؤتــه للبحــوث والدراســات المجلــد
  .الأردن/الكرك / مؤتة
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 اهما نر و  الناشئة عن طریق الخطأ : )1(صابات البدنیة الخاصةوأما فیما یتعلق بضمان الإ .2
یجاد تنظیم تشریعي یحمل الضمان لجهة أكثر قدرة على تحمله، من المحبذ إبل ربما  اجائزً 

كأجهزة الدولة، أو شركات الحراسة التي تعمل في الحراسة الخاصة والعامة، لاسیما أن نظام 
بالشكل المطلوب، وذلك اقتفاءً بالصحابي الجلیل عمر  العاقلة في هذا العصر لم یعد مفعلاً 

 ،، وهناك مسوغ مصلحي)2(إذ أنه نقل الدیة من العاقلة إلى أهل الدیوان - t - لخطاببن اا
، وذلك )3(في الأفعال الموجبة للضمان اجوهریً  اأولویة عدم إلغاء الخطأ، واعتباره وصفً وهو 

 :وهي ،یرجع لثلاثة أسباب

 .ابعتهممن قبل الحراس والجهات المخولة بمت كتراثالإلتقلیل روح اللامبالاة، وعدم  -أ 

 .مالا یرغبه الشارعو  خطاء والأضرارالحد من كثرة الأ -ب 

من أن یكون  ، بدلاً تحمیل الجهات المختصة ما تتحمله عن تضمین أخطاء الحراس - ج 
 فهو، الخطأ هذا بتضرر الناس فی ؛على مجموع الناس اعائدً  مجموعه الضمان في

 . نتیجة خطأ من غیرهم، وهذا مجافي لمنطق العدالة

  : لجبر والزجر في مجال التضمینا - اثانیً 
لا نراه من الصواب ایجاب :- صابات البدنیةلإفیما عدا ا- في مجال التضمینالجبر والزجر 

الضمان على أي حارس لا یتحقق فیه ركن الخطأ المادي والمعنوي كلاهما، لأنه إذا غاب أي 
 .عنصر من هذین العنصرین لم یتحقق الزجر الذي هو المقصود من الضمان

 :)4(یضمن الحارس إذا تحقق وقوع الركن المادي للخطأ وهو الضرر، ویتحقق بأمورو 

للغیر ثم یتلفه، فعلیه  ، كالحارس یسرق مالاً اأن یكون الفعل الذي ترتب علیه الضرر محظورً  .1
 .الضمان

، أم ا، أم مباحً اأن یكون الفعل الذي ترتب علیه الضرر في نفسه وظاهره، سواءً أكان مكروهً  .2
 :)5(، لكن صحبه من الظروف والملابسات والقرائن ما دل على أن صاحب الفعلا، أم واجبً امندوبً 

                                                           
ضــار وأثرهــا فــي تجدیــد موجباتــه فــي الفقــه حكمــة ضــمان الفعــل ال: بحــث محكــم بعنــوان: أیمــن صــالح.د: انظــر) 1(

  ).133-17/130(الإسلامي، مجلة مؤته للبحوث والدراسات المجلد
 ). 1/308(آیات الأحكام للسایس تفسیر: السایس) 2(
 ).34(ضمان العدوان: سراج: انظر) 3(
  ).27/6(المبسوط: السرخسي) 4(
عــل الضــار وأثرهــا فــي تجدیــد موجباتــه فــي الفقــه حكمــة ضــمان الف: بحــث محكــم بعنــوان: أیمــن صــالح.د: انظــر) 5(

 ).130-133(، )17(الإسلامي، في مجلة مؤته للبحوث والدراسات المجلد



  ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

146 

 الفصل الثالث

أو تصدع  ،كمن حفر حفرة بالأرض لإضرار المارة: إلحاق الضرر بالغیرتعمد الحارس  - أ
 .لبنیان یحرسه، ویقوم دلیل الضمان على قصد الحارس 

طیة التي یتطلبها الوضع یاحتالإ التدابیرالحارس تخذ كما إذا لم ی، هملأ أو قصر - ب
 .في العملالطبیعي 

 .بین مظنة إحدى النقطتین السابقتین )الحارس( هفعل یدور - ت

متحقق بالإدراك وأقله التمییز، وعلیه لا  ،)1(ن الحارس في الركن المعنوي للخطأیضمتو 
یضمن  ، بل الذيابتضمین الصبي غیر الممیز، وكذا المجنون في مطلق الأحوال صوابً  نرى القول

فحینئذٍ  التقصیر من حیث رعایته لهما، أما إذا لم یكن مهملاً  همال أوهو ولیهما إذا كان مظنة الإ
للأضرار عن  ایمكن التخلي عن ركن الإدراك والتمییز، والقول بضمان الصبي والمجنون صونً 

  .الهدر
  

  :اعلى حكمة الضمان بالجبر والزجر معً الأثار المترتبة : المطلب الثالث
دو من خلال ضمان الحارس واختلاف بعض الفقهاء في بعض مسائل الضمان، یتضح یب

  :، وهي)2(اأثار حكمة الضمان بالجبر والزجر معً 

لحیوان أو إنسان فنبتت أخرى  اكالحارس قلع سنً ؛ اأنه لا ضمان على الضرر المنجبر تلقائیً  .1
إذا الجبر حاصل، بل یجاب الضمان في هذه الحالة لن یحقق عنصر الجبر، إلأن  ؛محلها

 .وفي هذه الحالة یجب التعزیر فقط، لأجل الزجر فحسبیحقق الزجر فقط، ولم یشرع الضمان 

للجبر  مر تحقیقأنه یجب ضمان منافع المغصوب على الإطلاق، لأن في مثل هذا الأ .2
 .اوالزجر معً 

 :)3(لكن بأحد شرطین، وكذلك یجب الضمان على الحارس المتعسف في استعمال حقه .3

  .اولو ظنً  ثبوت نیة الأضرار لدیه :الأول

في التحرز عن التقصیر  عسف في استعمال حقه بحیث ینسب إلیهأن یكون فعل المت :الثاني
  .ضرارحتى لو لم تتوفر لدیه نیة الإ ،خرینایقاع الضرر على الآ

                                                           
  ).56(الضمان في الفقه الإسلامي: الخفیف) 1(
 .الصفحة هذهفي ) 1(حاشیة رقم : انظر) 2(
  ).70/216(مجلة البحوث الإسلامیة :ادالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرش :انظر )3(
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  :منها، في نقطین ذلكل لیمثالتمكن یو 

سته في وقت هبوب الریح فطارت شرارة في مكان حرا اأشعل نارً  اأن حارسً لو  :الأولى
طبیعي یقتضي منه التحرز عن مقصرٌ؛ لأن الوضع الفهو وأحرقت أرض أو بیت جاره 

 .النار وقت هبوب الریحإشعال 

لكن هبت ، ریح هناكفي مكان الحراسة لمقصد صحیح ولم یكن  الو أشعل نارً  :الثانیة
من النار إلى أرض أو بیت  افنقلت شیئً  زوبعه فجأة في وقت من السنة لا یعتاد فیه مثلها،

یجاد إضروریان في ، فهما مظنته أو ا ذلك بنیة الإضرار، والتقصیرنقیدجاره فلا ضمان، و 
لا یكون إلا في مقابلة الخطأ، ف، بناءً على تقریرحكمة الزجر الضمان في مثل هذه الحالات

  .أمظنته، فأین الخط أو لم توجد نیة الإضرار ولا التقصیروإذا 

لأنه غیر قابل للجبر المادي، ومن الدلیل  ؛وكذلك لا یجب الضمان على الضرر المعنوي .4
فما من ضابط یمكن الرجوع إلیه في ذلك، وعلیه  ،ل مع قیمة الضمانثافتقاده للتما على ذلك

دون الجبر، وفي هذا خروج عن مقصد الضمان،  اب الضمان علیه محقق لحكمة الزجرفإیج
 .رغیلا ذه الحالة التعزیرلواجب في مثل هوا

تلاف المال؛ لأنه لا یوجد تقصیر من قبله إذ یجوز له إلا یجب الضمان على المستكره على  .5
 اكالمضطر بفعل غیره، وإنما الضمان على المكره تحقیقً على نفسه، فهو  اتلاف المال حفاظً إ

 .)1(الحكمة الضمان بالزجر والجبر معً 

  
   

                                                           
 مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي بجــدة: منظمــة المــؤتمر الاســلامي بجــدة: انظــر )1(

)8/352.(  



  ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

148 

 الفصل الثالث

  امة لانتفاء الضمانالحالات الع: المطلب الرابع
  :)1(ینتفي الضمان بشكل عام بأسباب كثیرة من أهمها

 .دفع الصائل .1

 .حال الضرورة .2

 .حال تنفیذ الأمر .3

 .حال تنفیذ إذن المالك وغیره .4

 .حال تنفیذ أمر الحاكم أو إذنه .5

  :مفهوم الدفاع الشرعي - أولاً 

قضایا  من علیه لما یترتب ،هذا الموضوع من المواضیع المهمة في العصر الحاضر دیع
مصطلح الدفاع الشرعي العام  وأخلاقیة واقتصادیة تؤثر على الأفراد والجماعات، ویعد اجتماعیة
إعتبارین، بإعتبار فوه ب، ولكن الفقهاء المعاصرین، عرّ ا، لم یستعمله الفقهاء قدیمً احدیثً  امصطلحً 

دفاع عن حقوق االله تعالى دفع المنكر، ویقصد بذلك الواعتبار عام وهو دفع الصائل، وهو  خاص
  .)2(سلاميضد كل منكر یقع في المجتمع الإ

للدفاع عن مبادئ الجماعة، بأن  امعینً  االوضع الذي یدعو شخصً وهو " :الدفاع الشرعي العام
  .)3("أو یحول دون وقوعه یدفعه، ارأى منكرً 

ا حتى أنها في كافة عصوره الإسلامیةوهذا النوع من الدفاع الشرعي حرصت علیه الدولة 
: ، فالحسبة هي)أي الشرطة(للقیام بهذه المهمة وهو ما سمي بالمحتسب اكانت تخصص موظفً 

  .)4(أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله
ر یوتغی والأمر بالمعروفبأعمال البر  المسلم في القیامفعالیة المجتمع : التعریف من والواضح

  .)5(الإسلامیةالشرعیة، حمایة لمقاصد الشریعة السیاسة  المنكر وفق

                                                           
فلســطین -رســالة ماجســتیر جامعــة النجــاح نــابلس) 47-44(الــدفاع الشــرعي العــام فــي الفقــه الإســلامي: الشــرفي) 1(

  .م2008
  ).473-1/472(التشریع الجناني الإسلامي: عودة) 2(
  ).24(نظریة الدفاع الشرعي: یوسف قاسم) 3(
  ). 284(الأحكام السلطانیة: الفراء: ، وانظر)24(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 4(
ــــة البیــــان: أحنــــوت عبــــد القــــادر.د )5( الإســــلامیة، أحكامــــه وشــــروطه، نشــــر فــــي  دفــــع الصــــائل فــــي الشــــریعة: مجل

  .http://albayan.co.uk/text.aspx?id=1399 م، 21/9/2011

http://albayan.co.uk/text.aspx?id=1399
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الشرطة و  ،من قبل رئیس الدولة، إما بالتطوع، أو بأجر یعینوابهذا العمل  ونمن یقومإن 
وأجهزتها تقوم بهذا العمل حسب الحدود الشرعیة المرسومة، والسیاسة الشرعیة الحكیمة، فیوازنون 

بالأعمال، ولا یقدمون علیها إلا  بعد حساب دقیق  بین المصالح والمفاسد التي تترتب على القیام
من  الإسلامیةلات، وهم یقصدون من القیام بتلك الأعمال حمایة مقاصد الشریعة آللنتائج والم

  .الضروریات والحاجیات

 :دفع الصائل .1

  :)1(ما یلىعام ثم وانتفاء الضمان بوجه لإنتفاء الإ ،یشترط في دفع الصائل

ن مكَ ، بحیث لا یُ )2(والصائل شاهرًا سلاحه أو سیفه، ویخاف منه الهلاك ،أن یكون الصول حالاً  - أ
 .)3(دفعه عنهلمصول علیه أن یلجأ إلى السلطة لتا

 :)4(إذا كان ممن یفهم الخطاب كالأدمي أن یسبقه انذار واعلام للصائل، - ب

  ؟ما حكم إنذار وإعلام الصائل

 ،بأن یناشده االلهدمي طاب كالآعلام الصائل الذي یفهم الخإ نذار و إاتفق الفقهاء على 
ه، أو یزجره لعله ینكف، فأما غیره، ما خلیت سبیلي، ثلاث مرات، أو یعظ االله إلاناشدتك : فیقول

نذارهم غیر مفید، وهذا مالم یعاجل بالقتال، فإن إ - في حكمها كالبهیمةمن و -المجنونكالصبي و 
  :نذار إلى قولینفي حكم الإواختلفوا  ،)5(وإلا فلا إنذار

 .)6(والخرشي هذا قول الدردیر ابً و ندمیعد الإنذار و  ،أن الإنذار مستحب الظاهر: ولالقول الأ 

وهذا  نسان من كوهدفع، إلا في مسألة النظر إلى حرم الإیجب تقدیم الإنذار، في كل : القول الثاني
  .)7(قول الغزالي

                                                           
ـــة: وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة) 1( ـــع : ، الشـــحود)28/294(الموســـوعة الفقهیـــة الكویتی الخلاصـــة فـــي أحكـــام دف

  ).1/32(الصائل
  ).2/185(الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز: ابن محمد) 2(
  ).2/297(الإكلیل جواهر: الأزهري) 3(
  ).8/112(شرح الخرشي على مختصر خلیل: خرشيال) 4(
ــــدردیر )5( ــــه: ال ــــر بحاشــــیة الدســــوقي علی ــــى مختصــــر خلیــــل : ، الخرشــــي)4/357(الشــــرح الكبی شــــرح الخرشــــي عل

)8/112.( 
ــــدردیر) 6( ــــه: ال ــــر بحاشــــیة الدســــوقي علی ــــى مختصــــر خلیــــل : ، الخرشــــي)4/357(الشــــرح الكبی شــــرح الخرشــــي عل

 .بتصرف) 2/185(ه السنة والكتاب العزیز الوجیز في فق: ، ابن محمد)8/112(
 ).5/351(الدر المختار: ابن عابدین :انظر )7(
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وما  یدفع بالضرب، ول لافما أمكن دفعه بالق ،كما یشترط أن یكون الدفع على سبیل التدرج - ت
 الضرر" :كقاعدةللقواعد الفقهیة المقررة؛  ا، وذلك تطبیقً )1(یدفع بالقتل أمكن دفعه بالضرب لا

  .)2("الأخف الأشد یزال بالضرر

وشرط المالكیة أن لا یقدر المصول علیه على الهروب، ومن غیر مضره تحصل له، فإن كان  - ث
، ویجب )3(ه، لم یجز له قتل الصائل، بل ولا جرحتلحقه ةولا مشق ةیقدر على ذلك بلا مضر 

 .)4(لأخف الضررین اهربه منه ارتكابً 

ومن خصائصه أنه ، في به المسؤولیة والضمان ویصطلح علیه بدفع الصائلتالدفاع الشرعي تن -  ج
  .الإسلامیةإنما هو نوع من القضاء الخاص، وله أدله تجیزه من الشریعة  ،افردیً  الیس انتقامً 

  :عمال حق الدفاع الشرعيمنشأ است

، ولا مسؤولیة على غیرهلنفس والمال أوالعرض للمدافع أو عتداء الذي یستهدف امواجهة الامن  –
  .المدافع

الدفاع  تخول المدافع حق ،في الدفاع الشرعيمن قبل المعتدي أن الزیادة على القدر اللازم  –
 .الشرعي بسبب هذه الزیادة

، ینفي مسؤولیة المدافع، ولا ضمان علیه، اأم حیوانً  انسانً إ سواء أكان، أن دفع الصائلالراجح  –
  .)5(إلى قتله هفي دفع الصائل إن أدى دفععلیه  ضمانالمدافع لا  أن من رأي الجمهور ویتضح

 :)6(حال الضرورة .2

الواردة في  الأمثلة، ومن )7("محظور یباح فعله لأجلها بارتكابدافع لها إلا  لا نازلة" :الضرورة
  :لضرورةأحوال ا

إذن من السلطان حتى  صاحبه، وبغیر أمر غیره، بغیر فهدم رجل دار حریق وقع في محلة، )1
  .ینقطع عن داره، ضمن ولم یأثم

                                                           
 ).4/569(مختصر خلیلمنح الجلیل شرح : علیش) 1(
  ).1/219(القواعد الفقهیة وتطبیقها في المذاهب :الزحیلي) 2(
  ).4/569(مختصر خلیلمنح الجلیل شرح : علیش) 3(
  ).8/112(شرح الخرشي: الخرشي) 4(
  ).4/562(مختصر خلیلمنح الجلیل شرح : ، علیش)2/297(جواهر الاكلیل : الأزهري) 5(
  ).84(الأشباه والنظائر: السیوطي) 6(
 ). 64(نظریة الضرورة: الزحیلي: انظر) 7(
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أن له ولایة عامة : لا یضمن، ووجههكان بأمر السلطان  دلیل على أنه لووفیه : قال الرملي
  .)1(یصح أمره لدفع الضرر العام

 .)2(مع ضمان البدل إذا اضطر ،مال الغیر یجوز أكل المیتة كما یجوز أكل )2
الذي  –أن المتضرر في حالة الضرورة ، أبرز الفروق بین حالة الضرورة والدفاع الشرعيمن  )3

بخلاف الدفاع الشرعي الذي یكون في  ،لا دخل له في  حالة الضرورة - یوقع علیه الضرر
 .مواجهة من صدر منه الخطر

 :حال تنفیذ الأمر .3
  :ما یلي ،)3(مرلضمان عن المأمور وثبوته على الآیشترط لانتفاء ا

 .لو أمر غیرهمر، ا فعله ضمن الفاعل لا الآأن یكون المأمور به جائز الفعل، فلو لم یكن جائزً  - أ
ه، وأمره بأخذ مال غیره فأخذه أن تكون للآمر ولایة على المأمور، فإن لم تكن له ولایة علی - ب

 .یضمن الآمركان الضمان على المأمور، ولم  ،رو مالمأ
ولو كان ور وقع الضمان على الأمر، وانتفى عن المأم: وإذا صح الأمر بالشرطین السابقین

د إذا أمره أبوه، والحارس إذا أمره ب طاعته لمن هو في ولایته، كالوللوجو  لأنه معذور؛ امباشرً 
  .رئیسه

أو  اأو سیدً  او أبً أ اضمان علیه بالأمر، إلا إذا كان الآمر سلطانً  لا الآمر: قال الحصفكي
  .)5(للآمر اأو كان أجیرً  ا، وكذا إذا كان مجنونً )4(اأو عبدً  اكان المأمور صبیً 

 :حال تنفیذ إذن المالك وغیره .4

وترتب على الفعل فلو أذن له  ،یجوز لأحد أن یتصرف في ملك الغیر بلا إذنه الأصل أنه لا
  ه إتلافن الشيء المأذون ببأن یكو  ،ذلك مشروط نالمأذون به ضرر انتفى الضمان، لك

تلافه لكونه إ ولایة علیه، وأن یكون الآذن بحیث یملك هو التصرف فیه، و له  ذن، أولآل امملوكً 
  .)6(له امباحً 

                                                           
  ).2/78(جامع الفصولین: سماونه) 1(
 ).2/78(حاشیة الرملي على جامع الفصولین: الرملي) 2(
  ).181-28/295(الموسوعة الفقهیة: سلامیة الكویتؤون الإوزارة الأوقاف والش) 3(
 ). 2/78(جامع الفصولین: سماونه) 4(
  ).157(مجمع الضمانات: البغدادي) 5(
الحكـام  درر: ، حیـدر)62-1/461(القواعـد الفقهیـة: ، الزرقا)2/60(الإختیار لتعلیل المختار :الموصلي: انظر) 6(

  ). 1/96(في شرح مجلة الأحكام
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 .)1(اشرعً  اعن ذلك بأن یكون الإذن معتبرً  المالكیة وعبرَ 

غیره بغیر إذنه، أو  ، كما لو استخدم سیارةالإذن أصلاً ، فلوانتفى )2(ممن یعتبر إذنه :وقال الشافعیة
كما لو  - ، أو انتفى الملك)3(، أو ركبها فعطبت، فهو ضامناقاد دابته، أو ساقها أو حمل علیها شیئً 
لأنه لا یجوز التصرف  ؛ضمن المأذون له - تلاف ملك غیرهإإذن شخص لأخر بفعل ترتب علیه 

فلا ضمان، كما لو قال  افأتلفه ،خر بإتلاف الودیعةلآ، ولو أذن )4(في مال غیره بلا إذنه ولا ولایته
، ولو )6(، إلا الودیعة إذا أذن له بإتلافها یضمنها، لالتزامه حفظها)5(أحرق ثوبي ففعل، فلا یغرم: له

عطب، ضمن الطبیب، ولو كان الطبیب أبإذن من الصبي نفسه، فمات أو  اداوى الطبیب صبیً 
 .)7(ابي غیر معتبر شرعً صن اللأن إذ ؛الصنعةو  أصاب وجه العلمولو لم یقصر، و  اعالمً 

 .تنتفي به المسؤولیة عن الضرر اإذنً  جازة اللاحقة للتصرف تعدوالإ

 :)8(حال تنفیذ أمر الحاكم أو إذنه .5

  :وإذنه بالفعل ضرر، ففیه خلاف وتفصیل إذا ترتب على تنفیذ أمر الحاكم

 لمنتدىفلو حفر حفرة في طریق المسلمین العام، أو في مكان عام لهم، كالسوق وا
أتلفها المحتطب والمقبرة، أو أنشأ بناء، أو شق ترعة، أو نصب خیمة، فعطب بها رجل، أو و 

لأن ذلك تعدٍ وتجاوز وهو  ؛على عاقلة الحافر، وإن تلف بها حیوان، فضمانه في ماله انسان، فدیته
  .)9(محظور في الشرع صیانه لحق العامة لا خلاف في ذلك

  

  
                                                           

  ).4/355(الشرح للدردیر بحاشیة الدسوقى: دردیرال) 1(
  ).4/210(شرح المحلى على المنهاج: المحلى) 2(
  ).146-145(مجمع الضمانات: البغدادي) 3(
 ).2/79(جامع الفصولین: سماونه: ، انظر)5/127(الدر المختار: ابن عابدین) 4(
  ).4/347(منح الجلیل شرح مختصر خلیل: علیش) 5(
  ).4/355(شیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیرحا: الدردیر) 6(
  ). 4/355(الشرح الكبیر: الدردیر) 7(
  ).28/297(الموسوعة الفقهیة: وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة) 8(
: ، السـلمان)4/79(مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غایـة المنتهـى: ، السـیوطي)7/282(بدائع الصنائع: الكاساني) 9(

قاتهـا الفقهیـة وتطبی القواعـد: ، الزحیلـي)1/461(الفقهیـة شرح القواعد: ، الزرقا)6/100(الفقهیة الأسئلة والأجوبة
  .)1/552(في المذاهب الأربعة
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  :النحو التالي ذلك أقوال للعلماء علىي ف، وفأو أمر نائبه ،أمرهأو فإن كان ذلك بإذن الحاكم 

إلى أنه لا یضمن، لأنه غیر متعدٍ حینئذٍ، فإن للإمام ولایة عامة على الطریق، : ذهب الحنفیة .1
 .)1(إذ ناب عن العامة، فكان كمن فعله في ملكه

ضمن الحافر  ؛و غیرهفي طریق المسلمین فتلف فیها آدمي أ ابئرً  حفر لو: وقال المالكیة .2
 .)2(ویمنع من ذلك البناء ،لتسببه في تلفه، أذن السلطان أو لم یأذن

بطریق ضیق یضر المارة فهو مضمون وإن أذن  حفر لو: ذنوقال الشافعیة بالتفصیل في الإ .3
مام في طریق لا یضر المارة وأذن فیه الإ لیس له الإذن فیما یضر، ولو حفر فیه الإمام، إذ
سواء حفر لمصلحة نفسه أو مصلحة المسلمین، وإن لم یأذن فإن حفر لمصلحته فلا ضمان، 

فیه : ظهر لجوازه، ومقابل الأظهرفي الأفیه، أو المصلحة عامة فلا ضمان  فقط فالضمان
 .)3(العاقبةمشروط بسلامة  ؛ لأن الجوازالضمان

  :)4(لوا ناظرین إلى الطریقالحنابلة، فصَّ  .4
أو لم یأذن،  یه ضمان من هلك به، لأنه متعدٍ، سواء أذن الامام، فعلافإن كان الطریق ضیقً  §

  .لتعدیةتلف به  مام یضمن ماا یضر بالمسلمین، ولو فعل ذلك الإذن فیمفانه لیس للإمام الإ

 .فعلیه الضمان كذلك مكان یضر بالمسلمین،فحفر في  ،افإن كان الطریق واسعً  §

لنفسه، ضمن ما تلف بها، سواء حفرها فإن حفر : وإن حفر في مكان لا ضرر فیه، نظرنا §
 :بإذن الإمام، أو بغیر إذن الإمام، وإن كان بغیر إذنه ففیه روایتان

  .)5(مامعلى الإأنه یضمن؛ لأنه إفتات : الأخرىو  أنه لا یضمن،: أحدهما   
حال تنفیذ إذا كان ، ضمان على الحارس لاوهو ما اتفق علیه الفقهاء  أرجح :الرأي الراجح

  :وهي وذلك بأربعة نقاط، أو تعدى ،إلا إذا تجاوز أو إذنه ،حاكمأمر ال

                                                           
، )652-2/651(مجمــع الأنهــر: ، ســلیمان)7/278(بــدائع الصــنائع: ، الكاســاني)27/25(المبســوط: السرخســي) 1(

 ).381-5/380(لمختارا الدر: ، ابن عابدین)178(مجمع الضمانات: البغدادي
   ).224(القوانین الفقهیة: ، ابن جزي)3/444(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)2/148(الإكلیل جواهر: الأزهري) 2(
  ).5/82(شرح المنهج بحاشیة الجمل: الجمل) 3(
  ).6/607(كشاف القناع: ، البهوتي)567-9/566(المغني بالشرح الكبیر: ابن قدامة: انظر) 4(
: ، البهـــوتي)567-9/566(المغنـــي بالشـــرح الكبیـــر: ابــن قدامـــة، )5/82(ح المـــنهج بحاشـــیة الجمـــلشـــر : الجمــل )5(

  .)6/607(كشاف القناع



  ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

154 

 الفصل الثالث

، والسلطان، سید لعبدهوال، لولده في تنفیذ الأمر یشمل أمر الوالد عفاء من المسؤولیةأن الإ .1
 .أو یخاف من بطشه، من تلزم طاعتهوغیرهم م

ر الرئیس أم یهدف من تنفیذ أوامر الرئیس إعفاء المرؤوس من الضرر المترتب على تنفیذ .2
فض ذلك یؤدي إلى عرقلة سیر لأن ر  ؛، وتحقیق المصلحة العامةإلى تأمین سیر العمل

 .والمرؤوس ، وإیجاد الفجوة بین الرئیسالعمل

ضرار أن لا یؤدي إلى الإلكن بشرط أ، للإنسان أن یتصرف في ملكه كیف شاء .3
 .بالآخرین

 .وز به المشروعإلا أن یجا ،وكذا التعزیر، ضمان على منفذ عقوبة الحد لا .4

 

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  أسباب ضمان الحارس وشروطه 

               

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب
 .العقد ضمان: الأول المطلب

 .الید ضمان: الثاني المطلب

  .الحارس ضمان شروط: الثالث المطلب
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  المبحث الثاني
  أسباب ضمان الحارس وشروطه

لكن الصحیح هو رد ، )1(الضمان بین الثلاثة والستة أسبابعدد حدید في ت اختلف الفقهاء
سباب ن بقیة الأسباب ترجع إلى هذه الأتلاف، والید؛ لأالعقد، والإ: اب الضمان إلى ثلاثةأسب

والإتلاف یرجع إلى ضمان  ،تلاف بالتسببترجع إلى الإ ،، والغرر، والحیلولةفالتفویت: الثلاثة
  :على النحو التالي ة مطالبفي ثلاث ذه الأموره تناولتقد ، و )2(الید

  :ضمان العقد: المطلب الأول
  .)3("لمفسدة مالیة مقترنة بالعقدراً شغل الذمة بحق مالي جب" هو :مفهوم ضمان العقد- أولاً 

من أسباب الضمان، إذ أنه  االعقد سببً  دعتلقد ثبتت نصوص شرعیة من الكتاب والسنة، 
  :ب الوفاء بها، منهاوالتزامات یج ایوجب حقوقً 

  :الكتاب- أولاً 

  .)M Z   [   \   ]   ^L )4 :تعالى االلهل اق
  :وجه الدلالة

عقود الناس  ویندرج تحتها ،العقودوجوب الإلتزام بسائر على  بعمومها الكریمة الآیةدلت 
  .وهو الضمان عند عدم الوفاء به ،ما شرع لإفادة حكم آخر علمًا بأن منها، )5(فیما بینهم

  :لسنةا- انیً ثا
  .)6(" شُرُوطِهِمْ  عَلَى الْمُسْلِمُونَ  " :- r-  الق :قال ،- رضي االله عنه - هریرة أبي عن

                                                           
إلزام الشارع، "أربعه : التفویت مباشرة والتسبب والید، والخفیف: حصر أسباب الضمان في ثلاثة: الغزالي) "1(

ثلاثة أسباب الید، والعقد، والاتلاف، السیوطي أضاف حصرها في : ، وابن رجب"والالتزام، والفعل الضار والضمان
، )1/373(الوجیز في فقه الامام الشافعي: الغزالي: ، انظر"لها سبًا رابعًا و هو الحیلولة، وهذا ما اختاره الزحیلي

الاشباه : ، السیوطي)20(القواعد: رجب ، ابن)102-40-16-11(الضمان في الفقه الإسلامي :الخفیف
  ).32- 63(نظریة الضمان: ، الزحیلي)1/362(والنظائر

  ).195(الضمان في الفقه الإسلامي: ، الخفیف)13(ضمان المنافع في الفقه الإسلامي: الدبو: انظر) 2(
، رسالة دكتوراة الجامعة )35(الضمان في عقود الامانات في الفقه الإسلامي وتطبیقاته المعاصر: موسى) 3(

 ).م2005(الاردنیة
  ).1(الآیة: ةسورة المائد) 4(
 ).2/4(فتح القدیر: الشوكاني :انظر )5(
داود، وفي  وسكت عنه أبو] )394(ح ،)3/304(كتاب الأقضیة، باب الصلح،[داود في سننه  أخرجه أبو) 6(

 ).1/50(وصححه الألباني في الإرواء] حسن صحیح: حاشیة نفس المرجع حكم الألباني
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  :وجه الدلالة

فإنه یضمن لمخالفته الشرط  ،بها الوفاء فیجب شرعًا الجائزة الشروط بینهم تقع أنصل الأ
لأن الثابت  ؛فانه یضمن ،شتراطاعلیه دون  امر متعارفً المتفق علیه، وكذلك الحال لوكان هذا الأ

  .)1(بالعرف كالثابت بالشرط
عیان، شخاص الأالأبعض لحراسة  اشخصً  ؤسسةت شركة أو ملو استأجر یما ف :مثال ذلك

حراسته، ب ما كلفتزم بالموعد المحدد ثم تلف في العقد، فلم یل ةواشترطت علیه مواعید للحراسة ثابت
علیه دون  امر متعارفً كان هذا الأ ذلك الحال لوفإنه یضمن لمخالفته الشرط المتفق علیه، وك

  .لأن الثابت بالعرف كالثابت بالشرط ؛فانه یضمن ،شتراطا
  :ما یلي مما سبق یتضح

  .)2(جارة، والسلملازم في عقود البیع، والإ إن الضمان كأثر •

  .)3(علیه تفاقالإتم  على مابناء  ،خلال من جهتهعلى من حصل الإ إن الضمان یكون •

خلال بالشرط طبیعة العقد، فقد یكون نتیجة الإ هضیتالضمان نتیجة لعدم الوفاء بما تقویكون  •
  .كما أسلفنا )4(إذ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط ،المصرح به في العقد، أو المتعارف علیه

لو استأجر إذا تسبب الامتناع بإیقاع ضرر مادي محسوس، كما  اویكون الضمان واجبً  •
تسبب بتلف  مما ،ه جدار یحول دون وصول السیل إلى مزرعتهحراسشخص آخر لبناء أو 
 . )5(بسبب امتناعه هذا ازرعه، فإنه یعتبر ضامنً 

  :حكم امتناع الحارس من تنفیذ العقد

العقد هل الوفاء بعن  متناعالإفي  وااختلفعلى أن العقد ملزم للطرفین، ولكن  الفقهاءاتفق 
  :على قولین، )6(بالعقد لتزامالإر ثاآمن  ایوجب التعویض باعتباره أثرً 

                                                           
  ).10/482(لصغیرالتنویر شرح الجامع ا: الصنعاني: انظر) 1(
   .)2/332(المنثور: ، الزركشي)1/362(الأشباه والنظائر: السیوطي) 2(
 ).18(ضمان المنافع: ، الدبو)17-19(الضمان في الفقه الإسلامي: الخفیف) 3(
  ).30/221(المبسوط: ، السرخسي)4/364(حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین) 4(
 .)58(ضمان العدوان: ، سراج)19(فعن المناضما: ، الدبو)18(الضمان: الخفیف: انظر) 5(
 2002هذا رأي الدكتور عبد المجید الصلاحین في إحدى محاضراته في مادة الضمان في الفصل الصیفي) 6(

 )18(الضمان: ، الخفیف)20-19(ضمان المنافع: ، الدبو)61-58(ضمان العدوان: محمد سراج ،م2003/
  ).3213- 4/30349(الفقه الإسلامي وأدلته: لي، الزحی)226(النظریات الفقهیة : الدریني
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، والدكتور عبد )1(قول الدكتور محمد سراجوهو ن عدم الوفاء بالعقد یوجب التعویض إ :القول الأول
  . )2(المجید الصلاحین

لا في حالة حصول إ ،تعویض مالي عن امتناع المتعاقد عن تنفیذ المتعاقد علیه لا: القول الثاني
قول وهو یمكن اعتبار التعویض في هذه الحالة مما یقتضیه العقد  وبالتالي لا الضرر الفعلي،

  .)5(، والدكتور الدریني)4(والشیخ على الخفیف ،)3(براهیم الدبوإالدكتور 
  :واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول :ولأدلة القول الأ 

  :الكتاب - أولاً 

  .)M Z   [   \   ]   ^_L )6 :تعالى االله لاق

  :وجه الدلالة

  .)7(للضمان اموجبً  االوفاء بالعقد تعدیً عدم  ن الشارع أوجب الوفاء بالعقود مما یجعلإ   
  :السنة- اثانیً 

  .)8( "ضِراَرَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ  أَنْ  قَضَى"  - r-  االله رسول أن" الصامت، بن عبادة عن

  :وجه الدلالة

لأفعال ، یشمل الضرر الناشئ عن ا وهو ،)9(اهذا الحدیث دل على نفي الضرر مطلقً 
  .فإنه یجب الضمان والتعویض لنفیه تنفیذ العقد في متناعالإ والضررالناشئ عن

                                                           
  ).61-58(ضمان العدوان: محمد سراج) 1(
 2002هذا رأي الدكتور عبد المجید الصلاحین في إحدى محاضراته في مادة الضمان في الفصل الصیفي) 2(

 .م 2003/
 ) 20-19(ضمان المنافع: الدبو) 3(
  ).18(الضمان: الخفیف) 4(
  ) 226(الفقهیةالنظریات : الدریني) 5(
  ) 1(الآیة: سورة المائدة) 6(
، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة )4/6(القرآن الكشف والبیان عن تفسیر: الثعلبي) 7(

  ).2/1003(التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: بالأزهر
) 2340ح) 3/430(بجاره كتاب أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر[أخرجه ابن ماجه في سننه) 8(

لا  في السنن الكبرى للبیهقي، باب ما: البیهقي[، ]الحدیث صحیح لغیره: تحقیق الأرنؤوط وفي نفس المصدر
  .وقال البیهقي في نفس المرجع أنه حدیث مرسل] )2044(ح ،)10/225(یحتمل القسمة

 ). 20/160(التمهید لما جاء في الموطأ من المعاني والأسانید: ابن عبد البر) 9(
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  :المعقول-ثالثاّ 

موال، الواقع على الأالإثباتات كیختص ب الذي جاءت الشریعة برفعه لا ن الضرروحاصله أ .1
عن عدم الوفاء  شئالنا ضررالك إنما یشمل الإسقاطاتو  ،ونحوهماالجروح والشجاج و 
 .تزامات، ولو اختص الرفع بأحدهما لبقي الضرر قائمًالإلبا

لأنه بالعقد  )1(تلف بسبب امتناعه لأجله، فإنه یضمن مایذ ما استؤجر تنف عنإذا امتنع الأجیر  .2
الملزم صار راعیًا على ذلك الأمر والراعي مسؤول عن عدم الوفاء ومأخوذ بما ترتب علیه من 

 . متناعالإوهو  ،)2(تلاف بالتسببالإ نما كان نتیجةإن هنا ، فالضماالتلف بتسببه بالزامه الضمان
 

  :بالكتاب، والمعقول: استدلوا :أدلة القول الثاني

  :الكتاب -أولا ً  

  .)M   <   =   >   ?   L )3: تعالى االله لاق

  :وجه الدلالة

عن عدم لناس بالباطل وأخذ التعویض ینتج إن الآیة الكریمة دلت على حرمة أكل أموال ا
  .)4(لمال الناس بالباطل لتنفیذ، ویعد ذلك أكلاً ا

  :المعقول - اثانیً 

فلا  بمال، التنفیذ لیس وتأخیر الشریعة یعني قیام مال بدل مال أتلف، أن التعویض في .1
 .)5(تعویض فیه

وذلك بتلف بعض ماله أو  أن الضمان في المال إنما یكون في ضرر مالي أصاب المضرور، .2
تعویض  ، فلااالضرر الذي لا یتمثل في فقد مال كان قائمً  أما نقص قیمته بفعل ضار،

  . )6(فیه
  

                                                           
  ). 4/11(كشاف القناع: ، البهوتي)6/44(الإنصاف: المرداوي) 1(
  ) 18(الضمان: الخفیف) 2(
 ).29(الآیة: النساء سورة) 3(
 ). 226(النظریات الفقهیة: الدریني) 4(
 ).213(الضمان: الخفیف) 5(
  ).18(الضمان: ، الخفیف)19(ضمان المنافع: الدبو) 6(
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  :الراجح القول

إلا عند یجاب الضمان عند امتناع المتعاقد عن التنفیذ، بعدم إ: القول هوعندي الذي یترجح 
التعاقد  قد على تنفیذ ما تمّ ، وانما الذي یقتضیه العقد هو جبر المتعاالامتناعترتب الضرر على 

  :وذلك لما یلي ،علیه

 .عند الامتناعمن قالوا بالتعویض  إلیهاوا ندي استدلة التضعف الأ .1

وهو حرمة أموال  ،عظیم من أصول الشرعیساندهم أصل  قوة أدلة القائلین بعدم الضمان، فهم .2
 .الناس، فإذا أردنا أن نأخذ أموالهم فلابد من دلیل واضح یشیر إلى ذلك، ولا دلیل هنا

ائلون بالتضمین من وجوب رفع الضرر، لا یقوى على مناهضة أصل الحرمة ما استدل به الق .3
 .والعصمة لأموال الناس، كما أننا نقول یمكن رفع الضرر بإیجاب تنفیذ العقد على الممتنع

  

  :ضمان الید: المطلب الثاني
یة ، والذي یقصد بالید هنا الید المعنو الإسلاميمن أسباب الضمان في الفقه  االید سببً  دتع

ستیلاء فیقصد منها الإ ،لا الحسیة، فالید الحسیة هي الید الجارحة، وأما الید المعنویة المرادة هنا
  .)1(لأنه بالید یكون التصرف ؛على الشيء بالحیازة، وهى كنایة عما قبلها

  :)2(یدي إلى نوعینقسم الأنت :نواع الید من حیث الضمانأ

  .ید الأمانة :النوع الأول

  .ید الضمان :النوع الثاني

  .)3("على ضمانهات عن ولایة شرعیة ولم یدل الدلیل وهي ما كان ": مانةید الأ - أولاً 

وهو  افعلاً أو تركً  امر مباحً الجواز الشرعي هو كون الأ، "الجواز الشرعي ینافي الضمانف"
ز حصل بذلك الأمر الجائز من التلف، لكن بشرط أن یكون ذلك الأمر الجائ إذا ینافي الضمان

وذلك لأن الضمان  ؛تلاف مال الغیر لأجل نفسهوأن لا یكون عبارة عن إ ،ط السلامةبشر  امقیدً 
  .)4(بق التعدي والجواز الشرعي یأبى وجوده فتنافیایستدعي سَ 

                                                           
  ).370-2/369(المنثور: الزركشي) 1(
 ).1/362(الأشباه والنظائر: ، السیوطي)2/323(المنثور: الزركشي) 2(
  ).56(ضمان المتلفات: ، أحمد)103(الضمان في الفقه الإسلامي : الخفیف) 3(
 ).449(شرح القواعد الفقهیة: أحمد الزرقا) 4(
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  :الولایة الشرعیة هنا تتحقق بما یليو 

فإنه إذا  ،"یجوز لأحد أن یتصرف في ملك الغیر إلا بإذنه لا: "مانةبإذن المالك تتحقق ید الأ .1
، وكذلك ید )1(ذن، مثل الراعي، فإنه مأذونیضمن مالم یتعد حدود الإ تصرف بإذنه جاز، ولا

 .)2(والودیعالوكیل، والشریك، 

ن والغائبین القاصری كولایة الحاكم على أموال ،علیھا ستیلاءالإبإذن الشارع لا المالك في  .2
 .)3(لقت به الریح في دار رجلومجهول الملك، كثوب أ

وقع في ید الحارس الأمین فإذا تلف ما في  مالأن ؛ )4(مینسبب لضمان الحارس الأعدم وجود  .3
د المالك فلا یوجد یب تلف كأنماتشبها، فتخلف ید المالك یده من غیر تعد فإنه لایضمن لأن یده 

 .سبب لضمان
  :ضمان ید الأمانة

  :لات التالیةفي الحا ةیضمن صاحب الأمانة إذا تلف ما كان تحت یده من أمان

 :)5(التعدي :ولىالحالة الأ 

على  أما في الضمان فیكون التعدي في المسؤولیة التعاقدیة والتقصیریة، اتكلمنا عنه سابقً وقد 
  :)6(النحو التالي

بمخالفة العرف الشائع بین الناس عند  أوبمخالفة الشرط المتفق علیه في العقد،  إما
، ولا ضابط له فیه ولا في ابالنص، وما ورد به الشرع مطلقً طلاق؛ إذ الثابت بالعرف كالثابت الإ

هو  ، هلعلى فعل ما ،إذا حصل خلاف بین الحارس والجهة المخولةف، )7(اللغة یرجع إلى العرف
  .لإنهاء الخلاف )8(فإنه یرجع فیه إلى أهل الخبرة ، تعدٍ أم لا

                                                           
  ).95(قاعدة رقم) 961(شرح القواعد الفقهیة: أحمد الزرقا) 1(
  ).103(الضمان: ، الخفیف)96(ة الضماننظری: الزحیلي) 2(
  ).96(ضمان المنافع: الدبو) 3(
  ).216(الضمان في الفقه الإسلامي: الصافي) 4(
مجاوزة ما ینبغي أن : "، اصطلاحاً )15/33(لسان العرب: الظلم ومجاوزة الحد، ابن منظور: التعدي لغةً ) 5(

  ).92(نظریة الضمان: ، فیض االله"عرفًأ علیه شرعًا أو یقتصر
شرح منتهى الارادات : ، البهوتي)4/10(شرح الزرقاني: ، الزرقاني)3/216(الهدایة في شرح بدایة: لمرغینانيا) 6(

 ).2/321(الإقناع: ، الشربیني)2/168(الأم: ، الشافعي)2/269(
 ).1/98(الأشباه والنظائر: السیوطي: انظر) 7(
 ).2/269(شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 8(
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  :)1(التفریط: الحالة الثانیة

فراط في مجاوزة الحد من جانب الزیادة ریطه، فیكون الإفراط الحارس وتفإ هناك فرق بین
  .)2(والكمال، لكن التفریط یستعمل في التجاوز من جهة النقصان والتقصیر

ویمكن  اأو شرعً  افعل ما ینبغي عمله عرفً  بأنه" :اویتضح أن التفریط یعبر عنه فقهیً 
  .)3("بالتجهیل له هناالتمثیل 

موال الخاصة عنده من الأمانات من العهد والأ مایبین لورثته أن یموت الحارس دون أن : ومثاله
ولكنه قصر  عنده من مال لغیره من الناس، فالواجب الشرعي علیه یوجب تبیان ما أمر الحراسة،ب

  .في ذلك مما یوجب الضمان علیه في ماله

  :مخالفة الشرط المتفق علیه: الحالة الثالثة

لحارس بالمال ط المتفق علیه في العقد، فإذا تصرف الشر باالمتعاقدین الأصل وجوب التزام 
فإنه یكون قد تصرف  ؛یخالف شرط الجهة المخولة اشیاء في الحراسة تصرفً وبما تحت یده من الأ

  .، مما یستوجب الضمان علیه عند هلاكه وإن لم یفرط)4(في مال الغیر بغیر إذن صاحبه

  :)5(مخالفة العرف: الحالة الرابعة

فلو كان  لمتعاقد أن یلتزم بالعرف الجاري بین الناس عند إطلاق العقد،الواجب على ا
ولم یقم بذلك  ،المبنى الذي یحرسه ثلاث مرات في اللیل مثلاً الحارس العرف یقتضي أن یتفقد 

وكذلك لو كان العرف یقتضي  ،الأنه لم یقم بالواجب عرفً  ؛انه یكون ضامنً فإوسُرق ما في المبنى، 
 ایكون ضامنً  ) الحارس(هفإن أجرها لشخص آخر،التي یحرسها فلآلات لالحارس  تأجیر عدم جواز

  .في یده عند هلاكها امطلقً  أجرهلما 

                                                           
، )2/321(الإقناع: ، الشربیني)3/346(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)5/678(حاشیة ابن عابدین: ابدینابن ع) 1(

  ).2/381(المبدع: ابن مفلح
  ).49(التعریفات: الجرجاني) 2(
شرح فتح : ، ابن الهمام)11/129(المبسوط: ، السرخسي)1/216(حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین) 3(

  ).1/241(القدیر
 ).2/31(مغني المحتاج: يالشربین) 4(
، )1ط(مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، : نزیه: حماد) 5(

  .م2000، )25ص(
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  :مخالفة المصلحة: الحالة الخامسة
قتضیه مصلحة هذا المال فإذا تالواجب على الأمین أن یتصرف بالمال الذي تحت یده بما 

للمال عند هلاكه، فلو  اه فإنه یكون ضامنً تصرف أي تصرف یتنافي مع مصلحة المحافظة علی
للعین عند  امانة، فإنه یكون ضامنً في الأدونه آخر للحراسة یر شخص جأقدم الحارس على تأ

لأن  ؛)1(على العین المستأجرة له من ناحیة الضرر اهلاكها، ولو كان الحارس الثاني مساویً 
الناس، وبالتالي فإن الحارس الأول قد الشخص قلیل الأمانة لا یحرص على المحافظة على أموال 

  .جر للحفاظ علیهاؤ التي استو ینافي مصلحة الأعیان المراد حراستها  اتصرف تصرفً 
  :مخالفة طبیعة العقد :الحالة السادسة

الودیعة یقتضي المحافظة على ، فعقد ما یقتضیه العقد والذي أقصده بطبیعة العقد هو
المال  یخرجأن لا  شخص ماله عند الحارس واشترط علیهفلو وضع  ،المال المودع عند الحارس

فإنه  ،الذي حدده عند التعاقد ثم اشتعلت النار بالقرب من الحرز المحدد في العقد ،من الحرز
لأن ما  ؛خالف شرط المودع ولو ،یصبح من الواجب على الودیع أن یخرج الودیعة من مكانها

ولو أنه لم یخرجها من الحرز المحدد حتى عة، على الودی المحافظة هو ة العقدتقتضیه طبیع
  .العقد، فإنه یضمنها لمخالفته طبیعة احترقت

أن الحارس إذا تعدى ضمن، لكن یسقط ضمانه بالإبراء؛ لأن الضمان یجب  یتضح مما سبق    
  .)2(لحق المالك فسقط بإسقاطه

، وكذلك )3(لضمانتلاف من قبل الحارس یسقط اوإذا اشترط في العقد عدم الضمان عند الإ
  .إذا تصرف وفق المصلحة العامة، ووفق طبیعة العقد لا یضمن

  

  :)4(ید الضمان - اثانیً 
إلا أن  ،)5(أو إذن من المالك مثل الغاصب والسارق وهي الید التي حلت بدون ولایة شرعیة،     

ل بینما ثم خطاب تكلیفي ولا تكلیف مع الجهفي حاله الجهالة بالغصب؛ لأن الإ ثمیسقط الإ
  .)6(الضمان خطاب وضعي وهو یتوجه مع الجهل

                                                           
  ).4/18(الشرح الكبیر: الدردیر) 1(
 ).2/180(المهذب: الشیرازي: انظر) 2(
  ). 7/342(المغني: انظر ابن قدامة) 3(
د المعتدیة، وما كانت عن ولایة شرعیة ودل الدلیل على ضمانه، أو كانت قد وضعت على ید الضمان هي الی) 4(

  ).52(تضمین ید الأمانة: حماد: انظر.لكأساس التم
  ).65(نظریة الضمان: الزحیلي: انظر) 5(
  .المرجع السابق في الحاشیة السابقة بهذه الصفحة: انظر) 6(
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وفي حالة وضع الید على مال الغیر لنفع صاحب الید خاصة فإن ید الواضع تكون ید 
وإذا كانت المصلحة مشتركة بین واضع الید على المال وصاحب ذلك  ،ضمان كما في العاریة

لصاحب المال  اوإذا كان النفع خالصً المال، فید الواضع ید أمانه كما في الشركة أو المضاربة، 
  .)1(فإن ید الحائز ید أمانه، كما في الودیعة

  :حكم ید الضمان
ضامنة لتلف أو هلاك المال الذي یقع تحت حوزتها، ولو كان التلف أو الهلاك  الید دتع

من غیر تعدٍ أو تقصیر، سواء أكان التلف من صاحب الید، أو من شخص أجنبي، إلا أن یكون 
  .)2(علیهالمال فیكون الضمان عندها  صاحب

  

  :شروط ضمان الحارس :ثالثالمطلب ال
  :منهاشروط وجوب ضمان الحارس للشيء المتلف، لابد من توافر 

 لا فـلا ضـمان علـى مـن أتلـف مـا ،)4(ابه شـرعً  نتفاعالإ ، جاز امتقومً  )3(أن یكون المتلف مالاً  .1
، ولا ضــمان )5(ولـو كـان للــذمي علـى الـراجح ،والخنزیــر ،الخمـر :بـه شــرعاَ، مثـل نتفـاعالإیجـوز 

 .قیمة له بین الناس لا على من أتلف ما
 .)6(تفاقإهذا الشرط محل  دویع :بشكل دائم اأن یكون التلف محققً : الشرط الثاني .2

لى الحالة التي كان علیها أثناء مـدة إأعید الشيء  افإذ ،عادة ةُ عودَ  اأما إذا كان النقص متوقعً 
هـذا الشـرط محـل  دكما لـو أتلـف قـرن لحیـوان أو سـن نبـت مـن جدیـد، فیعـ ،الغصب فلا ضمان
  .)7(خلاف عند الفقهاء

                                                           
السبیل في  منار: ، ابن ضویان)15/144(المبدعالمبدع : بن مفلحا، )4/70(كشاف القناع: البهوتي: انظر) 1(

 ).2/282(الكافي: ، ابن قدامة)327-1/326(شرح الدلیل 
 ).67-66(ضمان المتلفات: ، أحمد)101(ضمان المنافع: ، الدبو)108(الضمان في الفقه الإسلامي: الخفیف) 2(
  ).57(نظریة الضمان: الزحیلي) 3(
  ).1/179(في الشریعة الإسلامیة الملكیة: العبادي) 4(
 :، ابن قدامة)1/75(مختصر الخرقي: ، الخرقي)4/253(مغني المحتاج: هذا رأي الشافعیة والحنابلة، الشربیني) 5(

، )6/210(حاشــــیة ابــــن عابــــدین :عابـــدین ابــــن :انظــــر .، وخــــالفهم فــــي ذلــــك الحنفیـــة والمالكیــــة)5/73(المغنـــي
  ).3/447(الشرح الكبیر: الدردیر

: ، الدســـوقى)4/36(مغنـــي المحتـــاج :، الشـــربیني)8/354(المغنـــي :، ابـــن قدامـــة)4/186(الهدایـــة :المرغیتـــاني )6(
 ).4/274(حاشیة الدسوقي

مغنــــي المحتــــاج : ، الشــــربیني)3/447(الشــــرح الكبیــــر: ، الــــدردیر)6/210(حاشــــیة ابــــن عابــــدین: ابــــن عابــــدین) 7(
  ).5/73(المغني :، ابن قدامة)1/75(مختصرالخرقي: ، الخرقي)4/253(
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، واختلفـــوا فـــي ضـــمان الـــنقص )1(بالاعتـــداءتفـــق الفقهـــاء علـــى ضـــمان الـــنقص الـــدائم المحقـــق او 
  .)2(-أي كبر -على سن رجل أثغر الاعتداءالمتوقع عودة عادة، عند تحدثهم عن 

   :ةوسبب خلافهم في المسأل

یعود للقیاس على الصغیر الذي یقع سنه، فمن قاس علیه قال بعـدم وجـوب الضـمان، ومـن 
  :)3(الفقهاء في ذلك أقواللم یقس أوجب الضمان، وفیما یلى 

  .)4(، والحنابلةعندهم حنیفة، والشافعیة في قولقول أبى وهو الضمان،  لا یجب: ولالأ القول 
  .)5(والشافعیة في الأظهر ،یوسف ومحمد بيأمالكیة، و قول الوهو ب الضمان، یج :القول الثاني

من قلع سن الصغیر بجامع عود السن كما كان، فكما أنه : على استدلوا بالقیاس: ولأدلة القول الأ 
  .)6(إذا قلع سن الصغیر وعاد إلیه سنه یضمن وكذلك هنا

هنــا فیجــب الضــمان، وقــد تحقــق  ،تــلافقــالوا بــأن ســبب الضــمان یرجــع إلــى الإ: أدلــة القــول الثــاني
  .)7(بعودهن نعمة من االله إذ لم تجر العادة واعتبروا رجوع الس

  :القول الراجح
  :وذلك لما یلي، ن بالضمانأرجح قول القائلی

وأمــا بالنسـبة لرجــوع المتلـف فــي ، تــلاف، وقـد وجــدت هنـا فیجــب التعـویضن علـة الضــمان هـي الإلأ
  .هو أمر نادر والعبرة بالغالبف ،هذه المسألة

 :)8(لوجوب الضمان أن یكون المتلف أهلاً  .3
لمـا جـاء  اویشـترط التمییـز خلافـً نسان عنـد عـدم التقصـیر،تتلفه دابة الإ ضمان على ما فلا

 .)9(للمعتمد في مذهبهم اخلافً  ،عند بعض المالكیة
                                                           

نهایـــة : الرملـــي ،)4/102(بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد: ابـــن رشـــد ،)11/84(المبســـوط: السرخســـي: انظـــر) 1(
  ).6/84(الإنصاف: ، المرداوي)5/179( المحتاج

مغنـي المحتـاج : ، الشـربیني)3/447(الشـرح الكبیـر: ، الـدردیر)6/210(حاشیة ابن عابـدین: ابن عابدین: انظر) 2(
  ). 5/73(المغني: ، ابن قدامة)1/75(مختصر الخرقي: ، الخرقي)4/253(

  .في الحاشیة السابقة بهذه الصفحةنفس المرجع السابق ) 3(
  ).4/36(مغني المحتاج: ، الشربیني)8/354(المغني:، ابن قدامة)4/186(الهدایة: المرغیتاني) 4(
  ).4/36(مغني المحتاج: الشربیني ،)8/354(المغني :، ابن قدامة)4/186(الهدایة: المرغیتاني)5(
 مغني المحتاج: ، الشربیني)586-6/585(حاشیة ابن عابدین: ، ابن عابدین)8/42(حاشیة الخرشي: الخرشي) 6(

)4/34.(  
  ).6/586(حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین) 7(
  ).4/36(مغني المحتاج: الشربیني) 8(
  ).3/443(الشرح الكبیر: الدردیر) 9(
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ع علــــى أمــــوال الواقــــ للضــــرر الأن الضــــمان وجــــب هنــــا جبــــرً  والحــــق عــــدم اشــــتراط التمییــــز؛
للعقوبة التي جـاءت للزجـر والتـي لابـد  اعدمه، خلافً  أو یتوقف على التمییز لا الأمرالأخرین، وهذا 

  .)1(فیها من التكلیف
 :)2(أن یكون في ایجاب المال فائدة .4

مـن  ایجـاب الضـمان ضـربً إكـان  لاإ و  ،ودفع الضرر ،أن یتمكن من الوصول إلى الحق :أي
و السـلطة، إذ لـیس لحـاكم دولـة الولایـة بتنفیـذ الحق راجع إلى عـدم الولایـة أ من وعدم التمكن العبث،

  .الاحكام على رعایا دولة أخرى

ولقد جاء هذا الشرط عند الحنفیة، فلم یوجبوا الضمان على ما أتلفه الحربي للمسلم فـي دار 
  .)3(ولا على المسلم فیما یتلفه من مال الحربي، الحرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).1/150(قواعد الأحكام: عبد السلامالعز بن ) 1(
  ).61(نظریة الضمان: الزحیلي) 2(
  ). 7/168(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(



  

  

  

  

  
 

  المبحث الثالث
  ات النفس وما دواالحارس في فو ضمان 

  : ویشتمل على ستة مطالب
  .ضمان الحارس: المطلب الأول
  .أنواع الجنایات: المطلب الثاني
  .الجنایة على النفس: المطلب الثالث
  .جنایة الحارس على نفس الغیر: المطلب الرابع

  .جنایة الحارس على ما هو نفس من وجه دون وجه: المطلب الخامس
  .الحارس فیما دون النفسجنایة : المطلب السادس
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  المبحث الثالث
  ضمان الحارس في فوات النفس وما دوا

  : وفیه ستة مطالب

  :ضمان الحارس :المطلب الأول
علیه،  ينسان المجنالمؤدي إلى زهوق روح الإ النفسعلى  بالاعتداءالضمان لا یقع إلا 

، وكل )1(والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ القتل العمد،: هو القتل، وهو ثلاثة أنواع الاعتداءوهذا 
  .له عقوبته، وهذا ما یسمى بالجنایات منها

  :مفهوم الجنایات - أولاً 

خذها، من جني الثمر إذا قطفها، أوأ، اهمصدر للفعل جنى، وحقیقة معن يه :لغةً الجنایة  .1
، ایاما یجني من الشجر والجمع جن ):الجَنِي(ویمكن أن یقال بأن جنى بمعنى اعتدى، و

 .)2(وغلبت على الجرح والقطع

 :الجنایة في اصطلاح الفقهاء .2

 ".)3(سواء كان بمال، أو نفس ،هي اسم لفعل محرم" :المذهب الحنفي - أ

أو  على غیره، مما یضر حالاً  ما یحدثه الرجل على نفسه، أو هي" :المذهب المالكي - ب
ل فیها الحدود، والقصاص فتدخ هي اسم لفعل الجاني الموجب للعقوبة في النفس، أو ،)4(مألاً 

 ")5(في النفس، وفي الجراح

                                                           
القتل في معنى : القتل أربعة أنواع الثلاثة المذكورة سابقاً، والنوع الرابع: وعند الحنفیة"، )7/637(المغني: انظر) 1(

نوعًا خامسًا : "، وأضاف الجصاص في أحكام القرآن)7/233(عبدائع الصنائ: الكاساني: ، انظر"القتل الخطأ
خارجًا عن مفهوم القتل العمد والخطأ، وما هو في معنى الخطأ، وهو قتل الساهي والنائم إذا نقلب على انسان 

أحكام : الجصاص: ، انظر"فقتله، فقتله خارج عن العمد والخطأ أصلاً، ولهذا جعله نوعاً قائماً بذاته
 ).2/223(القرآن

المعجم : ، إبراهیم أنیس)1/122(المصباح المنیر: ، الفیومي)4/315(القاموس المحیط: الفیروز أبادي :انظر) 2(
  ).7/635(المغني: ، ابن قدامة)1/141(الوسیط

 ).5/97(تبیین الحقائق: ، الزیلعي)3/25(شرح فتح القدیر: ابن الهمام) 3(
 ).6/277(مختصر خلیلمواهب الجلیل شرح : الحطاب) 4(
 ).561-6/560(المدونة: مالك) 5(
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القصاص علیه في الدنیا  نسان مما یوجب العقاب أوهي ما یفعله الإ" :المذهب الشافعي - ت
أو المبین للأطراف،  ،المزهق للروح ،هي عبارة عن التعدي الواقع على النفس ، أو)1(والآخرة

 .)2("اونحوها مما یعد جرمً 

فعل عدوان على نفس، أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما  كل" :المذهب الحنبلي - ث
یحصل فیه التعدي على الأبدان، فسموا ما كان على الأبدان جنایة، وسموا ما كان على 

 ")3(اتلافً إ وخیانة، و  ،وسرقة ،اونهبً  ،االأموال غصبً 

ببیان  ،السابقة ریفاتلأنه أشمل من التع ؛هو تعریف الحنابلة للجنایة اما أراه راجحً : الترجیح
، والسرقة والخیانة ،والنهب ،المعروفة بالغصب عدي الضار على النفس والمال بطرقهفعل الت

  . بالجنایة وهو ما یسمى

وهنا  ،ل حدیثي في هذا المبحث عن الجنایة وضمان الحارسأن جُ إلى الإشارة  ودُّ أَ 
فهي مسؤولیة الحارس  تكمن المسؤولیة الجنائیة التي أخرت الحدیث عنها فهنا مجالها،

ل الخطأ والضرر الناتج بالمباشرة أو بالتسبب، وهذا مفهوم عام في تحم علىة وضمانه المترتب
أهل القوانین الوضعیة للأموال كما یسمیها  - الأخطاءالمسؤولیة التقصیریة التي تنشأ عن 

، ولا مانع )4(كبمعنى تحمل تبعة الهلا :أي ،وقد تحدث عنها الفقهاء بمعنى الضمان- والأنفس
من تخصیصه في باب الجنایات، فتتحمل أجهزة الدولة وشركات الحراسة العامة والخاصة 

  .عن ذلكتلاف في النفوس، وتلتزم بالتعویض إ تبعة ما ألحقته من هلاك أو

  

  

  

  
                                                           

  ).9/122(روضة الطالبین وعمدة المفتین: ، النووي)18/334(المجموع: النووي) 1(
 ).11/395(البیان: العمراني) 2(
المغني والشرح : ، مؤمن الدین وشمس الدین)5/523(كشاف القناع: ، البهوتي)7/635(المغني :ابن قدامة) 3(

 ). 9/319(نع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالكبیر على متن المق
 ،)4/1450(نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ضمان رأس المال(بحث بعنوان: حسان حسین) 4(

http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-4188   
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  :أنواع الجنایات: المطلب الثاني
 .جنایة القتل العمد .1

 .جنایة القتل شبه العمد .2

 .جنایة القتل الخطأ .3

  :جنایة الحارس في القتل العمد - ولاً أ

  .)1("وهو فعل من العباد تزول به الحیاة -النفسأي قتل  -هو الفعل المزهق : "تعریف القتل    

، )2(قصد الشخصقصد الفعل الذي هو القتل، و : على أن القتل العمد یتحقق بأمرین اتفق الفقهاء
  :)3(أقسام القتل العمد قسمانلة المستخدمة في القتل، ومن واختلفوا في شروط الآ

معاهد  ،القتل المحرم، وهو كل قتل كان طابعه العدوان، سواء كان قتل مسلم أم كافر :القسم الأول
  .أم مستأمن أم ذمي

  .وهو قتل لا عدوان فیهمحرم، القتل غیر : القسم الثاني

  :اعمدً الحارس لغیره قتل حكم 

أكبر  ر منعتبقتل العمد وبغیر حق، ویت على أن الدلالتي  الأدلة الشرعیةت ر فاضت
أجمع المسلمون على تحریم القتل بغیر وجه و الكبائر التي توعد االله فیها القتلة الجناة بأشد العذاب، 

  :ویعتبر قتلاً بالأمور التالیة ذي من شأنه إحداث الموتویعتبر الفعل ال، )4(حق

 .)5(ت القتلآلاالضرب بالسلاح ونحوه من  .1

 .)6(الید أو الصغیر الحجر لسوط وا والضرب بالعصا  .2

 .الخنق .3
                                                           

 ).8/244(تكملة فتح القدیر: ، ابن الهمام)4/3(مغني المحتاج: الشربیني) 1(
، ابن )4/3(مغني المحتاج: ، الشربیني)16/108(المدونة الكبرى: ، مالك)7/233(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

المغني والشرح الكبیر على : ، مؤمن الدین وشمس الدین)5/523(كشاف القناع: ، البهوتي)7/635:(قدامة
  ).9/319(متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

- هـ 1243رسالة ماجستیر في أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ) 53(الجنایاتأحكام الضمان في : ماجد القدان) 3(
 .م2003

 ).7/635(المغني :ابن قدامة) 4(
  ).640- 7/637(المغني: ، ابن قدامة)4/3(مغني المحتاج: ، الشیرازي)7/233(بدائع الصنائع: الكاساني) 5(
  ).7/640(المغني: ابن قدامة) 6(
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 .)1(إلقاء المجني علیه في مهلكه .4

 .هو ضروري لحیاة المجني علیه منع ما .5

ونوع السلاح  ،ویعرف من خلال الآلة المستخدمة ،القصد الجنائي مهم في الفعل: یتضح أن
في تعریفهم للقتل  الفقهاء حاجة للنص على القصد الجنائي لذلك لم یرَ  ؛المستخدم في الجنایة

  .الة المستعملة فیها بكونها تقتل غالبً وإنما یذكرون الآ العمد،
  :عقوبة قاتل العمد

ویراد به في عقوبة القتل العمد أن یفعل  ومعناه المماثلة، ،القصاص عقوبة القتل العمد
  .كما قتل المجني علیه- أي أن یقتل - فعله بالقتیل بالقاتل مثل ما

  :دلیل هذه العقوبة

   M Y       Z        [      \            ]     ^   _    ` a   b     c   d  e :تعالى ال االلهق

f         gh   i       j   k    l     m   n    o      p   q         r   st   u   v  w   

x   yz {   |    }  ~  �  ¡  ¢ £  L )2(.  

  لحراسة الأخطاء الواقعة من قبل الحراس؟لماذا تتحمل أجهزة الدولة أو شركة ا

وهي التي  ،لجهة الرقابیةلأنها هي ا ؛هذه الجهات تل العمد إذا كان تنفیذًا لأوامرتتحمل الق
خطاء الواقعة ومفهوم تحمل أجهزة الدولة أو شركات الحراسة ضمان الأ وامر والقوانین،أصدرت الأ

المقصود به أن تتحمل الدولة كونها  :هومهذا المفلأن  ؛على شاكلتهممن قبل الحراس ومن 
 خطاء الناتجة عن الحراس العاملین في أجهزتها المنتسبین لها،شخصیة اعتباریة لنتائج وعواقب الأ

 فیجب علیها شراف علیه عبر مؤسساتها الرسمیة المختلفة،ولى هي الرقابة والإن تصدر ممن تتكأ
 جزئي أوعن الضرر ال ال، أو ضیاع المنافع، أوالمبتلف من عما لحقه  الالتزام بتعویض الغیر

  .بسبب منها )3(نسانیةالكلي الحادث بالنفس الإ

  

  
                                                           

  ). 9-4/3(مغني المحتاج: ، الشیرازي)641-7/635(المغني: ابن قدامة) 1(
 ).178(الآیة: سورة البقرة) 2(
 ).15(نظریة الضمان: الزحیلي) 3(
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  :جنایة الحارس في القتل شبه العمد والخطأ - اثانیً 

  : الجنایة تقع بقصد أو بدون قصد، وهي على النحو التالي

  .على ما دون النفس نایة على النفس، أوجإما أن تكون ال
  

  :الجنایة على النفس: المطلب الثالث
  :الجنایة على نفس الحارس - أولاً 

أو تمت بواسطة حارس  أي قتل نفسه بنفسه، بفعل الحارس،قد تمت كون الجنایة توهي أن 
  : ت ثلاثالامن حوهي لا تخلو  المسؤول عنهم،الحراس أو  أو من قبل أمیر آخر،

  ":بفعل نفسه"أن یتم قتل الحارس بفعله : الحالة الأولى

 ،كفاءاته وتطویر قدرات الحارسقد الجهة المسؤولة عن الحارس دورات تدریبیة لزیادة عأن ت: الهمث
التي تنطوي على المخاطر كالصعود على أعلى البنایات بالتسلق  ،من التدریبات الشاقةوفیها 

  .فیموتلحصول خلل أو خطأ یسقط على رأسه وربما  ،والهبوط بواسطة الحبال
  :احكم فعل الحارس هن

  .)1(نتفاء قصد العمدیة من القتل وعدم التعمد في السقوطلإ ؛خطأالمن القتل هذا  دیع

  :خطأ في هذا المثال الدیة والكفارةویترتب على كون القتل 

 :الدیة .1

 :اخطً حكم دیة قتل الحارس المسلم لنفسه 

 :تحریر محل النزاع

ختلفوا في وجوبها اكن ول ،)2(خطأ ااتفق الفقهاء على وجوب الدیة على من قتل مسلمً 
  :لمن قتل نفسه إلى قولین

هذا ما ذهب إلیه  ،ترجع على عاقلته لورثته ،أن الدیة في قتل الحارس لنفسه خطأً  :ولالقول الأ 
  .)3(سحاقإ وزاعي و منقول عن الأ وهو ،الحنابلة في قول لهم

                                                           
  ).8/216(المغني: ، ابن قدامة)4/2(مغني المحتاج: ، الشربیني)6/530(الدرر المختار: الحصفكي: انظر) 1(
: ، ابن قدامة)2/212(المهذب: الشیرازي، )8/128(الاستذكار: ، ابن عبد البر)7/398(المبسوط: السرخسي) 2(

 ).8/303(المغني
  ).8/303(المغني: ابن قدامة) 3(
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الفقهاء من الحنفیة، هذا ما ذهب إلیه جمهور و  دیة له، لا ،أن من قتل نفسه خطأً  :القول الثاني
  .)1(والمالكیة، والشافعیة، وقول عند الحنابلة

  :استدلوا بالسنة والمعقول :أدلة القول الأول
  :السنة - أ

فجعل  ،فطارت منها شظیة ففقأت عینه ،فضربه بعصا كانت معه اساق حمارً ما روى أن رجلا ً 
  .)2(تداء على أحدهي ید من أیدي المسلمین لم یصبها اع: دیته على عاقلته وقال tعمر

  :وجه الدلالة
مع أن الجنایة وقعت على نفس الجاني، ولم  ،قضى هنا بالدیة على العاقلة tأن عمر 

  .)3(ینكر علیه أحد من الصحابة
 :المعقول -  ب

  .)4(◌ً فكانت دیتها على عاقلته كما لو أنه قتل غیره خطأ ،بأنها جنایة خطأ: وقالوا
  

  :والمعقولاستدلوا بالسنة : أدلة القول الثاني
 :السنة - أ

  .)5(فرجع سیفه على نفسه فمات ،لما بارز مرحب یوم خیبر - t - كوعحدیث عامر بن الأ

  :وجه الدلالة

  ولا غیرها، ولو أنها وجبت لبین ذلك  ةأنه قضى به بدی - r- لم یبلغ عن النبي  
  .)r -)6-النبي

  

                                                           
، ابن قدامة )2/212(المهذب: ، الشیرازي)8/128(الاستذكار: ، ابن عبد البر)7/398(المبسوط: السرخسي) 1(

  ).8/303(المغني
  ،)]38277(ح) 9/349(جرحكتاب الدیات، الرجل یصیب نفسه بال[أخرجه ابن أبي شیبه في مصنفه) 2(

  ).1/496(التحجیل في إرواء الغلیل أن لیث هو ابن سلیم ضعیف الحدیث :علق الألباني
  ).9/510(المغني: ابن قدامة) 3(
  ). 8/303(المغني: ابن قدامة) 4(
  ].)187(، ح)3/1433(كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة ذي قرد وغیرها[أخرجه مسلم في صحیحه) 5(
 ).8/401(المغني: مةابن قدا) 6(
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 :المعقول -  ب
وجوب الدیة على العاقلة إنما  ولأن ؛جنى على نفسه فلم یضمنه غیرهقد  الحارس لأن: قالوا

ولیس على الجاني في هذه الحالة شيء یحتاج إلى الإعانة  ،عنه اكان لمواساة الجاني وتخفیفً 
  .)1(والمواساة

  :الراجح

ولكن  ،لي أن الراجح ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من أن قاتل نفسه خطأ لا دیة لهیظهر 
أو من الجهة المشرفة على عمله  ،من الدولة، أو یفرض لأهل المقتول من بیت مال المسلمین

  :وذلك للمسوغات التالیة ؛جتماعيلإامن باب التكافل  ،مخصص شهري مما یعیل أهله من خلفه

 .قوة وظهور أدلة الجمهور وسلامتها من الردود •
نفسه خطأ على ب عین الشخص التي فقأها في دفع دیة- t-یحمل قضاء عمر بن الخطاب •

على ما  اماعي لا من باب الضمان، وقدرها عمر بقدر الدیة قیاسً تجالإأنه من باب التكافل 
 .)2(ایجب في القتل الخطأ عمومً 

 :الكفارة .2
 :خطأً قتل الحارس المسلم لنفسه  كفارةحكم 

  :تحریر محل النزاع
، واختلفوا في وجوبها فیمن )3(أً خط ااتفق الفقهاء على وجوب الكفارة على من قتل مسلمً 

  :لى قولینقتل نفسه خطأ إ
هذا ما ذهب إلیه الشافعیة في وجه في تركته،  ةأن قاتل نفسه خطأ تجب الكفار : ولالقول الأ 

  .)4(لهم والحنابلة
والمالكیة،  هذا ما ذهب إلیه الحنفیةوأنه لا كفارة على قاتل نفسه خطأ، : القول الثاني

  .)5(والشافعیة في وجه آخر
                                                           

 ).8/303(المغني: ابن قدامة )1(
  ).:adala.alafdl.net//http( ایمن على صالح في مقاله له، على موقع منتدیات العدالة والقانون. د) 2(
: ، ابن قدامة)2/217(المهذب: ، الشیرازي)6/268(التاج والاكلیل: ، المواق)6/335(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

  ).8/401(المغني
  ).8/401(المغني: ، ابن قدامة)2/217(المهذب: الشیرازي) 4(
الموسوعة : ، وزارة الأوقاف الكویتیة)6/268(التاج والإكلیل: ، المواق)6/335(بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

  ).6/293(الفقهیة الكویتیة
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  :معقولاستدلوا بالكتاب وال: ولأدلة القول الأ 

 :الكتاب .1

  .)M   *   +    ,   -   .   /   0L )1 :تعالى االله لاق

  :وجه الدلالة

  .)2(أن الآیة عامة في كل میت یقتل خطأ، سواء بفعل نفسه، أو بفعل غیره
 :المعقول .2

  .)3(بأن الآدمي المقتول خطأ وجبت الكفارة على قاتله كما لو قتله غیره :قالوا

  :ا بالسنة والمعقولاستدلو : أدلة القول الثاني

 :السنة .1

لم یأمر له  -r-  حینما قتل نفسه بذباب سیفه، فإن النبي- t- حدیث عامر بن الاكوع 
  .)4(بكفارة

 :المعقول .2

  .)5(كما تسقط دیته عن العاقلة لورثته ،قالوا بأن صلاحیة المیت للخطاب سقطت بموته
  :الراجح

ذلك للمسوغات و على قاتل نفسه خطأ، یتضح رجاحة القول الثاني القائل بعدم وجوب الكفارة 
  :التالیة

 .لقوة أدلة القائلین بعدم وجوب الكفارة  •

ولو أنها وجبت لبین  - t-لم یأمر بالكفارة في حدیث عامر بن الأكوع - r- ن النبيلأ •
 .)r -)6- ذلك النبي

                                                           
  ).92(الآیة: سورة النساء) 1(
  ).1/421(مختصر تفسیر ابن كثیر: ، الصابوني)22/184(التفسیر المظهري: المظهري: انظر) 2(
  ).2/217(المهذب: الشیرازي: انظر) 3(
  ])6891(، ح)9/7(كتاب الدیات، باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دیة له [أخرجه البخاري في صحیحه ) 4(
  ).6/293(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف الكویتیة) 5(
 ).8/401(المغني: ابن قدامة) 6(
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أو حالات الحراسة والتدریب لا  ،في حالة عمله فالحارس الذي یقتل نفسه خطأً : وعلیه •
 .ة علیهكفار 

  :ه في نفس الموضعمع ق حارس آخر یعملأن یتم مقتل الحارس عن طری: الحالة الثانیة

 ،النار في الهواء اطلقفأ، انهسرقة بعض المعدات التي یحرسایرید رجلاً ن لاحظ الحارسا :مثال ذلك
  .لایقتردته فأ وأصابت صاحبه ،من أحدهما هلیهرب فانفلتت رصاصة طائش

  :حكم هذا الفعل

  .تحت باب القتل الخطأ، وذلك لعدم وجود قصد القتل وتعمدههذا الفعل درج ین

  :ویترتب على هذا المثال عدة أحكام

 :الدیة: الأول 

  :في التدریب بالعمل أو فیما بینهم حكم دیة الحراس في جنایة القتل الخطأ الواقعة

عاقلة الجاني تجب على ، وإنما فیه دیة )1(اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في القتل الخطأ
  .مؤجلة في ثلاث سنین

  :بالكتاب والسنة والإجماع: واستدلوا

  :الكتاب  - أ

       M *   +    ,   -   .   /   0   1   2   3          4   5 :تعالى االله لاق

6   78L )2(.  

  :وجه الدلالة

لا أن إ ،القتیل لآیة على أن كفارة القتل الخطأ اعتاق رقبة مؤمنة ودیة تدفع لورثةادلت 
  .)3(عنه یعفوأهل القتیل على القاتل بالدیة أو یتصدق 

  
   

                                                           
- 2/196(المهذب: ، الشیرازي)282-4/281(الشرح الكبیر: ، الدردیر)7/255(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 ).8/216(المغني: ، ابن قدامة)195
  ).92( الآیة: سورة النساء) 2(
  ).1/409(لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن) 3(
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  :السنة -  ب
 بِحَجَرٍ  الأُْخْرَى إِحْدَاهُمَا فَرَمَتْ  هُذَیْلٍ  مِنْ  امْرأََتاَنِ  اقْتَتَلَتِ  ":أنه قال - t-هریرة أبو رواه ما

  .)1("عَاقِلَتِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ  بِدِیَةِ " - r- اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَضَى ،جَنِینَهَا فَألَْقَتْ  فَقَتَلَتْهَا بَطْنَهَا، فَأَصَابَتْ 
  :وجه الدلالة

  .)2(الحدیث واضح الدلالة على أن الدیة تجب على العاقلة
  :تأجیلها علىجماع لإا -  ت

منهم  ك بمحضر من الصحابة، ولم ینقل أن أحدًاقضى بذل -  t- أن عمر يرو یدل له ما 
  . )3("اإجماعً  خالفه فكان

ضرورة دور الجهة المشرفة على الحارس، سواء كانت الدولة أو غیرها من  :ضح لي هناویت
لئلا شركات الحراسة، بأن تتكفل بدفع الدیة عن عاقلة الحارس، وذلك من باب مصلحة العمل، 

تداعیات مالیه، وحتى لا یتهاونون في الأخطاء عن هذا العمل لما یترتب علیه من  ینأى الحراس
همال واضح لتعلیمات الجهة المشرفة فإن الحارس إعن  اینظر في الخطأ فإن كان ناتجً  ، فإنهاأیضً 

  .  یستحق هنا عقوبة تعزیریة رادعة المخطئ
 :الكفارة: الثاني

  .)4(خطأ ااتفق الفقهاء على وجوب الكفارة على من قتل مؤمنً 
جهة التي یعمل أو مال ال ،فالحارس الذي یقتل خطأ تجب الكفارة في ماله الخاص :علیهو 

  .)5() مُؤْمِنَةٍ  رَقَبَةٍ  فَتَحْرِیرُ  خَطَأً  مُؤْمِنًا قَتَلَ  وَمَنْ  (معها، لعموم قوله تعالى 
  :سه بطریق الخطأو حر یتم قتل الحارس عن طریق مسؤوله أو مأن : الحالة الثالثة

  :ینقسم القتل هنا إلى قسمینو 
  :بالمباشرة أن یكون القتل تمّ  :القسم الأول

ه فإنفلتت رصاصة أصابت الحارس في مقتل سلاحبتمشیط في العمل  المسؤولیقوم أن : ومثاله
سلاك الشائكة مع اطلاق تحت الإ مثلاً بتدریبه على الزحف  كمن یقوم أو في التدریب ،فصرعته

                                                           
، أخرجه مسلم في )] 6910(، ح)9/11(لمرأةكتاب الدیات، باب جنین ا[أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(

 ].)1681(ح ،)3/1309(كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب دیة الجنین [صحیحه
 ).8/552(شرح صحیح البخاري لابن بطال: ابن بطال) 2(
 ).6/307(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
: ، ابن قدامة)2/217(المهذب: ، الشیرازي)12/280(ةالذخیر : ، القرافي)7/252(بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

  ).8/216(المغني
  ).92( الآیة: سورة النساء) 5(
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تعلیم الحارس تدریبات دفاعیة قاسیة متقدمة،  النار بمحاذاة رأسه فتصبه رصاصة خطأ فتقتله، أو
  .سؤول فقتل الحارس المتدربفأخطأ الم

  :بالتسبب أن یكون القتل تمّ : القسم الثاني

أعمال شاقه لا تناسب قدرة التسبب بقتله بب مثلاً  ،أن تقوم الجهة المسؤولة عن الحارس :ومثاله
  .فیتعرض لضربة شمس تؤدي لموته في الحر الشدید السیر مسافات طویلةأمره بك ،الحارس

سواء كان بالمباشرة، أو بالتسبب یندرج تحت القتل الخطأ، لعدم وجود یتضح أن القتل فیما سبق 
  :العمدیة فیه، أما بالنسبة للأحكام السابقة فهي كالآتي

 :الدیة •

 :أن یكون القتل تم بالمباشرة: القسم الأول

الدیة  الحارس على تثبت الدیة للمقتول في هذه الحالة، ویتحمل المسؤول أو الجهة المشرفة
على تحمل الطبیب الخطأ أثناء تطبیبه للمریض المأذون له في علاجه، بجامع اوذلك قیاسً  والكفارة

في صلاح أمر یخص الشخص الذي أذن لهما إأن المسؤول والطبیب كلا منهما أذن لهما في 
  .)1(التعامل معه

ى الحارس هي الجهة المشرفة عل أو ،الذي أخطأهو وكما هو معروف فإن المسؤول 
فهل في هذه الحالة تقع الدیة كانت جهة حكومیة أو شركات حراسة خاصة،  سواءٌ  ،نهالمسؤولة ع
  على الجهة المسؤولة عنه؟ أو ،على عاقلته

  :المسألة على قولین
 ،أن الذي یتحمل الدیة هم العاقلة، هذا ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة في قول لهم: القول الأول

  . )2(والحنابلة في روایة عنهم
أجهزة الدولة أو الجهة المسؤولة عنه وهذا ما ذهب إلیه أبو أن الذي یتحمل الدیة : قول الثانيال

  .)3(حنیفة والشافعیة في قول لهم والحنابلة في روایة عنهم
  

                                                           
مغني : ، الشربیني)12/57(الذخیرة: ، القرافي)6/34(الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند) 1(

  ).5/312(المغني: ، ابن قدامة)4/202(المحتاج
المغني : ، ابن قدامة)2/212(المهذب: ، الشیرازي)4/444(في اختصار المدونةالتهذیب : البراذعي) 2(

)8/303 .(  
  ).8/303(المغني: ، ابن قدامة)2/212(المهذب: ، الشیرازي)7/246(العنایة شرح الهدایة: البابرتي) 3(
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  :استدلوا بالسنة والمعقول: أدلة القول الأول
 :السنة - أ

 فَقَالَ  بَطْنِهَا، فِي مَا فَأَجْهَضَتْ  بِسُوءٍ، هُ عِنْدَ  ذُكِرَتْ  امْرأََةٍ  إلَى أَرْسَلَ : " t-- عُمَرَ روى أن  ما
حَابَةِ  عُمَرُ   فَقَالَ  عَلَیْكَ، شَيْءَ  لاَ  مُؤَدِّبٌ؛ أَنْتَ  إنَّمَا: عَوْفٍ  بْنُ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  فَقَالَ  تَرَوْنَ؟ مَا: لِلصَّ
 عَلَیْكَ  أَنَّ  أَرَى أَخْطَأَ، فَقَدْ  اجْتَهَدَ  وَإِنْ  ،غَشَّكَ  فَقَدْ  یَجْتَهِدْ  لَمْ  إنْ : فَقَالَ  تَقُولُ؟ مَاذَا: - t- لِعَلِيٍّ 
 .)1("قَوْمِكَ  فِي لَتُفَرِّقَنَّهَا عَلَیْكَ  أَقْسَمْت: عُمَرُ  فَقَالَ  الدِّیَةَ 

    :وجه الدلالة
كان الخلیفة وقضى  - t-لأن عمر ؛مام عاقلتهالذي یتحمل دیة الإأن دل الحدیث على ی

  .)2(بالدیة على عاقلته
 :ولالمعق -  ب

  .)3(، فخطأه تتحمله عاقلتهاقالوا بأن الجهة المشرفة أو المسؤول في هذه الحالة یعتبر جانیً 

  :المعقولب استدلوا: أدلة القول الثاني

 :المعقول .1

 ،واجتهاده ومن یقوم مقامهم من المسؤولین وغیرهمفي أحكام الإمام  لأن الخطأ یكثر §
 .فإیجاب الدیة على عاقلته یجحف بهم

 .)5(جنایته في مال االله سبحانه)4(رشأعن االله تعالى في أحكامه وأفعاله، فكان  احاكم نائبً یعتبر ال §

  :حیجتر ال

  :وذلك للأسباب التالیة ؛بتحمل الدولة أو الجهة المسؤولة عن الحارس للدیة الرأي القائلأرجح 

ا یقوم لأن المسؤول عن الحارس هو نائب عن أجهزة الدولة أو شركات الحراسة الخاصة فیم .1
 .من أفعال منسوبة لها به

                                                           
حافظ ابن ، قال ال)6/123(، والبیهقي في السنن الكبرى)18010،ح9/458(أخرجه عبد الرازق في مصنفه) 1(

  ).4/102(والإنقطاع بعني ضعیف، في التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر  منقطع: حجر
 ).8/303(المغني: ابن قدامة) 2(
   .الصفحةبهذه  السابق في الحاشیة السابقة المرجعنفس ) 3(
الفقه : الزحیلي"الأعضاء  شرعاً في الجنایة على ما دون النفس من هو المال الواجب المقدر: "الأرش) "4(

  ).35(التعریفات: ، الجرجاني)7/5738(سلامي وأدلتهالإ
  ).8/303(المغني: ابن قدامة) 5(
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 .وإجحاف بها تحمل عاقلة المسؤول عن الحارس الدیة فیه ظلم لها أن بالإضافة إلى .2

عزوف الناس عن العمل في مجال الحراسة  إلىتحمل المسؤول عن الحارس للدیة  قد یؤدي .3
 .من القائم علیهتحقیق الأتعطیل الجهاد و ي تضیع مصلحة العباد في وبالتال

  :بالتسبب أن یكون القتل تمّ : م الثانيالقس

في قتله، وذلك عن  افي هذه الحالة المسؤول أو الجهة المشرفة على الحارس كانت سببً و 
و في قتله، كحراسة أماكن قریبة من العد تسببالتي تحارس بالقیام بأعمال الحراسة، طریق أمر ال

د تطبیبه دون نعبه عملیة موت المریض فتعرض لإطلاق النار من قبل العدو فسقط قتیلاً، وهذا یش
ن المسؤول أو الجهة یثبت للحارس المقتول دیة، وذلك لأ وفي هذه الحالة لا ،تقصیر من الطبیب

  .)1(فیه دون جهل أو تقصیر االمشرفة قامت بفعل مباح مأذون له

  :بالنسبة للدیة في الحالة المذكورة أما

على أن الحارس قتل بفعل  تتحمل الدیة بناءً  لاإن الدولة أو الجهة المشرفة على الحارس ف
 ؛لسلامةبل فعل ما أمر به مع مراعاة جمیع ضوابط ا ،، ولم یتجاوز المسؤول الحداه شرعً مأذون فی

لكن هناك ، ولأنه فعل ماجرت العادة به لمصلحته، ومن هنا شرع التأمین على أضرار العمل
فإنه ینبغي على الدولة أن تقوم بفرض  ،ة المشرفةعلى كاهل الدولة والجه ةمسؤولیة جماعیة ملقا

وإعانة لهم على  ،عنهم اوذلك تسلیة لهم وتخفیفً  ؛مستحق مالي شهري لأهل الحارس المقتول
 ؛لكل مولود حینما فرض عطاءً -  t -تلزماتها، كما فعل عمر بن الخطابمصاعب الحیاة ومس

  .)2(إعانة لأهله

  :فس الغیرجنایة الحارس على ن: المطلب الرابع
  :یًاكتابأو  اأو معاهدً  احكم قتل الحارس المسلم ذمیً - أولاً 

  :القصاص .1

طلاق النار في المكان الذي یحرسه فتعدى إتعسف الحارس المسلم في استعمال حقه في : مثاله
  .امعاهدً و أ اذمیً أصاب المارة دون ذنب ومن بینهم و 

                                                           
، )4/166(أسنى المطالب : ، الأنصاري)12/257(الذخیرة: ، القرافي)12/432(العنایة شرح الهدایة: البابرتي) 1(

  ).2/269(شرح منتهى الإرادات: البهوتي
  ).30605( ح، )28/20(، نقلا عن كتاب جامع الأحادیث للسیوطي)44/354(ابن عساكر) 2(
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    :تحریر محل النزاع

  :ى قولیناختلف الفقهاء في هذه المسألة عل
لا یقتل الحارس المسلم بالذمي أو المعاهد، وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من : القول الأول

فإن قتل : مام مالك استثنى حالة القتل غیلة حیث قالإلا أن الإ)3(، والحنابلة)2(، والشافعیة)1(المالكیة
  .)4(حق االله في درء المفاسد والحرابة هلأن ؛قتل به ةغیل

  .)5(یقتل الحارس المسلم بالذمي أو المعاهد، وهو ما ذهب إلیه الحنفیة: لثانيالقول ا

  : أدلة القول الأول

  :ثر، والمعقول، على النحو التالياستدلوا بالكتاب، والسنة، والقیاس، والآ
  :الكتاب -أولاً  

    M Y   Z   [   \            ]   ^   _   `a   b     c   d   e   f :قوله تعالى

gh   i   j   k   l   m   n   o   p   q    r   st   u   v   w   x   yz   

{   |     }   ~   �   ¡   ¢   £   L )6(.  

    :وجه الدلالة

شعار بأن ما ورد فیها من أحكام القصاص إالآیة الكریمة قد بدأت بخطاب المؤمنین، وهذا 
ي فجعل االله الجان )U :M  h   i   j   k   l   m   n   L )7خاص بالمؤمنین، ویؤكد ذلك قوله 

، بینما قطع االله سبحانه وتعالى الأخوة )M ¬   ®   ¯ L)8: والمجني علیه إخوة، قال تعالى
  .)9(بین المؤمنین والكافرین

                                                           
  ). 5/219(الفقه على المذاهب الأربعة: ، الجزائري)4/399(بدایة المجتهد: ابن رشد) 1(
  ).7/97(الأم: الشافعي) 2(
  ).11/360(المغني: ابن قدامة) 3(
 ).4/403(تبین المسالك: ، الإحسائي)12/318(الذخیرة: القرافي) 4(
  ).7/315(بدائع الصنائع: الكاساني) 5(
  ).178(الآیة: سورة البقرة) 6(
  ).10(الآیة: سورة الحجرات) 7(
 ).10( الآیة: سورة الحجرات) 8(
 ).7/97(الأم : الشافعي) 9(
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  :السنة - اثانیً 
، عَنْ  -  یَسْعَى سِوَاهُمْ، مَنْ  عَلَى یَدٌ  مْ وَهُ  دِمَاؤُهُمْ، تَكَافَأُ  الْمُؤْمِنُونَ  " :قال- r-  اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَلِيٍّ

  .)1("عَهْدِهِ  فِي عَهْدٍ  ذُو وَلا بِكَافِرٍ، مُؤْمِنٌ  یُقْتَلُ  لاَ  أَلا أَدْنَاهُمْ، بِذِمَّتِهِمْ 

  :وجه الدلالة

ار لأنه نكره وقع في سیاق النفي ه عدم جواز قتل المؤمن بعموم الكفبعمومالحدیث تضى اق
  .)2(یصلح للتخصیص فبقى على عمومه یصه؛ لأنه لیس هناك مایجوز تخص فكان العموم ولا

  :القیاس-اثالثً 

  .، فكذلك الأمر هنا، بجامع نفي المساواة بین الكافر والمسلم)3(فكما أنه لا یقتل المسلم بالمستأمن

  :ثرالآ-ارابعً 

  .)4("افِرٍ بِكَ  مُسْلِمٌ  یُقْتَلَ  أَلا السُّنَّةِ  مِنَ  : "أنه قال -  t -  عَلِيٍّ  عَنْ  يما رو 

في المسألة، ومن المعلوم أن  قول ة وهي متفق - y- وردت آثار كثیرة عن الصحابة
  .)5(لم یعلم له مخالف كان حجةو الصحابي إذا انتشر، 

  :المعقول-اخامسً 

، والكفر من أعظم النقائص، فالكافر میت من وجه، قال االله )6(إن الكافر منقوص بالكفر
  ( :تعالى

َ
ْ َ  ْ َ هُ   ًْ   َ  َ نَ  وََ  ْ أ

َ
فرزقناه الهدى، ولا مساواة بین من هو میت من  اكافرً  :، أي)7() َ 

  .ه، وحیث لامساواه فلا قصاصوجه، ومن هو حي من كل وج

  

                                                           
، وحكم )3751(ح ،)3/8(كتاب الجهاد، باب في السریة ترد على أهل العسكر[أخرجه أبي داود في سننه ) 1(

  ].حسن صحیح: لباني في نفس المرجع في الحاشیة فقالعلیه الأ
 .وما بعدها )12/261(فتح الباري :ابن حجر: انظر) 2(
  ).653(المغني: ابن قدامة) 3(
  ).18/355(المجموع :النووي) 4(
  ).5/548(اعلام الموقعین: ابن القیم) 5(
  ).653(المغني: ابن قدامة) 6(
 ).122(الآیة: سورة الأنعام) 7(
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  :استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول على النحو التالي: أدلة القول الثاني

  :الكتاب-أولاً  

M          \   [   Z   Y  `   _   ^   ]a   L )1(،  M l      p   o   n    m  :قوله تعالى
w    v   u   t   s    r   qx      |   {      z    yL )2( M¥   ¤        ¦

   ¬   «   ª   ©    ̈   §L )3(.  

  :وجه الدلالة

، نفسو  ل بین قتیل وقتیل، ونفست عامة في وجوب القصاص، من غیر فص ءالآیات جا
ن ادعى التخصیص، والتقیید فعلیه الدلیل، وأن االله شرع القصاص حیاة مظلوم، فمو  ومظلوم

تحقیق معنى الحیاة في قتل المسلم بالذمي، أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم؛ لان العداوة و للنفوس، 
عند الغضب، ویجب علیه قتله لغرمائه، فكانت الحاجة إلى  االدینیة تحمله على القتل خصوصً 

  .)4(تحقیق معنى الحیاة  أبلغفي ان في شرع القصاص فیه ، فكسَ الزاجر أمَ 
  :السنة - اثانیً 

وفي روایة " بِذِمَّتِهِ  وَفَّى مَنْ  أَحَقُّ  أَنَا : "بكافر وقال اأقاد مؤمنً  - r- ما روى أن رسول االله
  .)5("بِعَهْدِهِ  وَفَّى مَنْ  أَحَقُّ  أَنَا "

  :الدلالة هوج

  .)6(من المسلم بقتل الكافرالحدیث نصٌ في وجوب القود        

  

  
                                                           

  ). 178(الآیة: رة البقرةسو ) 1(
  ).33(الآیة: سورة الإسراء) 2(
 ).179(الآیة: سورة البقرة) 3(
 بدایة المجتهد: ابن رشد ،)7/351(بدائع الصنائع: الكاساني، )1/174(تفسیر القرآن: السمعاني: انظر )4(

)4/399.(  
وقال البیهقي في نفس المرجع ) 2941(، ح)3/209(كتاب الجراح، باب لا یقتل مؤمن بكافر[أخرجه البیهقي) 5(

التوضیح لشرح الجامع : ، ابن الملقن)2/187(حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: أنه حدیث منقطع، الأصبهاني
  ).460ص(حدیث منكر) الضعیفة(، وفي حاشیة المرجع نفسه، قال الألباني في )31/494(الصحیح

 ).8/676(اختلاف الحدیث: الشافعي: انظر) 6(
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  :المعقول -اثالثً 

؛ فیقتل )1(إن المساواة في العصمة ثابتة في الدار، والمبیح كفر المحارب دون المسالم 
، اللمساواة في العصمة التي ثبتت في الدار، كما أن المساواة في الدین لیست شرطً  ،المسلم بالذمي

  .)2(اقاتل یقتل به قصاصً ، ثم أسلم الابدلیل أن الذمي لو قتل ذمیً 
  :الراجح

الذمي وقتل تعدى حاب القول الثاني بوجوب القود على الحارس المسلم إذا أرجح ما ذهب إلیه أص
  :أو المستأمن، وذلك للمسوغات التالیة

 .سلام بالعهد أو الجزیةثبوت العصمة في دار الإ •

 .نسانیةفي الإ واوالمستأمن والمسلم یتساو  أن الذمي •

، وهذا من یقتاد منه اأو مستأمنً  ایقتاد منه، وكذلك المسلم إذا قتل ذمیً  االذمي مسلمً إذا قتل  •
 .عدالة الإسلامباب 

 :الدیة .2

  :خطأً  يالكتاب من أو الذمي أوحكم دیة قتل المستأ

المحاربین منهم، وقد اختلف  كتاب هم الیهود والنصارى، من غیرالمقصود بأهل ال
  :ابي، على ثلاثة أقوالفي مقدار دیة الكت )3(الفقهاء
ي النفس وما أن دیة المسلم والذمي سواء رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم ف: قالوا: وللأ القول ا

ودیة أهل الذمة من أهل الكتاب، وغیرهم مثل : "، وقال السرخسي)4(لیه الحنفیةا، هذا ما ذهب إدونه
راحاتهم وما دون النفس في ذلك دیة المسلمین رجالهم كرجالهم، ونساؤهم كنسائهم، وكذلك ج

  .)5("سواء
أن دیة الیهودي والنصراني نصف دیة الحر المسلم هذا ما ذهب إلیه المالكیة  :قالوا: القول الثاني

  .)6(والحنابلة
                                                           

  ). 2/144(اللباب: نیميالغ) 1(
  ).7/351(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
: ، ابن قدامة)6/113(الام: ، الشافعي)12/356(الذخیرة: ، القرافي)7/254(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

 ).8/399(المغني
 ).7/254(بدائع الصنائع: الكاساني) 4(
  ).26/84(المبسوط: السرخسي) 5(
  ).8/399(المغني: ، ابن قدامة)4/571(المدونة في اختصارالتهذیب : القیرواني) 6(
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ثلث دیة الحر  المستأمن معاهد و كذا القالوا أن دیة الذمي الیهودي، والنصراني، و : القول الثالث
  .)2(هذا ما ذهب إلیه الشافعیةو ، )1(االمسلم، إذا كان معصومً 

  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول :ولأدلة القول الأ 
  :الكتاب -أولاً  

  .)M  D   E   F    G   H   I   J   K   L   M    N   O L)3: تعالى هقول

  :الدلالة وجه

 ؛M L   M    N   O Lإن المراد من هذه الآیة هو دیة قتل المؤمن في قوله 
وتكون دیتهم كدیة  ،فوجب أن یلحقوا بالمسلمین ،لأنهم معصومون لإحرازهم أنفسهم بالدار

فحكمه حكم المسلم، وفیه دلیل على أن دیة الذمي كدیة المسلم  اوإن كان المقتول ذمیً  ؛المسلمین
  .)4(وهو قولنا

  :السنة - اثانیً 

  :استدلوا من السنة بأدلة كثیرة اقتصر منها على ما یلى

 .)5("وإنما بذلوا الجزیة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا": - t-يعن عل يما رو  - أ

 - -t، وقال ذلك علي"الْمُسْلِمِ  دِیَةِ  مِثْلُ  الْمُعَاهَدِ  دِیَةُ : "، قالt- - وعن ابن مسعود - ب
 .)6(اأیضً 

 

                                                           
هي كل نفس حرم االله قتلها من صغیر وكبیر وذكر وأنثى حر وعبد ومسلم وكافر له عهد، : النفس المعصومة) 1(

  ).487(تفسیر الكریم الرحمان: ديالسع
 ).4/67(الوسیط: ، الغزالي)6/113(الأم: الشافعي) 2(
  ).92(الآیة: سورة النساء) 3(
  ).1/282(النسفي تفسیر: النسفي) 4(
إن بذلوا الجزیة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، ومما لا : بلفظ) الهدایة(وأورده صاحب: قال الألباني) 5(

: ، قال الألباني)3/224(، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة)1251(أصل له كما ذكرته في إرواء الغلیل
قلت ): 3/381(م رأیت الحدیث في الهدایة من كتب الحنفیة، وقال الحافظ الزیلعي في تخریجه لم أقف علیه ث

  .غریب، قلت یعني لا أصل له
: ، حسنه الألباني، وابن صالح))4585(، ح)4/319(كتاب الدیات، باب دیة الذمي[أخرجه أبو داود في سننه ) 6(

  ).4/416(جامع الأصول في أحادیث الرسول
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  :الدلالة من الحدیثین وجه

  .)1( والمعاهدوالذمي المسلم  المساواة في الدیات بین دل الحدیثان بظاهرهما على
    :المعقول-اثالثً 
یرتاب أحد أن نفس كل شخص  قالوا إن الذمي یساوي المسلم في التملك، فكذلك في الدیة ولا •

 .)2(أعز مما في یده من المال، والذمي یساوي المسلم في ضمان ماله إذا تلف، ففي النفس أولى
لمعلوم أن وجوب الدیة، إنما یعتمد على المساواة وقالوا إن لم یكن لنا أدلة غیر ذلك فإن من ا •

ط متوفرة في الذمي على حد سواء مع و من ناحیة الحریة، والذكورة، وعصمة الدم، وهذه الشر 
 .)3(المسلمین

  :استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول :أدلة القول الثاني
  :السنة- أولاً 

 دِیَةِ  نِصْفُ  الْمُعَاهِدِ  دِیَةَ  نَّ إِ  ": قال- r- بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبيعن عمرو  •
 .)4("الْمُسْلِمِ 

  :الدلالة هوج
  .)5(یظهر وجه الدلالة من الحدیث في جعل دیة الكتابي نصف دیة الحر المسلم     
  :المعقول- اثانیً 
لهذا كان التفاوت بین  ؛نقص من التأنیثنثى، وإن الكفر أت بین الذكر والأقالوا أن الدیة تتفاو  •

ل في الحرمة، ى الدیات في الشریعة على التفاضنَ بَ م" :كافر ودیة المسلم، قال ابن العربيدیة ال
، لم الأنه لما شرع زجرً  ؛لأنه حق مالي یتفاوت بالصفات، بخلاف القتیل والتفاوت في المرتبة؛

نظرنا إلى الدیة فوجدنا الأنثى تنقص فیه عن الذكر، ، فإذا ثبت هذا یعتبر فیه ذلك التفاوت
 .)6("لا یساویه في دیتهوجب أن للمسلم مزیة على الكافر، فلابد أن یكو و 

  
                                                           

  ).31/322(التوضیح لشرح الجامع الصحیح: يالشافع) 1(
 ).8/307(فتح القدیر شرح الهدایة: ، ابن الهمام)26/82(المبسوط: السرخسي) 2(
  ).10/278(فتح القدیر: ابن الهمام) 3(
، وفي حاشیة المرجع نفسه  )]4583ح(، )6/194(كتاب الدیات، باب في دیة الذمي[أخرجه أبو داود في سننه) 4(

": لیس في دیة أهل الكتاب شيء أبین من هذا: "حدیث حسن، وقال الخطابي في معالم السنن: يحكم الألبان
 ).4/36(معالم السنن

 ).6/118(التنویر شرح الجامع الصغیر: الصنعاني) 5(
  ).8/399(المغني: ، ابن قدامة)1/478(أحكام القرآن: ابن العربي) 6(
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  :استدلوا بالسنة والآثار: أدلة القول الثالث

  :السنة - أولاً 

 فرض على كل مسلم قتل رجلاً ": - r- روى عمرو بن شعیب عن أبیه، عن جده، أن النبي ما .1
ثنا ادیة المسلم الحر عندهم  إذ ، وهي ثلث دیة المسلم؛)1("من أهل الكتاب أربعة الآف درهم

 .درهم ألف عشر 

 آلاَفِ  أَرْبَعَةُ  وَالنَّصْراَنِيِّ  الْیَهُودِيِّ  دِیَةُ  " :قال - r-يأن النب- t -عن عبادة بن الصامت .2
  .)2("دِرْهَمٍ 

  :الدلالةه وج

وهي ثلث دیة  ،على أن دیة الیهودي والنصراني أربعة الآف درهم - t -یظهر في نصه
  .)3(على مذهب الشافعیة ومن وافقهم الحر المسلم

  :الآثار-اثالثً 

قضى بثلث دیة المسلم الحر للذمي والیهودي : ، قال الشافعي في الأماما روي مرفوعً 
  .)4(ولأنه أقل ما أجمع علیه -  -والنصراني والمعاهد والمستأمن؛ عمر وعثمان

 

  :القول الراجح
والحنابلة أن دیة الیهودي والنصراني  أرجح ما قاله أصحاب القول الثاني من المالكیة

  :مسوغات الآتیةلنصف دیة الحر المسلم، وذلك ل

                                                           
وقال حسن صحیح ) 1413(، ح)3/413(ما جاء في دیة الكفارة كتاب الطهارة، باب[أخرجه الترمذي في سننه) 1(

 ].بنفس المرجع
، ولم أجد حكما علیه أو تخریجا له في حدود ما اطلعت )10221(، ح)6/127([أخرجه الصنعاني في مصنفه) 2(

  ].في كتب السنة وكتب الألباني
 ).11/317(الآثارشرح مشكل : ، الطحاوي)2/106(مسند الإمام الشافعي: الشافعي: انظر) 3(
روضة : ، النووي)8/32(نهایة المحتاج: ، الرملي)1/257(مغني المحتاج: ، الشربیني)4/113(الام: الشافعي) 4(

، أما المستأمن فإن الشافعیة یجعلون مقدار دیته خاضعاً إلى الدین الذي یعتنقه، فإن كان )9/258(الطالبین
المهذب : سلم، وإن لم یعرف دینه جعلوا فیه دیة المجوس، الشیرازيیهودیاً أو نصرانیاً جعلوا دیته ثلث دیة الم

)3/213.(  
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 دِیَةُ  ": حیث استدلوا من السنة بحدیث ،من خلال أدلتهم یتضح أنها أقوى من غیرها .1
 .لیس في دیة أهل الكتاب شيء أبین من هذا :قال الخطابي ،)1("الحرِ  دِیَةِ  صفُ نِ الْمُعَاهَدِ 

الكافر من حیث لا یتساوى مع المسلم ف سبب رئیس في المفاضلة بین الناس، سلامإن الإ .2
 .في الدیة من باب أولىمعه یقتل المسلم بالكافر على الأرجح، وكذلك لا یتساوى  أنه لا

 :الكفارة .3

  :حكم الكفارة في قتل الحارس للكافر المعصوم

في و  في دیة الكافر المعصوم اختلفوااتفق الفقهاء على وجوب الدیة في القتل الخطأ، لكنهم 
  : ، على قولین)2(كفارة قتل الحارس للكافر المعصوم 

وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفیة  ،امعصومً  اعلى من قتل كافرً  )3(وجوب الكفارة: القول الأول
  )4(والشافعیة والحنابلة

  .)5(والحسن البصريقول المالكیة عدم وجوب الكفارة في قتل الكافر المعصوم، : القول الثاني

  :استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة: أدلة القول الأول

  :الكتاب -أولاً  

   M     E   F    G   H   I   J   K   L   M    N :تعالى االله لاق

O   P   Q   RS   T   U   V    W   X   Y   Z   [   \]   

^    _   `   a   b   L )6(.  

  
                                                           

، ، وفي حاشیة المرجع نفسه)]4583ح) (6/194(كتاب الدیات، باب في دیة الذمي[أخرجه أبو داود في سننه ) 1(
": هذالیس في دیة أهل الكتاب شيء أبین من : "حدیث حسن، وقال الخطابي في معالم السنن: حكم الألباني
  ).4/36(معالم السنن

: ، ابن قدامة)6/113(الأم: ، الشافعي)12/356(الذخیرة: ، القرافي)7/254(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
  ).8/399(المغني

في عصرنا لانعدام وجود الرقبة، فهي صیام شهرین متتابعین، وهي في عرف الشرع اسم للواجب، : " الكفارة) 3(
 ).5/95(الصنائعبدائع : الكاساني: انظر

 ).12/224(المغني: ، ابن قدامة)3/247(المهذب: ، الشیرازي)10/230(فتح القدیر: ابن الهمام) 4(
 ).2/199(الفواكه الدواني: ، النفراوي)4/442(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي) 5(
  ).92(الآیة: سورة النساء) 6(
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  :الدلالة وجه
سواء كان  ،كر في هذه الآیة المؤمن، وهو من كان من المسلمین وبینهم میثاقذ Uإن االله 
، وتجب الكفارة بقتل الكافر )1(كان بأمان أو كان بذمة، فإنه یجب في قتله الكفارة االمیثاق بعهد إذ

  .)3(فحكمه حكم المسلم ا، وإن كان المقتول ذمیً )2(اأو مستأمنً  اسواء كان ذمیً  المعصوم
  :سنةال - اثانیً 

 یَرَحْ  لم مُعَاهَدًا، قَتَلَ  مَنْ  : "قال - r-  عن النبي -  - ما رواه عبد االله بن عمرو
 .)4("عَامًا سَبْعِینَ  مَسِیرَةِ  مِنْ  لَتوجَدُ  رِیحَهَا وَإِنَّ  الْجَنَّةِ، راَئِحَةَ 

  :وجه الدلالة
؛ وهذا م معصوم الدي المعاهد، وهو لقاتل الذم )5(رويالأخ ذاببالع دوعت - r-إن النبي 

فناسب أن یكون في قتله خطأ عقوبة وهي الكفارة، كما ثبتت الدیة كعقوبة  االعذاب في قتله عمدً 
  .بنص القرآن الكریم ابقتله أیضً 

  :ثاراستدلوا على ذلك بالكتاب، والآ :أدلة القول الثاني
  :الكتاب-أولاً  

  .)M *   +    ,   -   .   /   0   L )6 :تعالى االله قول
  :دلالةوجه ال

  .)7(في الآیة الكریمة على عدم وجوب الكفارة في غیر المؤمن المؤمنم و دل مفه    
  :الآثار - اثانیً 

 :أنه قال - رحمه االله - عن الحسن البصري في تفسیره، - رحمه االله-مام القرطبيلإنقله ا ما
  .)8("إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة علیه"

  
                                                           

 ).2/332(تفسیر القرآن العظیم: ثیر، ابن ك)7/321(جامع البیان: الطبراني) 1(
  ).12/224(المغني: ابن قدامة) 2(
 ).282(تفسیر النسفي: النسفي) 3(
  )]. 3266(ح ،)2/380(كتاب الجزیة والموادعة، باب إثم من فتل معاهداً بنیة جرم[ أخرجه البخاري في صحیحه) 4(
  )].6914(ح ،)2/214( بغیر جرم،كتاب الدیات، باب إثم من قتل ذمیاً [ فتح الباري: ابن حجر) 5(
 ).92( الآیة :سورة النساء) 6(
  ).12/224(المغني: ، ابن قدامة)5/326(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 7(
 ).5/326(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 8(
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  :الراجح

ب إلیه جمهور الفقهاء القائلین بوجوب الدیة في قتل الكافر ول الذي ذهأرجح القول الأ
  :، وذلك للمسوغات التالیةاالمعصوم خطً 

یجاب الدیة في قتل الكافر المعصوم إمما یدل على  ،وجاهة قولهم لاستدلالهم بالكتاب والسنة §
التي  ،ميالإسلانسانیته وروح التشریع إ كما في قتل المسلم، وهذا ما ینسجم مع عدالة الاسلام و 

شكل من أشكال  يوه ،)1(للذمة  خذ به أبرأ وإن الأ ،لا تحتاط في غیرها تحتاط في الدماء ما
 .إقامة العدل بین الناس

یتناسب  ، والمعاهد كافر معصوم الدم،ابالعذاب لمن یقتل معاهدًا عمدً  - r- إن وعید النبي §
 .یجاب الكفارة في قتله خطأإمع هذا الوعید 

الآیة للقول الثاني بعدم وجوب الكفارة في قتل الكافر المعصوم خطأ، بمفهوم إن الاستدلال ب §
   M     E ، یرده منطوق الآیة)M *   +    ,   -   L )2الخطاب من الآیة الكریمة 

F    G   H   I   J   K   L   M    N   O   P   Q   

RL )3(.  

أنهم یذهبون إلى ندب  ا، لاسیما أیضً )4(ستدلال بالمفهوموالاستدلال بالمنطوق یقدم على الإ
 .)5(الكفارة في قتل الكافر المعصوم خطأ

  :أً حكم قتل الحارس للمرأة خط

  .أن الذكر یقاد بالأنثى في النفس، وأنه إذا أقید بها لم یجب مع ذلك شيء ىإل )6(ذهب أهل العلم

                                                           
 1423محرم هـ 21، الخمیس )ذمیاً أو محارباً (ماذا یلزم في قتل الكافر خطأ  -موقع إجابة: موقع اسلام ویب) 1(

   15014: رقم الفتوى4-4-2002 -
     http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=15014 

 ).92(الآیة: سورة النساء) 2(
  ) 92(الآیة: سورة النساء) 3(
تخصیص الشيء بالذكر على نفي فهم وجوب الحكم بوجود النطق به، المفهوم معناه الاستدلال ب: "المنطوق) 4(

  ).2/47(الحكم عما عداه، الغزالي المستصفى
 ).4/442(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي) 5(
ابن : ، انظر"روى ذلك عن أحمد، وعطاء، والحسن"أن الأولیاء یدفعون الدیة إذا أرادو القصاص من الرجل ) "6(

، وقد نقل عن اللیث )7/448(حلیة العلماء: ، فخرالإسلام)45(جماعالإ: ، ابن المنذر)11/501(قدامة المغني
  ).1/162(أحكام القرآن: أحكام الجصاص: نظرأن الرجل لا یقاد بزوجته، ا: بن سعدا

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=15014
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إذا كان القتل  والرجل في النفس،  وأجمعوا على القصاص بین المرأة: "قال ابن المنذر •
 .)1("اعمدً 

 .)2("ذلك ثابت بالإجماع و. : "..وقال ابن العربي •
  .)3("وهو إجماع من یعتد به: "قال النووي •

 ،ثم عن قتل الرجلعدم لحوق الإو یث عدم المؤاخذة، من ح لا یختلف حكم قتل المرأة خطأً 
ْ  َ   ِ َ   ُ َ  حٌ  َ  َ ُْ  ْ  وَ َ َْ   M: تعالى االله وذلك لقول

َ
ُ  ْ أ

ْ
   ِ ِ L )4(.  

ختلف فیه ، ولكن ما ی)5(وإنما یلحق نوع من مأثم بسبب ترك التحرز، والكفارة تلزم لمحو ذلك الإثم
  : الآتیة المسألة ار دیة المرأة، وسیتضح ذلك فيالحكم بین الرجل والمرأة هو مقد

  : الدیة
  :حكم قتل الحارس للمرأة الحرة المسلمة

ة المرأة الحرة المسلمة على النصف من دیة الرجل الحر على أن دی )6(أجمع الفقهاء
  :، واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول)7(المسلم، وقد نقل ابن المنذر الإجماع

    :السنة- أولاً 
دیة المرأة نصف دیة : "أنه قال - r- عن النبي - t - روي البیهقي عن معاذ بن جبل  .1

 .)8("الرجل
                                                           

  ).144(الإجماع: ابن المنذر) 1(
  ).1/63(أحكام القرآن: ابن العربي) 2(
 ).2/248(القرطبي رتفسی: ، القرطبي)11/158(شرح صحیح مسلم للنووي: النووي) 3(
    ).5(الآیة: سورة الأحزاب) 4(
  ).1608(كفارة القتل: ، جمعة)86-27/85(المبسوط: السرخسي) 5(
، )9/96(شرح منح الجلیل: ، علیش)26/86(المبسوط :، السرخسي)6/574(رد المختار: ابن عابدین) 6(

 :، ابن مفلح)3/42(رح الزركشيش: ، الزركشي)4/57(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/530(البهجة: التسولي
، وهناك من ذهب )5/344(الفقه على المذاهب: ، الجزیري)274(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)8/350(المبدع

  ).7/5716(انظرالزحیلي الفقه الإسلامي وأدلته: أن دیة المرأة كدیة الرجل
  ).116(الإجماع: ابن المنذر) 7(
، )5/71(نیل الأوطار: ، الشوكاني)96- 8/95(ال إسناده لا یثبت مثلهرواه البیهقي عن معاذ بن جبل وق) 8(

، وابن )2250، رقم 7/306(انظر الإرواء: ، وهذا الحدیث ضعفه الألباني)4/313(نصب الرایة: الزیلعي
  ).2/274(البدایة: حجر
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  :الدلالةوجه 

  .)1(نصف من دیة الرجلال على أن دیة المرأة علىالحدیث واضح الدلالة 
  : المعقول - اثانیً 

، وكذلك قاسوا دیة المرأة على نقصان حقوقها على الرجل إلى النصف في المیراث والشهادة
، وفي ذلك )2(افإن ملكیة النكاح للرجل وحده، ولا تملك المرأة منه شیئً  نقص ملكیتها في النكاح،

دیة المرأة والعبد، لا باعتبار نقصان الأنوثة والرق، ولكن باعتبار نقصان نقصان : "یقول ابن نجیم
صفة الملكیة، فإن المرأة لا تملك النكاح، والعبد لا یملك المال، والحر الذكر یملكه ولهذا ازدادت 

  .)3("قیمته ونقصت قیمتها
  :وعلى ذلك فإن دیة المرأة في القتل الخطأ

وعشر حقاق، وعشر  لبون وعشر أبناء لبون، تقدر بعشر بنات مخاض وعشر بنات •
 .)4(جذعات

أو بأي أصل من أصول الدیات التي  ،قدرت بالذهب أو النقد ،أو نصف دیة الرجل سواء •
 .قطار لأنفسهم، ویتبع ذلك الإفتاء المعمول به فیهمامصار والأاختارها أهل الأ

ظائف التي كانت مقتصرة من الو  ن المرأة الیوم أصبحت تقوم بكثیروذلك على الرغم من أ
ن تقود السیارات والطائرات المدنیة والعسكریة، تقذف القنابل وتزاحم الرجال ؛ فالمرأة الآعلى الرجال

في میادین الوغى، وربما كانت معیلة لأسرتها وغیر ذلك من المسؤولیات التي تلقى على عاتقها؛ 
  .جماعثبوته بالنصوص والإوذلك ل ؛اإلا أن هذا كله لا یغیر من الحكم السابق شیئً 

  : و نفس من وجه دون وجهجنایة الحارس على ما ه: المطلب الخامس
لا یعتبر كذلك من حیث لأنه آدمي و من وجه؛  اعلى الجنین، لأنه یعتبر نفسً  وهي الجنایة

  .)5(لاح القانوني بالإجهاضطكونه لم ینفصل عن أمه، ویعبر عن هذه الجنایة في الاص

                                                           
  ).1/410(لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن) 1(
 م، 25/10/203: بتاریخ على النصف من دیة الرجل، نشر ة المرأةهل دی: موقع ملتقى أهل الحدیث) 2(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14647 
  ).8/375(الرائق البحر: ابن نجیم) 3(
  ).6/257(التاج الإكلیل: المواق) 4(
  ).16/60(الموسوعة الفقهیة: ، انظر)1359(عن أصول البزدوي كشف الأسرار: البخاري) 5(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14647
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ستتار، ومنه جتنان وهو الإمأخوذ من الإ ،دام في بطن أمه للولد ما هو اسم :والجنین
  .)1(سمي الجنین بذلك لاستتاره في بطن أمه

  :حكم جنایة الحارس على الجنین

ترویع المرأة الحامل أو إطلاق قنابل الغاز من قبل الحارس في مكان الحراسة فأملصت : مثاله
  .بذلك

  :محل النزاع تحریر

، ولكن اختلفوا في )2(، ویقصد بالجنین الحر المسلم ةى أن الجنین فیه غر عل أجمع الفقهاء
  :على عدة أقوال "ةالغر "یعتبر فیها الجنین مستحقًا  المرحلة التي

  .)3(، هذا قول الحنفیةیكفي استبانة بعض خلقه كظفر وشعر قالوا أنه :ولالقول الأ 

، مما یعلم أنه ولد، ففیه أو مضغة، أو كاملاً ، لوا إن المعتبر إلقاء الجنین علقةقا :القول الثاني
إلى و مجتمعًا بحیث إذا صب علیه الماء یذوب فهذا لیس فیه بشيء،  االغرة، وإن ألقته علقه أو دمً 

  .)4(هذا ذهب المالكیة
قالوا إن المعتبر أن تلقي مضغة فیها صورة لأدمي بشهادة أربع نسوة، وإلى هذا  :القول الثالث

  .)5(ذهبت الشافعیة
تلقي مضغة تشهد ثقات من  قالوا إن المعتبر أن: حنابلة وفیه روایتانوهو قول لل :القول الرابع

 ،تصور ففیه يخلق آدمي لو بق ففیه غرة، وإن شهدت أنه مبدأ القوابل أن فیه صورة خفیة
  : )6(وجهان
 ءة الذمة فلاولأن الأصل برا ،كالعلقه ةغر شيء فیه؛ لأنه لم یتصور، فلم یجب فیه  لا :أحدهما

  .نشغلها بالشك

                                                           
 ).4/260(القاموس المحیط: الفیروز أبادي) 1(
، )4/413(على الشرح الكبیر : ، الدسوقي)6/855(رد المحتار: ، ابن عابدین)5/139(تبین الحقائق: الزیلعي) 2(

: ، ابن مفلح)301(التنبیه: ، الشیرازي)4/100(إحكام الاحكام: ، ابن دقیق العید)2/532(البهجة: التسولي
  ).121(الإجماع : ، ابن المنذر)11/612(المغني والشرح الكبیر: ، ابن قدامة)356- 8/357(المبدع

  ).6/24(الفتاوي الهندیة: ، نظام)6/587(رد المحتار: ابن عابدین) 3(
مواهب الجلیل : ، الخطاب)4/268(على الشرح الكبیر: ، الدسوقي)2/617(بدایة المجتهد: ابن رشد) 4(

  ).8/38(على خلیل: ، الخرشي)6/257(
 ).2/156(الوجیز : ، الغزالي)4/160(حاشیتا قلیوبي وعمیرة: ، قلیوبي وعمیرة)2/198(المهذب: الشیرازي) 5(
  ).358-2/357(المبدع: ، ابن مفلح)11/604(المغني والشرح الكبیر: ابن قدامة) 6(
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  .هالعلقو  لو تصور، وهذا یبطل بالنطفة فیه غرة؛ لأنه مبدأ خلق آدمي، أشبه ما :الثاني

  : القول الراجح

  :لأسباب التالیةا لتبعً ، لا شيء أو أن فیه غرة: فیه الوجهانالذي ل الرابع أرجح القو 

 ان وموته بفعل الجاني جزءً لإثبات وجود الجنی التقدم العلمي في مجال الطب كافٍ  أن
وهي الدیة  االضربة التي تلقتها أمه من الجاني؛ فإنه حینئذ تجب على الجاني العقوبة المقررة شرعً 

أو ما یساوي ذلك من  ،)1(بلوهي خمس من الإ ،ة بنصف عشر الدیةغر قومت ال المقررة بغرة وقد
ا حسب ما یفتى به في كل عصر الأصول المعمول بها في تقدیر الدیات من النقدین أو غیرهم

   .ومصر

 ثبات وجود الجنین والجنایة علیه،لأطباء لا یخالف رأي الفقهاء في إوبهذا یتأكد بأن رأي ا
  :وهي السنة هي غرة، عبد أو أمه، على جعل دیة الجنین المسلم الحر الفقهاء ودلیل إجماع

حداهما الأخرى بحجر قتلتها وما اقتتلت  امرأتان من هذیل، فرمت إ: "ما رواه أبو هریرة قال .1
 عَلَى الْمَرْأَةِ  بِدِیَةِ  وَقَضَى وَلِیدَةٍ، أَوْ  عَبْدٍ، غُرَّةُ  جَنِینِهَا دِیَةَ  أَنَّ  - r-  في بطنها، فقضى النبي

 .)2( "عَاقِلَتِهَا

أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغیرة بن شعبة : "- t -عن عمر يما رو  .2
ضي فیه بغرة، عبد أو أمه، فقال لتأتین بمن یشهد معك فشهد له ق - r-  شهدت النبي

 .)3("محمد بن مسلمة

  :وجه الدلالة من الحدثین

  .الجنین )4(إیجابها في إملاصبالغرة على  - r- ظاهر من قضاء النبيإن ال

                                                           
، )5/348(ربعةالفقه على المذاهب الأ: ، الجزیري)301(المهذب: ، الشیرازي)26/87(المبسوط: السرخسي) 1(

  ).585(مقدار دیة النفس: درادكة
  )].6910(،ح)9/11(لعقل على الوالدكتاب الدیات، باب جنین المرأة وأن ا[ أخرجه البخاري في صحیحة )2(
، أخرجه مسلم في ]6904، ح)4/395(كتاب الدیات، باب جنین المرأة،[ أخرجه البخاري في صحیحه) 3(

  )].753، ح) 1681(والقصاص والدیات، باب الجنین كتاب القسامة والمحاربین[ صحیحه
الغرة الیوم غیر ممكنة، وذلك انتهاء الرق فلابد من تقدیر دیة الجنین بنصف عشر الدیة الكاملة للرجل إذا ) "4(

 مقدار دیة: انظر درادكة ."انت الغرة نصف عشر الدیة للمرأةكان الجنین ذكراً، وإن كان الجنین أنثى ك
: ابن المنذر".الأجنة الذین یسقطون وقد أجمعوا على ذلك أیضاً  وتعدد الدیة بتعدد"، )587(النفس

 ).121(الإجماع
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- عدم التمییز-الجنون( ، منهاأحوال الحارس التي یكون علیها عند الجنایة على النفس ودونها
  :)كراهالإ  -رالسك

  :الجنون- أولاً 

المسؤولیة  فهل یترتب علیه  ،بالجنون داءإذا فقد الحارس أهلیة الألمجنون؛ حكم جنایة الحارس ا
  :وقبل طروء الجنون اإذا كان مكلفً  االجنائیة وخصوصً 

  :مثاله

ص یقت ووقعت جریمة القتل منه بعد جنونه، فإنه لا ،جنعتداء علیه بالضرب فالحارس للإتعرض  
  .)1(وإنما تجب الدیة منه، 

  :تحریر محل النزاع

  :على قولین)2(وقد اختلف الفقهاء فیمن تجب علیه الدیة

، )5(، والشافعیة في قول لهم)4(، والمالكیة)3(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة: القول الأول
فلم یتحقق  احً صحی اأن عمد المجنون خطأ؛ لأنه لا یمكن أن یقصد الفعل قصدً  إلى :)6(والحنابلة

تحملها العاقلة  ةلأن الدیة في جرائم الخطأ مخفف كمال القصد، ولذلك فإن على عاقلته دیة مخففة؛
  .مع الجاني أو عنه

أن الصبي الممیز أو المجنون الممیز إذا قتل فعمده إلى : ذهب الشافعیة في قول لهم: القول الثاني
، وبما اصحیحً  اإن كان لا یدركه إدراكً ، وهو مرید لهلأنه یأتي فعله  ؛عمد، فهو قاصد لجریمة القتل

  .)7(أنهم یسقطون القصاص عنه، فإنهم یوجبون علیه الدیة مغلظة

  

                                                           
 ).6/232(مواهب الجلیل: الحطاب) 1(
مغني : الشربیني ،)6/242(كلیل لمختصر خلیل للمواقالتاج والإ: العبدري ،)7/236(بدائع الصنائع: الكاساني )2(

 .)5/271(فيالكا: ابن قدامة ،)4/10(المحتاج
  ).7/236(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
  ).6/242(التاج والإكلیل لمختصر خلیل للمواق: العبدري) 4(
  ).4/10(مغني المحتاج: الشربیني) 5(
  ).5/271(الكافي: ابن قدامة) 6(
  ).4/156(مغني المحتاج: ، الشربیني)6/127(الأم: الشافعي) 7(
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  :الترجیح

ن جنایة المجنون تعد لأول وهم جمهور الفقهاء ما ذهب إلیه أصحاب القول الأأرى ترجیح 
دراك الكامل الذي وجود الإ لعدم ؛من باب الخطأ وتجب الدیة على عاقلته، وحكمه كحكم الصبي

یستیقظ وعن الغلام  رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى": - r-یتوفر معه القصد الجنائي، لقوله 
  .لدماء المسلمین من الإهدار احفظً  )1("ن المعتوه حتى یفیقحتى یحتلم، وع

  :اذا كان حارسً إجنایة الصبي الممیز - اثانیً 
عند من  هولكن تجب الدیة مغلظة ویحملها في ماللا یجب القصاص على الصبي الممیز، 

وتجب  ،ها العاقلةوتحمل ،بأنه خطأ فتجب علیه الدیة مخففة: إن عمده عمد، وأما من یقول: یقول
لكن  لا تكلیف علیهم ولا یأثمون، لصغارلأن ا ؛)2(یرث في مال مورثه إذا قتله ولا ،علیه الكفارة

یة القتل العمد، والخطأ، وتجب الدیة على عاقلتهم مؤجلة یجب علیهم ضمان ما أتلفوه، ومن ذلك د
  .على ثلاث سنین، وتجب علیه الكفارة، ولا یرث في مال موروثه إذا قتله

  :جنایة الحارس السكران-اثالثً 
أن الحارس  :)6(الحنابلةو ، )5(الشافعیةو  ،)4(، والمالكیة)3(جمهور الفقهاء من الحنفیة اتفق

 ؛تجب علیه الدیة و، أمؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة، فیقتص منه إذا قتلالسكران سكر باختیاره، 
إذا صلح دراك، ولأن عدم الإ عذار الشرعیة لا تبیح عصمة المحل؛والأ ،وذلك لأن الدماء معصومة

  :الكتابا لإهدار الدماء، ودلیل ذلك من نه لا یصلح سببً ؛ فإلرفع العقاب اسببً السكر 

  .)M s   t   u   v   w   x     y   z    L )7 :قوله تعالى

  :وجه الدلالة

لأن  یة الكریمة موجه للسكارى فهم مكلفون ما داموا مخاطبین حال سكرهم،الخطاب في الآ
لم یجب القصاص لقام  ولأنه لو فأوجبوا علیه حد القذف، أقاموا سكره مقام قذفه، - y - الصحابة

                                                           
) 6/156(سنن الصغرى للنسائي، باب من لا یقع طلاقه من الأزواجكتاب ال[أخرجه النسائي في سننه) 1(

  .، وحكم الألباني في نفس المرجع في الحاشیة حكم الألباني أنه صحیح)]3432(ح
  ). 4/107(مغني المحتاج: ، الشربیني)1/127(الأم: الشافعي) 2(
 ). 24/149(المبسوط: السرخسي) 3(
  ).6/232(مواهب الجلیل: الحطاب) 4(
  ).4/107(مغني المحتاج: ، الشربیني)1/127(الأم: الشافعي) 5(
  ).310(الأشباه والنظائر: ، ابن نجیم)4/21(زاد المحتاج بشرح المنهاج: الكوهجي) 6(
  ).43(الآیة: سورة النساء) 7(
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لسقوط القصاص  اویكون عصیانه سببً  ها،ثم تنفیذ ارتكاب جریمة بشرب المسكر،في من رغب 
 ایصلح سببً فلا  ، )2(لرفع العقاب اسببً  السكرإذا صلح  ،دراكعدم الإ ، وإن)1(وانتشار الجریمة

  .، فتجب الدیة ویسقط القصاصلإهدار الدماء

  :التالیة للأسباب ؛ولا یسقط عنه القصاص ،أن الحارس السكران یسأل عن أفعاله التي قام بها

قصاص على السكران لأدى ذلك إلى جعل السكر وسیلة لإسقاطه، فیكون عصیانه جب الی .1
 .)3(لسقوط عقوبة الدنیا عنه ولا وجه  لهذا اسببً 

فقد الوعي قد یؤدي إلى ارتكاب بعض على تناول المسكر، وهو یعلم أن  الحارس قدامأإن  .2
 ،قدام على المسببإقدام على السبب حیث أن الإ فهو یتحمل كل تبعات أعماله، الجرائم،

 .)4(فعومل بنقیض المقصود ،فكان كالقاصد لرفع أحكام التكلیف
  :جنایة الحارس النائم-ارابعً 

أو ما هو دون ذلك من  ،أثناء نومه بقتل إنسان أو إتلاف مال عند تقلبه قد یتسبب الحارس: مثاله
  .)5(ن النائمثم فإنه یسقط علإمن حیث ا أو ترك فعل مأمور به، عنه، يان فعل منهتیإ

  ):القصاص، الدیة الارش، الكفارة( ضمان جنایة الحارس النائم

وقع سلاحه على طفل صغیر أو  ،نسان آخر بجوارهنائم بقتل إ إذا تسبب الحارس وهو :القصاص
 كالجرح وغیره مما یجب فیه القصاص، ،دون النفس أو تسبب بحركته جنایة على ما بجواره فقتله،

إذ أن  ختیار،لانعدام القصد والإ ؛فعال هو العفو من العقوبة البدنیةهذه الأفإن الحكم الشرعي ل
لعدم تحقق القتل  ؛فلا یلزمه القصاص ،عتبر في حكم الخطأاف ،بقصده القتل حصل منه بثقله لا

ا للعقوبة البدنیة أیّ  ةلأن نومه شبهه دارئ ؛یوجب التعزیر تیان ماإیعزر على  ولا العمد منه،
  .)6(كانت

إتلاف  هناك إن كان التعویض أو دون القتل، و الأرش فیماأبقتله  دیةال ثبتوت :رشدیة والأ ال
إذ العذر الشرعي معتبر  ینافي عصمة المحل في نفس أو مال، ن العذر الشرعي لالأذلك و  لمال،

                                                           
  ).2/179(تفسیر أبو السعود لإرشاد العقل السلیم: انظر أبو السعود) 1(
الهدایة إلى : ، القرطبي)3/312(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: ، الثعلبي)1/144(بحر العلوم: السمرقندي) 2(

  ).1/719(بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره
  ).11/482(المغني: ابن قدامة) 3(
 ).482(الجریمة: أبو زهرة) 4(
 ).2/31(نیل الأوطار: الشوكاني) 5(
  ).303(الأشباه والنظائر: ابن نجیم) 6(
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، فإذا )1(أما الضمان فإنه یرتبط بالإتلاف لارتباط الأحكام بأسبابها فقط في إسقاط العقوبة البدنیة،
 افي قتل  معصوم، وجبت علیه الدیة تتحملها عاقلته، وإن جرح إنسانً  عند نومهتسبب الحارس 

  .ضمن قیمة ما أتلفه رش في ماله، وإن أتلف مالاً فعلیه الأ
  

النائم، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین  الحارس تجب على :الكفارة
   .   -   ,     +     *      ()         '      &     %     $    #           "   ! M :بدلیل قوله تعالى

/    0      1     2     3            4   5       6      78    9    :     ;   <   =   >     ?   

@   A   B    C D   E    F         G   H  I   J  K   L   

M     N    O   P      Q    RS   T   U   V    W   X  Y   

Z   [   \]   ^    _   `   a b  L )2(.  

  :)3(وسبب وجوب الكفارة على الحارس النائم من وجهین

ب بها أن الكفارة تجبر ما فات من حقوق االله وحقوق عباده، وتعد بذلك قربة یتقر  :ولالوجه الأ 
  .مثلاً  كالمخطئالشرعیة  ، فتجب على أصحاب الأعذارالعبد إلى ربه لمحو إثم خطیئته

، فالكفارة قاتلاً فیه في موضع یتوهم أن یصیر ) التحرز(قد یكون لاحتمال ترك النائم  :الوجه الثاني
  ).التحرز(إنما وجبت في القتل الخطأ لترك

  :)4(منها ،ذلكوهنا أمثلة توضح 
لى عاقلة فهو قتل خطأ؛ وفیه الدیة ع ،)القاعد(لو سقط الحارس من سطح على قاعد، فقتل - أ

ود القتل مباشرة، فإنه مات الساقط مع وجوب الكفارة وحرمانه من المیراث والوصیة؛ لوج
 .بثقله

أو كان في موضع  ،لكن لو مات الساقط دون القاعد، فإن كان القاعد یجلس في ملك نفسه  - ب
فدم  ،بقعوده ا؛ لأنه لیس متعدیً -القاعد :أي -لایكون قعوده فیه جنایة، فلا شيء علیه

لتعدیه  ،لساقط بذلك هدر، أما إن كان في قعوده جنایة، فدیة الساقط على عاقلة القاعدا
 .ذلك لحصول القتل بطریق التسبیبو ، القعودب

                                                           
  ).2/152(اعلام الموقعین: القیم ابن) 1(
 ).92(الآیة: سورة النساء) 2(
  ).178(قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام) 3(
 ).112(الفقه الجنائي في الإسلام: عبد العزیز) 4(
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من الساقط؛ لأنه مات بثقله، أما قتل الساقط، فهو بالسبب  امباشرً  یعتبر قتلاً فن قتل القاعد إ - ت
كفارة  فیه الدیة كیلا یهدر دم المقتول، ولاف ،والسبب هو تعدیة في القعود فقط ،لا بالمباشرة
  .)1(على القاتل

  :هجنایة الحارس المكرَ  -اخامسً 

واختلفوا في  ،)2(اه على أصل العقابكرَ اتفق الفقهاء على عدم تأثیر الإ  :تحریر محل النزاع
  :ضمان الحارس المكرَه على عدة أقوال

، فلو أكره على ارتكاب الجنایة اختارً من شروط وجوب القصاص أن یكون الجاني م :ولالقول الأ 
وصاحبه  ،حنیفة هذا قول أبي ،- بالكسر- هوإنما یكون القصاص على المكرِ  ،قصاص علیه فلا

  .)4(وقول عند الشافعیة ،)3(محمد

وقول  وهذا قول زفر من الحنفیة، أن القصاص على الحارس المكرَه، دون المكرِه، :القول الثاني
  .)5(عند الحنابلة

  .)6(یوسف من الحنفیة وهذا قول أبي قصاص على واحد منهما، أنه لا :الثالث القول

ن في الصحیح م والشافعیة ،)7(وهذا قول المالكیة ،اأن القصاص علیهما جمیعً  :القول الرابع
  .)9(والحنابلة ،)8(مذهبهم

قصاص علیه، ه لا المعقول على أن الحارس المكرَ و القیاس، و استدلوا بالسنة،  :أدلة القول الأول
  :- بالكسر - بالقیاس والمعقول على وجوب القصاص على المكرِه اواستدلوا أیضً 

  

                                                           
 ).7/27(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
، )9/142(روضة الطالبین: ، النووي)2/396(تهدبدایة المج: ، ابن رشد)7/179(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  ).8/645(المغني:ابن قدامة
 ).7/179(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
  ).4/9(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/177(المهذب: الشیرازي) 4(
  ).7/179(بدائع الصنائع: الكاساني) 5(
 ).9/453(الإنصاف: المرداوي) 6(
  ).2/297(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)2/183(شرافالأ: ابن المنذر النیسابوري) 7(
  ).7/268(نهایة المحتاج: ، الرملي)4/9(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/177(المهذب: الشیرازي) 8(
  ).3/17(الكافي: ، ابن قدامة)11/456(المغني: ابن قدامة) 9(
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  :القصاص على جنایة الحارس المكرَهأدلة عدم وجوب  .1

  :السنة

 .)1("عَلَیْهِ  اُسْتُكْرهُِوا وَمَا ،وَالنِّسْیَانُ  الْخَطَأُ  أُمَّتِي عَنْ لأمتي ي عف" :- r- قوله

    :الدلالة وجه

  ". )2(الحدیثبظاهر  اه علیه معفوً عفو عن الشيء عفو عن موجبه، فكان موجب المستكرَ أن ال   

  :)3(القیاس

هو ه، ولو كان على قطع ید نفسه في وجوب القصاص على المكرِ ه كرِ القیاس على ما لو أُ  - أ
 .هالقاطع حقیقة لما اقتص من المكرَ 

جب علیه القصاص، كما لوأتاه رجل عن نفسه فلم ی اه إنما أقدم على الجنایة دفعً ولأنه المكرَ  - ب
 .عن نفسه ایرید قتله، فقتله دفعً 

  :المعقول

، ومن المعلوم أنه لا ذنب اأنه لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر لم یحكم بكفره، فلا یعد مرتدً  - أ
 .أعظم من الكفر، وكذلك في حالة الاكراه للحارس

 .)4(شبهه وهذا فیه ،تدرأ بها الحدود كراه شبههأن الإ - ب

 منه، واستیفائه المكره حق في القصاص بشرع یحصل لا واستیفاء شرعًا الحیاة معنى لأن - ت
 بلا على المكره القصاص وجب ناقصا الإكراه كان وإن المكره، دون المكره على وجب لذلك

 .)5(القصاص  وجوب یمنع ، فلا أصلاً  الإختیار یسلب الناقص الإكراه لأن خلاف؛

                                                           
، وأخرجه البیهقي في السنن )]1/659(كتاب الطلاق، باب طلاق المكرَه والناسي[أخرجه ابن ماجه في سننه ) 1(

والحدیث قد أشتهر بین الفقهاء  وأهل الأصول، وقد ).4/170(كتاب النذور: ، والدار قطني)7/356(الكبرى 
  الهدایة في تخریج : صححه ابن حبان والحاكم والضیاء المقدسي، والذهبي، وحسنه النووي، انظر

أرواء الغلیل : المتأخرین أحمد شاكر، وكذا الألباني ، وصححه من)1/166/167(أحادیث البدایة للغماري
)1/123.(  

 ).4/9(مغني المحتاج: ، الشربیني)11/455(المغني: ، ابن قدامة)7/179(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
 ).7/179(بدائع الصنائع: الكاساني )3(

 ).7/48(حلیة العلماء: أبوبكر القفال) 4(
  ).7/180(بدائع الصنائع: الكاساني) 5(
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 :بالقیاس والمعقولمكرهِ وجوب القصاص على ال أدلة .2

  :)1(القیاس

ه فكذلك ما نحن نا یجب الضمان على المكرِ قلتلاف المال ي إه فالقیاس على تضمین المكرِ  - أ
 .فیه

 .نفسه في وجوب القصاص على المكرِهه على قطع ید القیاس على ما لو أكرِ  - ب
  :المعقول

  .)2(لهصورة القتل، فأشبه الآأن القاتل هو المكره من حیث المعنى، وإنما الموجود من المكره 
  :، دون المكرهِ بالمعقول)الحارس(استدلوا على أن القصاص على المكرَه  :دلة القول الثانيأ

 .)3(أن المباشرة تقطع حكم السبب، كالحافر مع الدافع، والآمر مع القاتل §
  :بالمعقول استدلوا قصاص علیهما، لا :أدلة القول الثالث

نما القاتل هو المكرَه حقیقة ثم لما لم إ ب للقتل، و بِ سَّ قیقة، بل هو مُ ه لیس بقاتل حأن المكرِ  §
 .)4(ه  من باب أولىیجب على المكرِ  یجب القصاص علیه فلا

، واستدلوا بالمعقول على وجوب القصاص على المكرَه االقصاص علیهما جمیعً : أدلة القول الرابع
  :اوالمكرهِ معً 

 ):الحارس(المكرَهأدلة المعقول على وجوب القصاص على  - أ
احة الدماء وإهدارها، فتفوت ستبإإلى  لقصاص عن المكره صار الإكراه طریقًاأنه إذا أسقط ا §

 .مشروعیة القصاص من ةالحكم
في  ، أو ألقاه ةه حیت، فأشبه ما لو ألسعاأنه تسبب الى القتل أو الجرح بما یفضي إلیه غالبً  §

 .)5( ؛ لأنه إلقاء فیه مهلكهة أسدزیب

 ):المسؤول أو الجهة المشرفة على الحارس(على وجوب القصاص على المكرِهلمعقول أدلة ا - ب

 .)6(عموم الحدیث في أدلة القول الأول في هذه المسألة، العمومات §
                                                           

  .المرجع السابق في الحاشیة السابقة بهذه الصفحة: انظر )1(
  ).11/455(المغني: ، ابن قدامة)4/9(مغني المحتاج: ، الشیرازي)7/179(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
  ).8/267(المغني: ابن قدامة) 3(
 ).7/179(بدائع الصنائع: الكاساني) 4(
 ).4/9(مغني المحتاج: ني، الشربی)8/267(المغني: ابن قدامة) 5(
  ). 2/183(الأشراف: ابن المنذر النیسابوري) 6(
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ه استبقى نفسه بالجنایة على غیره فیجب علیه القصاص، كما لو قتله في أن المكرِ  §
ثم في  ، متحقق، وبالإكراه مظنون، بل أولى؛ لأن التلف بضرورة الجوع هخمصة لیأكلمال

 .)1(أشد الضرورتین یجب القود ففي أضعفهما أولى

 )2(بغیر حق فأشبه المبتدئ  بالقتل اله ظلمً  امكافئً  اولأنه قتل شخصً  - ت
  :الترجیح

  :تیة، وذلك للمسوغات الآاأرجح القول الرابع وهو وجوب القصاص علیهما جمیعً 

 .ستدلالهملقوة ما بنى علیه أصحاب هذا القول ا .1

 .تحقیق الحكمة التي من أجلها شرع القصاص، وهى الزجر والردع .2

على الدماء  اباعتبارهما شركاء في الجریمة، وحفاظً  ایجب القصاص من المكرَه والمكرِه معً  .3
 .من الهدر

عقوبة إحداهما، م ، إذا قلنا بعدووسیلة للهرب من العقوبة ،ریعةذستكراه ألا یجعل القاتل الإ .4
 .للذرائع لهما سدًا فالعقوبة

متناع عن ه تسبب في القتل، والمكرَه كان بمقدوره الإتوافر القصد الجنائي لدیهما، فالمكرِ  .5
ثر نفسه على غیره، ولا یجوز آلأنه  ؛القتل ولكن حرصه على بقاء نفسه دفعه لقتل غیره

 .)3(لأحد أن ینجي نفسه من القتل بأن یقتل غیره
  

  :س فیما دون النفسجنایة الحار : المطلب السادس
  :أنواع الجنایة على ما دون النفس

 .على ما دون النفس اعتداء عمدً جنایة الحارس بالإ :ولالنوع الأ .1

 .شبه العمد على ما دون النفسجنایة الحارس بالإعتداء  :النوع الثاني .2

 .عتداء الخطأ على ما دون النفسجنایة الحارس بالإ: النوع الثالث .3

  

 
                                                           

  ).3/17(الكافي: ، ابن قدامة)11/455(المغني: ، ابن قدامة)2/177(المهذب: الشیرازي) 1(
  ).2/183(الأشراف: ابن المنذر النیسابوري) 2(
  ).8/503(مجموع الفتاوى: ابن تیمیة) 3(
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  :على ما دون النفس اعمدً  عتداءبالإالحارس  جنایة- ول النوع الأ 
یق، دون أمر أحد المارین في الطر أحد م الحارس الرصاص عمدًا على قد إطلاق :مثاله

بحیث یكون الحارس الجاني  ،فإن هذه الجرائم یتجلى فیها القصد الجنائي: ، وعلیهالمسؤولین
 هي تهعقوبوأن  ،النوع هذا في ءارتكاب الفعل بقصد العدوان، ولا خلاف بین الفقها امتعمدً 

  .)1(القصاص 
  :على ما دون النفس اعمدً  عتداءبالاجنایة الحارس  حكم

لكن إذا امتنع القصاص و  جماع،ا دون النفس بالكتاب والسنة والإقد ثبت القصاص فیم :القصاص
وعدم  ،إمكان المماثلة في المحل وتعسر ،ستیفاء بلا زیادةلإب كعدم إمكان اسبالسبب من الأ
  :فإنه حینئذٍ تحل محل القصاص عقوبتان ،والكمال الصحةالاستواء في 

  .)2(التعزیر :والثانیة رش،الدیة أو الأ :ولىالأ
  :متعمد باعتداءأدلة مشروعیة القصاص في جنایة الحارس فیما دون النفس 

  :الكتاب -أولاً  

   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡    �   ~ M :قوله تعالى .1
©   ª   «   ¬   ®    ¯°   ±   ²   ³   ´   µ   ¶¸   

¹    º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â    L )3(. 

  :الدلالة هوج

أي فرضنا على الیهود في التوراة القصاص    M ~   � Lیظهر من قوله تعالى        
إذا لم یرد  ،كن فیه القصاص وإلا حكومة عدل، وشرع من قبلنا شرع لناموهو المقاصة فیما ی

  .)4(ولم ینسخ كما هو المشهور عند الجمهور اوكان مقررً  ،فهما یخال انشرعفي 

                                                           
، ابن )4/25(مغني المحتاج: ، الشربیني)4/250(الشرح الكبیر: ، الدردیر)7/297(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 ).5/638(كشاف القناع: ، البهوتي)7/703(المغني الكبیر: قدامة
  .وما بعدها )219-2/193(التشریع الجنائي: عودة: انظر) 2(
  ).45(الآیة: سورة المائدة) 3(
تیسیرالكریم : ، السعدي)85- 2/84(القرآن العظیم تفسیر: ، ابن كثیر)1/333(النسفي تفسیر: النسفي) 4(

  ).228(الرحمن
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   M W                 X         Y         Z   [   \]   ^   _   `   a     b   c :وقوله تعالى .2

d   e   fg   h   i   j   k   l   m    n   o   L )1(. 

  :الدلالة هوج

وهذا یصدق على القصاص من معاینة  ،بمثله عتداءالإه وتعالى أباح رد ن االله سبحانأ 
  .)2(المماثلة

  :السنة - اثانیً 
كسرت ثنیة جاریة، فطلبوا  -وهي ابنة النضر -أن الرُبّیع" :عن أنس بن مالك يرو  ما  

 فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنیة - r-النبي ارش وطلبوا العفو، فأبوا فأتو الأ
 اللَّهِ  كِتَابُ  أَنَسُ، یَا" :ثنیتها فقال تكسر والذي بعثك بالحق لا لا ،رسول االله الربیع یا
 عَلَى أَقْسَمَ  لَوْ  مَنْ  اللَّهِ  عِبَادِ  مِنْ  إِنَّ :- r- فقال النبي فَعَفَوْا، الْقَوْمُ، فَرَضِيَ : قَالَ  ، ""الْقِصَاصُ 

  .)3(" "لأََبَرَّهُ  اللَّهِ 
  :الدلالة هوج

وذلك ظاهر من  ،)4(لحدیث على إثبات القصاص في الجراحات إذا أمكن التماثلادل  
  ".كتاب االله القصاص" - r- قوله 
  :جماعالإ -اثالثً 

لأن ما دون النفس  ؛فقد أجمع العلماء على وجوب القصاص فیما دون النفس إذا أمكن  
  .)5(تجب المحافظة علیه كالنفس

  :النفس دون ما على العمد بشبه اءبالاعتد الحارس جنایة: النوع الثاني
 تكون مرادة له، لكن نتیجة هذا القصد لا ،اجنائیً  االحارس بفعله الجریمة قصدً إذا قصد 

  .)6(دي یقوم به الجاني دون أن یقصد نتیجتههي فعل إرا ،بعبارة أخرىو 
                                                           

  ).194(الآیة: سورة البقرة) 1(
  ).79(تیسیر الكریم الرحمن:  ، السعدي)2/356(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
في  ، وأخرجه مسلم)]2703(ح ،)2/238(كتاب الصلح، باب الصلح من الدیة[أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(

 كتاب القسامة والمحاربین والدیات والقصاص، باب اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها[صحیحه
  )].1675(، ح)775(

[ سبل السلام: ، الصنعاني)]6895(ح ،)12/273(كتاب الدیات، باب السن بالسن[فتح الباري : ابن حجر) 4(
  )].1906(ح ،)3/348(كتاب الجنایات، باب السن بالسن

 ).265(الجریمة الاشتراك في: الكبیسي ،)5/638(اعكشاف القن: ، البهوتي)7/197(بدائع الصنائع :الكاساني) 5(
  ).6/247(مواهب الجلیل: الحطاب) 6(
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 على موضعأو  ،ل لهم أنفسهم بالاعتداء علیهوِ سَ م الحارس بتخویف الأفراد الذین تُ قا: مثاله
، فحدث ما یعاقب علیه اإلى النتیجة غالبً  أو ضربه بما لا یفضي أحدهم فقتله، فأصاب  الحراسة،

بشبه العمد على  بالاعتداءجنایة الحارس (ثبات هذا النوعإفي  )1(وقد اختلف الفقهاء هذابالقصاص، 
هل هي القصاص أو  ة،لاختلافهم في الآله التي تقتل واختلافهم في العقوبتبعًا  )ما دون النفس

  : على قولینه، الدی
ه هذه النتیجة وذلك لعدم إحداث ؛بشبه العمد هثبات ما یعاقب علیه بالقصاص، یصفونإ: ولالقول الأ 

هذه نتج عنها ورم ثم توضح، ففی ،أن یلطم الحارس المجني علیه على رأسهب ویمثلون له ،اغالبً 
، وكذا لو كان ضربه بحصاة لا توضح اضاح غالبً ؤدي إلى الإیلأن اللطم لا ی ؛الحالة شبه عمد
مام مالك الإ، و حنیفة أبو الإمامجمهور الفقهاء،  ذهب هذا وإلىفالجنایة شبه عمد،  ،مثلها فوضحت
  .)2(مام أحمدام الشافعي والرأي الراجح عند الإمفي روایة، والإ
 ؛على ما دون النفس عتداءالإین العمد وشبه العمد في جرائم قالوا بعدم التفرقة ب: القول الثاني

عمدي بوقوع فعل اللا الاعتداءعل ویكتفیان لتحقق معینة في ارتكاب الف ةوذلك لعدم تطلبهم آل
  .)3(في الروایة الثانیة مام مالكوالإ ةحنیف بومام أوإلى هذا ذهب الإ في الجسم، امقصود یحدث أثرً 

  :استدلوا بالمعقول: القول الأولأدلة 
 ارس في هذه الحالة لیس علیه القصاص، وحكمها حكم دیة القتل شبه العمدأن الح :وقالوا

 فیه تجب نتیجة خطأ غیر مقصود "عمد شبه"فهي  نادرًا، إلا تقتل التي لا الآلة استخدمحتى لو 
  .)4(القصاص فیه یجب ولا الدیة

  :استدلوا بالمعقول: أدلة القول الثاني
فیجب  لأن عندهم الجنایة إما عمد أو خطأ، لعمد،بعدم التفرقة بین العمد وشبه ا: وقالوا

 والآله التي تقتل المتعمد لفعلقصد اتبعًا ل ،عندهم بناء على هذه النتیجة القصاص في هذه الجرائم
یجاب القصاص یمكن أن یقال عمد على ما دون النفس من شروط إ، وما قیل في الجرائم الغالبًا
  . )5(هنا

                                                           
، ابن )6/6(الأم: ، الشافعي)2/604()2/407(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)7/233(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

  ).213(العود إلى الجریمة: ، المیناوي)9/428(الشرح الكبیر: مة، ابن قدا)9/411(المغني: قدامة
، ابن )6/6(الأم: ، الشافعي)2/604) (2/407(بدایة المجتهد: ابن رشد، )7/233(بدائع الصنائع: الكاساني)2(

 ) 9/428(الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)9/411(المغني: قدامة
  ).2/407(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)7/233(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
: ، ابن قدامة)6/6(الأم: الشافعي ،)2/407(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)7/233(بدائع الصنائع: الكاساني )4(

  ).9/411(المغني
المدونة وحل   شرح في التَّأْوِیل لطائف ونتائج نَاهج التحصِیلِ : الرجراجي، )7/233(بدائع الصنائع: الكاساني )5(

  ).10/118(مشكلاتها



  ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

206 

 الفصل الثالث

   :القول الراجح

أن عقوبة الحارس على هذه الجنایة هى الدیة بالقائل وهو قول جمهور الفقهاء، الأول القول هو    
لانعدام القصد بالفعل و  لعدم إحداثه النتیجة غالبًا ثبات ما یعاقب علیه بالقصاصلإ كعقوبة أصلیة

 یةأن لیس علیه القصاص إنما علیه الد، ویصفونه بشبه العمد التي لاتقتل غالبًاالآلة المستخدمة
   .تكون من ماله أو على عاقلتهف وهي العقوبة الأصلیة

  :جنایة الحارس بالاعتداء الخطأ على ما دون النفس :النوع الثالث

، قصد الفعل دون العدوانیالخطأ هو بمعنى انتفاء القصد الجنائي عند الحارس، وهو أن 
لنوع من الجرائم على ما دون هنا، وهذا ا فهذا معنى الخطأ افإذا هو یجرح إنسانً  اكمن یرمي صیدً 

هي  والعقوبة المقررة في الاعتداء على ما دون النفس خطأً  ،)1(النفس هو موضع اتفاق لدى الفقهاء
  .لانعدام القصد الجنائي ؛للتخفیف عن الحارس الجاني ؛والدیة تتحملها العاقلة الدیة أو أرش الجرح،

  :لدي من یقومون بالحراسةهذا النوع في إصابات العمل لأمثلة مكن إدارج یو  

 .جنایة الحارس في جرح نفسه خطأً  .1

 .ه خطأً صاحبجنایة الحارس في جرح  .2

 .تلاف فیما دون النفسقیمة الإو  جنایة الحارس .3

  :جنایة الحارس في جرح نفسه خطأ - أولاً 

تختلف عن جرح  فهي لا ،فیما سبق في هذا المبحث تكلمنا عن قتل الحارس لنفسه خطأً 
تكون النتیجة  یجة المترتبة على خطأ الحارس، إذ، لكن الفرق هنا یكون في النتخطأً الحارس لنفسه 

على قید  ىصابته بجروح متفاوته، لكنه یبقإوهي بمثابة  ،في هذه الحالات على ما دون نفسه
  .الحیاة

  :نتیجة هذه الأخطاء الحالات المعاصرة

 هاب معانیهاإذو  ،نة أطرافشجاج، وإباو التي تقع بشكل مستمر، وینتج عنها جروح وهي 
على سبیل التي منها خطاء، و نتیجة هذه الأ ، ذى اللاحق بجسد الحارسإلى غیر ذلك من الأ

  :المثال
                                                           

: ، البهوتي)4/25(مغني المحتاج: ، الشربیني)3/120(أسهل المدارك: ، الكشناوي)3/147(اللباب: الغنیمي) 1(
  ).5/638(كشاف القناع
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 ،ستخدام الخاطئعند الإ ، أوصیانته س بطلق ناري من سلاحه عند تنظیفه أوإصابة الحار  .1
 .غیر قاتلة فتصیبه بإصابه

بتفقد المعدات  هت العسكریة، وذلك عند قیامآشحراسته للمن أثناءصابة الحارس بجراحات إ .2
 .رهاقد یؤدي لتفج أو عند نقلها مما ،والمواد المتفجرة

مما یؤدي لانعدام  ،مؤدیة إلى الموت، وذلك من خلال حراسته للأنفاقال غیرختناق حوادث الإ .3
 ،ضرار اللاحقة بالحارسلأنسان من خلال االنفس لمدة معینة تؤثر على بعض أعضاء الإ

 .جراء الاختناق الجزئي

أثناء تحمیله  بعض العتاد الثقیل علیه ، أو سقوطج الحراسةبر كمرتفع، ان كه من مسقوط .4
 .عند نقلها الآلات والمعداتأو قطع تخزینه، و 

  

  :حكم جرح الحارس لنفسه خطأ

، ولا یترتب علیها فإن هذه الجنایة مهدره ،اتفق الفقهاء على أن من جنى على نفسه خطأً 
علیه  قاتف ما الروایتین أصحو   ،)2(على روایتین لكن في هذه المسألة، اختلف الحنابلة ،)1(شيء

 :الفقهاء

  :أو على أطرافه ففیه روایتان إن جنى الرجل على نفسه خطأً  ": ویقول ابن قدامة في ذلك

ثر من دیته لورثته إن قتل نفسه أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أك ةعاقلعلى  أن  :ولىالروایة الأ 
، ففقأت شظیة كانت معه فطارت منه فضربه بعصا اساق حمارً  الثلث، وذلك لما روى أن رجلاً 

 ،أیدي المسلمین لم یصبها اعتداء على أحد وهي ید من: ته على عاقلته، وقالعمر دیعینه فجعل 
 ،رهكما لو قتل غی ،ولأنها جنایة خطأ فكان عقلها على عاقلته ؛في عصره اولم یعرف له مخالفً 

 ،لأنه لا یجب للإنسان شيء على نفسه ؛رثة لم یجب شيءذه الروایة إن كانت العاقلة الو فعلى ه
كان إن وعلیه ما زاد على نصیبه وله ما بقي  ،سقط عنه ما یقابل نصیبه اوإن كان بعضهم وارثً 

  .)3("نصیبه من الدیة أكثر من الواجب علیه

                                                           
: ، ابن قدامة)7/350(نهایة المحتاج: ، الرملي)4/558(المدونة: ، مالك)7/178(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

  ).4/11(الكافي
  ).11/570(مع الشرح الكبیر المغني: ابن قدامة) 2(
 .المرجع السابق في الحاشیة السابقة بهذه الصفحة: انظر )3(
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  .)1(، وهي محل اتفاق عند الفقهاءصحالروایة الأهذه الجنایة هدر وهي  إن :الروایة الثانیة

  .)2("نَفْسِهِ  عَلَى سَیْفُهُ  فَرَجَعَ لما بارز مرحب یوم خیبر  - t-حدیث عامر بن الأكوع  :واستدلوا
  :وجه الدلالة

  .)r -)3- غیرها، ولو أنها وجبت لبین ذلك النبي ولا ةأنه قضى به بدی - r-ولم یبلغ عن النبي   
  :الترجیح

ولى للحنابلة، وذلك الروایة الأوهي على العاقلة للورثة،  روایة التي تعتبر وجوب الدیةأرجح ال
  :للمسوغات التالیة

 .وذلك بعدم هدر دم أي إنسان وهو مقصد من مقاصد الشریعة ،موافقة في الحكم لروح التشریع .1

 .ةوفیه مراعاة المصلحة العامة والخاص، بهذا القول یحفز الحراس على العمل الأخذ .2

 .أسر الحراس المقتولین والمصابین هذا القول فیه التزام ووفاء اتجاهالعمل ب .3

 ولى القائلةالأصح عندهم، وعدم قوة الروایة الأجاهة قول الروایة الثانیة وهي على الرغم من و  .4
أن التعویض أرى  لة الجاني نفسه في قتل نفسه أو جرحها بالخطأ،یجاب الدیة على عاقإب

أو شركات  ،أجهزة الدولةكتقوم به الجهة التي یعمل لحسابها، لابد أن المالي للحارس 
ضمن ی ناتجة عن العمل، والتعویض المالي صاباتأن ما أصابه هنا من إ باعتبار ،الحراسة

، ودلیل الجهة المشرفة على عمل الحارسله ولمن یعول حیاة كریمة ومن یقوم مقام العاقلة 
  .  )t - )4 - ذلك ما فعله سیدنا عمر

 :ه خطأً جنایة الحارس في جرح صاحب - ثانیا

، )6(رشما دون النفس خطأ هي الدیة أو الأأن عقوبة الجنایة على على  )5(اتفق الفقهاء
ولیس هناك أیة  ،هو الأقل من الدیة: رش المقصود هنا، والأالعاقلةدیة المقصودة هنا هي  والدیة

                                                           
: ، ابن قدامة)7/350(نهایة المحتاج: ، الرملي)4/558(المدونة: ، مالك)7/178(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

الفقه : ، الزحیلي)4/11(الكافي: ، ابن قدامة)11/570(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)4/11(الكافي
  ).4/58(الحنبلي المیسر

  ].187،ح)3/1433(كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة ذي قرد وغیرها[أخرجه مسلم في صحیحه ) 2(
 ).8/401(المغني: ، ابن قدامة)22/184(عمدة القاري شرح صحیح البخاري: العینى) 3(
  ).194(صفحةهذا البحث : انظر) 4(
، )4/61(مغني المحتاج: ، الشربیني)282(القوانین الفقهیة: ، ابن جزي)6/575(المختار رد: ابن عابدین) 5(

  ).638(كشاف القناع: ، البهوتي)4/113(بجیرمي على الخطیب: الخطیب
لمال الواجب في هو ا: ما نقص العیب بالثوب؛ لأنه سبب للأرش، اصطلاحًا: في اللغة الدیة، والخدش: الأرش) 6(

طلبة : النسفي. الجنایة على ما دون النفس، وقد یطلق على ما بدل النفس، وهي الدیة، ودیة الجنایة
  ). 35(التعریفات: ، الجرجاني)581(الطلبة
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تشریعیة أن تجعل لهذه الجنایة عقوبة تعزیریة ، ولكن إذا شاءت الجهة ال)1(عقوبة بدیلة أخرى 
  .)2(فلیس في نصوص الشریعة ما یمنع ذلك ،أو بدیلة ،أصلیة

ة العقوبة في الجنایة على ما دون النفس عند الفقهاء حول فكرة تدور حكم :حكمة العقوبة هنا
ض المنفعة یوجب كاملة، وإتلافه بعالمنفعة كاملة فهذا یوجب الدیة واحدة، وهي ما یفوت بإتلافه 

  .دیة ناقصة أو أرش الجراح

  

  :تلاف فیما دون النفسقیمة الإ و  جنایة الحارس -اثالثً 

 ،في جنایة الحارسلوجود وذهاب المنفعة بالعضو  تعود تلاف فیما دون النفسقیمة الإ
  :قسمینى لإینقسم وذلك 

  .ما یوجب الدیة كاملة: القسم الأول

  ).الجراحو  الشجاج(صةما یوجب الدیة ناق: القسم الثاني

  :ما یوجب الدیة كاملة : القسم الأول

تندرج تحت هذا القسم أنواع، سأتحدث عنها و الجنایة على دون النفس التي توجب دیة كاملة، 
  :فیما یلي

في البدن منه أن یكون  :أي ،لا نظیر له في البدن جنایة الحارس الواقعة على ما :ولالنوع الأ .1
 .واحد عضو

 .جنایة الحارس الواقعة على ما في البدن منه اثنان: يالنوع الثان .2

 .جنایة الحارس الواقعة على ما في البدن منه أربعة :النوع الثالث .3

 .)3(جنایة الحارس الواقعة على ما في البدن منه عشرة :النوع الرابع .4

  

                                                           
  ).2/280(التشریع الجنائي: ، عودة)7/5769(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي) 1(
  ).2/255(التشریع الجنائي: عودة: انظر) 2(
مغني المحتاج : ، الشربیني)419- 4/418(حاشیة الدسوقي:، الدسوقي)7/311(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(

  ).11/110(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)4/61(
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  :ه في البدنلا نظیر ل جنایة الحارس الواقعة على ما - ولالنوع الأ 

الانف، اللسان، الذكر، : لى وجوب الدیة فیما لا نظیر له في البدن، مثلع)1(أجمع الفقهاء
  .الصلب، مسلك البول، مسلك الغائط

   :استدلوا على ذلك، بالسنةو 

 كتابًا الیمن أهل إلى كتب"  - r- االله رسول أن جده عن أبیه عن حزم بن عمروحدیث 
 وَأَنَّ  الْمَقْتُولِ، أَوْلِیَاءُ  یَرْضَى أَنْ  إِلاَّ  قَوَدٌ  فَإِنَّهُ  ،بَیِّنَةٍ  عَنْ  تْلاً،قَ  مُؤْمِنًا اعْتبََطَ  مَنِ  أَنَّ  كِتاَبِهِ  فِي وَكَانَ 
بِلِ، مِنَ  مِائَةً  الدِّیَةَ  النَّفْسِ  فِي  وَفِي الدِّیَةُ، اللِّسَانِ  وَفِي الدِّیَةُ  جَدَعَهُ  أوعِبَ  إِذَا الأَْنْفِ  وَفِي الإِْ

لْبِ  وَفِي الدِّیَةُ، الذَّكَرِ  وَفِي الدِّیَةُ، لْبَیْضَتَیْنِ ا وَفِي الدِّیَةُ، الشَّفَتَیْنِ   الدِّیَةُ، الْعَیْنَیْنِ  وَفِي الدِّیَةُ، الصُّ
 الْمُنَقِّلَةِ  وَفِي الدِّیَةِ، ثُلُثُ  الْجَائِفَةِ  وَفِي الدِّیَةِ  ثُلُثُ  المَأمُومَةِ  وَفِي الدِّیَةِ، نِصْفُ  الْوَاحِدَةِ  الرِّجْلِ  وَفِي
بِلِ  مِنَ  عَشْرَةَ  سَ خَمْ  بِلِ  مِنَ  عَشْرٌ  وَالرِّجْلِ  الْیَدِ  أَصَابِعِ  مِنْ  إِصْبُعٍ  كُلِّ  وَفِي الإِْ  خَمْسٌ  السِّنِّ  وَفِي الإِْ
بِلِ، مِنَ  حَةِ  وَفِي الإِْ بِلِ، مِنَ  خَمْسٌ  الْمُوَضِّ  فُ ألَْ  الذِّهب أَهْلِ  وَعَلَى بِالْمَرْأَةِ، یُقْتَلُ  الرَّجُلَ  وَأَنَّ  الإِْ

  .)2( "دِینَارٍ 

  :الدلالة من الحدیث السابق، وجوب الدیة في هوج

نف إذا قطع كله، أو قطع المارن ففیه الدیة، وقد نقل ابن المنذر وا على أن الأأجمع :الأنف .1
 .)3(الإجماع على ذلك

، وفي لسان الأخرسدیة، -لسان ناطق :أي- وأجمعوا على أن في اللسان المتكلم به :اللسان .2
 :قولان

 

                                                           
، )6/575(رد المحتار: ، ابن عابدین)4/1643(الهدایة: ، المرغیناني)10/279(فتح القدیر: ابن الهمام) 1(

، )4/62(مغني المحتاج: ، الشربیني)9/108(شرح فتح الجلیل: ، علیش)4/419(یة الدسوقيحاش: الدسوقي
: ، ابن قدامة)4/119(بجیرمي على الخطیب: ، الخطیب)242- 241(الأحكام السلطانیة: الماوردي

  ).8/368(المبدع: ، ابن مفلح)4/31(الكافي
كتاب :[الموطأ: ، مالك)]ح2366(، )2/159(كتاب الدیات باب الدیة من الإبل[ سنن الدارمي: الدارمي) 2(

، وصححه البیهقي في السنن )1/397(المستدرك: ، الحاكم)]1544(، ح)498(العقول، باب ذكر العقول
، وقد صححه جماعة من أئمة )240(البخاري أصول الأحكام: ، واسناده صحیح)]100(ح ،)8/73[(الكبرى

لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا : ، وقال یعقوب بن سفیانالحدیث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبیهقي
  ).1619/ 3(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار: الصنعاني: انظر.أصح من كتاب عمرو بن حزم

  ).118(الإجماع: ابن المنذر) 3(
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 .)2(تعویض یقدره القاضي :أي،)1(عند الحنفیة والمالكیة والشافعیة حكومة - أ

  .)3(فیه ثلث الدیة: عند الحنابلة - ب

  :یث أیضًا، وجوب الدیة أو الحكومةدلالة الحد هومن وج

 :واختلفوا في شعر الرأس وشعر اللحیة والحاجبین، التي لم تنبت بعد ذلك، على قولین

  .)4(هذا قول الحنفیة والحنابلةوجوب الدیة، و : ولالقول الأ

  .)5(وجوب حكومة، وهذا قول المالكیة والشافعیة: القول الثاني

 :ختلف الفقهاء في سلخ الجلد على ثلاثة أقوالكما ا

  .)6(وهذا قول الحنفیة والحنابلة إلى أنه في سلخ الجلد حكومة،: القول الأول

یمه أو تبریصه أو تسویده، ة علیه إلى تجذإذا أدت الجنای وجوب الدیة في الجلد: القول الثاني
  )7(وهذا قول المالكیة

وهذه الحالة وقد  )8(، وهذا قول الشافعیةاسلخ جمیعً أن الدیة تجب في الجلد إذا ا: الثالقول الث
لتي قد ینشأ عنها في حراسة المنشأت العسكریة وحراسة المواد الكیماویة أو أثناء استعمالها ا تتحقق

  .قو ح أو الحر و لك الجر ت انفجارات تسبب

  

  
                                                           

نى قولهم حكومة أنه هي مایعبر عنه الفقهاء بحكومة العدل، أجمع كل من نحفظ قوله على مع: "الحكومة) 1(
عقل له معلوم، كم قیمة هذا الإنسان لو كان عبداً قبل أن یجرح هذا الجرح  إذا أصیب الإنسان بجرح لا: یقال

خمسة وتسعون : مائة دینار قیل كم قیمته وقد أصابه هذا الجرح، فإن قیل:أو یضرب هذا الضرب فإن قیل
  ).119(الإجماع: ابن المنذر"لدیة دیناراً فالذي تجب للمجني علیه الجرح نصف عشر ا

  ).6/129(الأم: ، الشافعي)8/376(البحر الرائق: ابن نجیم) 2(
  ).11/691(المغني مع الشرح الكبیر: ابن قدامة) 3(
 ).8/389(المبدع: ، ابن مفلح)282-10/287(فتح القدیر: ابن الهمام) 4(
  .)6/133(الأم: ، الشافعي)3/134(أسهل المدارك: الكشناوي) 5(
  ).4/29(الكافي: ابن قدامة) 6(
  ).109-9/110(شرح فتح الجلیل: علیش) 7(
 ).4/58(أسنى المطالب: الأنصاري) 8(
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  :اثنان منه البدن في ما على الواقعة الحارس جنایة: الثاني النوع

نثیان، الحلمتان، الأذنان، الشفتان، الحاجبان، الثدیان، الیدان، الرجلان، العینان، الأ" :مثاله
  .)1("لیتان، اللحیانالشفران، الآ

  :ا بالسنةواستدلو  ،)2( على وجوب الدیة كاملة اتفق الفقهاء

 كتابًا الیمن أهل إلى كتب  - r-  االله رسول أن جده عن أبیه عن حزم بن عمروحدیث 
لْبِ  وَفِي الدِّیَةُ، الذَّكَرِ  وَفِي الدِّیَةُ، الْبَیْضَتَیْنِ  وَفِي الدِّیَةُ، الشَّفَتَیْنِ  وَفِي .".. :كتابه في وكان  الصُّ
  .)3(" الدِّیَةِ  نِصْفُ  الْوَاحِدَةِ  الرِّجْلِ  فِيوَ  الدِّیَةُ، الْعَیْنَیْنِ  وَفِي الدِّیَةُ،

  :من تلاف في كلٍ للإ قیمة كوجوب الدیة الكاملة  على الحدیثدل : وجه الدلالة 

وإن تقلصتا  ،وفي كل شفة نصف الدیة علیا كانت أو سفلى ،نتجب الدیة في الشفتی :الشفتان .1
 .)4(الدیة بقدر هذا القطع تووجب مع بقاء منفعتهما ففیهما حكومة، وإن قطع بعضهما اشیئً 

 .، وفي الید الواحدة نصف الدیة)5(المنكب فیها الدیة إن قطعتا من الرسغ أو الكتف أو :الیدان .2

عور ، واختلفوا في عین الأ)6(تجب الدیة في العینین وفي العین الواحدة نصف الدیة :العینان .3
 :على قولین

                                                           
 ).7/311(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
، )6/575(رد المحتار: ، ابن عابدین)4/1643(الهدایة: ، المرغیناني)10/279(فتح القدیر: ابن الهمام) 2(

، )4/62(مغني المحتاج: ، الشربیني)9/108(شرح فتح الجلیل: ، علیش)4/419(حاشیة الدسوقي: الدسوقي
 الكافي: ابن قدامة ،)4/119(الخطیب على بجیرمي: الخطیب ،)242-241(السلطانیة الأحكام :الماوردي

  ).8/368(المبدع: ، ابن مفلح)4/31(

كتاب العقول، :[الموطأ: ، مالك)]ح2366(، )2/159(كتاب الدیات باب الدیة من الأبل[سنن الدارمي: الدارمي) 3(
، وصححه البیهقي في السنن الكبرى )1/397(المستدرك: ، الحاكم)1544(، ح)498(باب ذكر العقول

، وقد صححه جماعة من أئمة الحدیث )240(البخاري أصول الأحكام: ناده صحیح، واس)]100ح( ،)8/73[(
لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من : وب بن سفیانمنهم أحمد والحاكم وابن حبان والبیهقي، وقال یعق

  ).1619/ 3(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار: الصنعاني: انظر. كتاب عمرو بن حزم
، )1/235(شرح رزوق: ، رزوق)1/385(مجمع الضمانات: ، البغدادي)25/70(المبسوط: السرخسي) 4(

  ).8/396(المبدع: لح، ابن مف)11/525(البیان: العمراني
البیان في مذهب الإمام : ، العمراني)2/404(المقدمات الممهدات: ، ابن رشد)10/282(فتح القدیر: ابن الهمام) 5(

  ).8/370(المبدع: ، ابن مفلح)11/539(الشافعي
، )4/70(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/189(الفواكه الدواني: ، القیرواني)8/377(البحر الرائق: ابن نجیم) 6(

  ).3/49(شرح الزركشي: الزركشي
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لیه الجمهور من الحنفیة والمالكیة إهب وهذا ما ذ ،وجوب الدیة كاملة: القول الأول
  .)1(والحنابلة

  .)2(لیه الشافعیةإوهذا ما ذهب  وجوب نصف الدیة فیها،: القول الثاني

 .)3(وفي الواحدة نصف الدیة ،تجب في الرجلین الدیة :الرجلان .4

 عت، سواء قطذن الواحدة نصف الدیة، وفي الأاذنین إذا قطعتا قطعً تجب الدیة في الأ :الأذنان .5
 .)5(مام مالك ذهاب السمع فإن لم یذهب فتجب عندئذ حكومة، واشترط الإ)4(شلتأو 

نثیین أو شلهما، وفي الواحدة نصف تجب الدیة كاملة في قطع الأ :)الخصیتان(الأنثیان .6
 .ومنفعة لأن فیهما جمالاً ؛ )6(الدیة

قطعتا، ونصف ن إذا لیتیذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى وجوب الدیة في الآ :لیتانالآ .7
هما ولأنهما فبی ؛نهما عضوان من جنس واحد ولیس لهما نظیر في البدن؛ لأ)7(الدیة في الواحدة

جمال ظاهر ومنفعة كاملة، وذلك على السواء في الرجل والمرأة، وذهب المالكیة إلى أنه 
 .)8(لایجب في الآلیتین إلا الحكومة

وذلك لأن  ؛حداهما نصف الدیة، وفي إأو شلهماین تجب الدیة كاملة بقطع الشفر  :الشفران .8
 .)9(ولیس في البدن غیرهما من نوعهما ،ومنفعة في المباشرة فیهما جمالاً 

                                                           
  ).3/221(منار السبیل: ، ابن ضویان)2/626(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)3/155(اللباب: الغنیمي) 1(
  ).11/514(البیان: العمراني) 2(
البیان في مذهب : ، العمراني)4/421(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)6/577(حاشیة رد المحتار: ابن عابدین) 3(

  ).4/41(الكافي: ، ابن قدامة)11/543(مام الشافعيالإ
  ).3/314(منتهى الارادات: ، البهوتي)3/220(المهذب: ، الشیرازي)25/70(المبسوط: السرخسي) 4(
 ).2/624(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)1/235(شرح رزوق: رزوق) 5(
: ، ابن مفلح)4/76(الوسیط: غزالي، ال)285(أحكام الأحكام: ، الكافي)10/282(فتح القدیر: ابن الهمام) 6(

  ).8/370(المبدع
المبدع : ، ابن مفلح)4/76(الوسیط: ، الغزالي)285(أحكام الأحكام: ، الكافي)10/282(فتح القدیر: ابن الهمام) 7(

)8/370.(  
  ).9/115(شرح فتح الجلیل: علیش) 8(
، )9/115(شرح فتح الجلیل: لیش، ع)711(الدر المختار: ، الحصفكي)18/232(اعلاء السنن: التهانوي) 9(

المقدمات الممهدات : ، ابن رشد)2/378(الروض المربع: ، البهوتي)4/58( أسنى المطالب: الأنصاري
   ).4/76(الوسیط: ، الغزالي)276(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)1/385(جمع الضمانات: ، البغدادي)2/404(
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لأن  ؛ا نصف الدیةموفي إحداه )دیة المرأة(المرأة  يتجب في ثدی :الثدیان والحلمتان للمرأة .9
ن الثدیین وفي إحداهما إذا قطعتا دو  ،وكذلك تجب الدیة في الحلمتین ،ومنفعة فیها جمالاً 

لم فإذا مام مالك لوجوب الدیة في الحلمتین أن ینقطع اللبن أو یفسد، نصف الدیة، ویشترط الإ
، أما ثدیي الرجل وحلمتیه، فعند جمهور الفقهاء )1(ینقطع أو یفسد فیجب عنده حینئذٍ حكومة

 .)3(هما الدیةوعند الحنابلة فی ،)2(من الحنفیة والمالكیة والشافعیة ففیهما حكومة

   اختلف العلماء فیما یجب في و  العظمان اللذان فیهما الأسنان السفلى، وهما :)4(اللحیان .10
 :اللحیین على قولین

ة فیهما، ووجوب ذهب الحنفیة في قول والشافعیة والحنابلة إلى وجوب الدی: القول الأول
، )5(نتفاع بهمافویت الإصابتهما بضربة ینجم عنها تإهما، وذلك في حال نصف الدیة في أحد

ظهر سنان إن كانت معهما لم تندرج دیتها مع دیة اللحیین على الأواعتبر الشافعیة أن الأ
هما نأما إذا ضربهما فشا)6(وذلك لأن اللحیین هما مركب الأسنان ؛أنه تندرج: عندهم، والثاني

 اذلك لأن فیهما نفعً ، و )7(لا تبلغ الدیة بقدر الشین حكومة وهما ینطبقان وینفتحان ففیهما
  .شیئان منه ولیس في البدن مثلهما، كسائر ما في البدن وجمالاً 

، اشیئً  او إلى عدم اعتبارهما، مما في البدن منه شیئان فلم یوجب لكیةذهب الما: القول الثاني
على هذه المسألة لم أجد   طلاعالتتبع والإا حكومة، ومن خلال موعلیه فإنه یجب عندهم فیه

  .)8(للحیین اكرً ب الحنفیة والمالكیة ذِ في كت

                                                           
: ، ابن مفلح)6/139(الأم: ، الشافعي)10/115(ح فتح الجلیلشر : ، علیش)10/282(فتح القدیر: ابن الهمام) 1(

  ).8/369(المبدع
المقدمات الممهدات : ، ابن رشد)3/100(اللباب: ، الغنیمي)6/578(حاشیة رد المحتار: ابن عابدین) 2(

  ).6/139(الأم: ، الشافعي)2/404(
  ).3/53(شرح الزركشي: الزركشي) 3(
 مجمع اللغة العربیة بالقاهرة عبد: ، انظر"ه وهما العظمان اللذان فیهما الأسنانمنبت اللحیة من الإنسان وغیر ) "4(

 ).2/396(المعجم الوسیط: القادر، النجار، مصطفى، الزیات
، )8/398(المبدع: ، ابن مفلح)2/371(حاشیة الشرقاوي: ، الشرقاوي)1/385(مجمع الضمانات: البغدادي) 5(

 ).3/314(منتهى الإرادات: البهوتي
  ).75-4/74(الوسیط: الغزالي) 6(
 ).6/134(الأم: الشافعي) 7(
، )8/377(البحر الرائق: ، ابن نجیم)10/287(فتح القدیر: ، ابن الهمام)711(الدر المختار: الحصفكي) 8(

الفواكه الدواني : ، القیرواني)3/134(أسهل المدارك: الكشناوي ،)421-4/416(حاشیة الدسوقي: الدسوقي
)380 .( 
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  :منها جنایة الحارس الواقعة على ما في البدن منه أربعة النوع الثالث؛

  .، أشفار العینین)جفانشعر الأ(العینینأهداب 

 :أهداب العینین .1

اختلف الفقهاء فیما یجب بالاعتداء على أهداب العینین إذا قطعت مع الأجفان على 
  :قولین

ن فیها كل واحد منها ربع الدیة؛ وذلك لأ وفي ،ربعةوجوب الدیة في الأهداب الأ: الأولالقول 
  .)1(، هذا قول الحنفیة والحنابلةكاملاً  اونفعً  اظاهرً  جمالاً 

هداب؛ وذلك لأنها جمال لا منفعة فیه، هذا قول المالكیة في الأوجوب الحكومة : القول الثاني
  :جفان فعند الشافعیة رأیانلأعیة، أما إذا قطعت الاهداب مع اوالشاف
  .أن لا شيء في الأهداب؛ لأنها شعر نابت في العضو المتلف وهو الجفنین: الأول
  .)2(جمالاً  اأن في الجفنین الدیة وفي الهدب الحكومة؛ لأن فیه: الثاني

  .)4()الأهداب إذا لم تنبت( :)3(أشفار العینین .2
علیها بقطعها مع الجفن أو وحدها على  داءعتالإلفقهاء فیما یجب بالأشفار عند اختلف ا   

  :قولین
ربع الدیة، أما الجفن  وفي كل شفر وجفن ،شفار والجفونوجوب الدیة في الأ: ولالقول الأ 

قول وهو ، كاملاً  ا، ونفعً اظاهرً  وذلك لأن فیهما جمالاً  ؛الذي لا شعر علیه ففیه حكومة عدل
  .)5(الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

فیه شفار حكومة عدل؛ وذلك لعدم ورود نص فیها، والتقدیر لابد من أن في الأ: لقول الثانيا
  .)6(قول المالكیة وهذا ،نص

                                                           
المغني مع الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)4/1646(الهدایة: ، المرغیناني)10/282(فتح القدیر: بن الهماما) 1(

  ).4/33(الكافي:، ابن قدامة)11/518(
: ، العمراني)3/220(المهذب: ، الشیرازي)3/134(أسهل المدارك: ، الكشناوي)2/373(بلغة السالك: الصاوي) 2(

 ).4/72(الوسیط: ، الغزالي)11/518(البیان في مذهب الإمام الشافعي
  ).576(الطلبة طلبة: النسفي" وهي الحروف التي ینبت علیها الشعر، وهو الهدب: "أشفار العینین) 3(
 ).7/5754(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي) 4(
: لعمراني، ا)6/132(الأم: ، الشافعي)6/578(حاشیة رد المحتار: ، ابن عابدین)26/70(المبسوط: السرخسي) 5(

شرح الزركشي : ، الزركشي)276(الأحكام السلطانیة : ، الفراء)11/518(البیان في مذهب الإمام الشافعي
)3/49 -50.(  

 ).2/403(المقدمات الممهدات: ، ابن رشد)4/565(المدونة: ، مالك)1/236(شرح زروق: زروق) 6(
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  :لرجلینأصابع الیدین وا وهوفي البدن منه عشرة، كان  ما: النوع الرابع

 من أصابع الیدین أو الرجلین جمع الفقهاء على أن في كل أصبعأ :أصابع الیدین والرجلین
الدیة، وفي  وفي كل أصابع الرجلین وفي كل أصابع الیدین الدیة، ،أو شللاً  اقطعً  الدیة، عُشر

أما الأصبع الزائد  ،بهامأنملة الإبهام ففیهما نصف دیة الإصبع، إلا كل أنملة ثلث دیة الأ
  .)1(والشلاء ففیها حكومة

قلعت خمس من الإبل،  على أنه یجب في السن إذا)2(اتفق الفقهاءفقد  :سناندیة الأأما 
  :ان كلها دفعة واحدة إلى قولیننهم اختلفوا فیما إذا جنى على الأسنولك

أنه یجب بقلع كل سن خمسة من الإبل، وعدد الأسنان في الحالة الطبیعیة اثنان : ولالقول الأ 
قول  وهودیة وثلاث أخماس الدیة،  :فیجب عندئذٍ مائة وستون من الإبل، أي اوثلاثون سنً 

  .)3(ورأي عند الشافعیة والحنابلة ،ور الفقهاء من الحنفیة والمالكیةجمه
نفس كاملة أي  جملة واحدة أكثر من دیة انالأسنأنه لا یجب بالجنایة على : القول الثاني
  . )4(بل، هذا رأي عند الشافعیة مائة من الإ

  : الترجیح

الدیة الكاملة في هذا ة قسم حدیث عمرو السابق في بدای وذلك لدلالة نص ؛ولأرجح القول الأ
  .)5(المبحث

                                                           
، )9/126(، علیش شرح فتح الجلیل)6/578(حاشیة رد المحتار: ، ابن عابدین)26/71(المبسوط: السرخسي) 1(

البیان في مذهب الإمام الشافعي : ، العمراني)4/66(مغني المحتاج: ، الشربیني)4/199(بلغة السالك: الصاوي
  ).276(الأحكام السلطانیة:، الفراء)2/338(الروض المربع: ، الحجاوي)11/518(

، )9/128(شرح منح الجلیل: ، علیش)10/283(لقدیرفتح ا: ، ابن الهمام)4/16448(الهدایة : المرغیناني) 2(
، )341(الأحكام السلطانیة: ، الماوردي)135- 6/134(الأم: ،الشافعي)6/264(مواهب الجلیل: الحطاب
  ).276(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)415(العدة: المقدسي

 البحر الرائق: بن نجیم، ا)26/71(المبسوط: ، السرخسي)6/5780579(حاشیة رد المحتار: ابن عابدین) 3(
 شرح زروق: ، زروق)430-429(شرح الدسوقي: ، الدسوقي)4/200(بلغة السالك: ، الصاوي8/389(
البیان في مذهب الإمام : ، العمراني)2/368(شرح الشرقاوي: ، الشرقاوي)4/73(الوسیط: ، الغزالي)1/236(

، ابن )4/38( الكافي: ، ابن قدامة)701- 11/700(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)11/538(الشافعي
  ).3/222(منار السبیل : ضویان

مغني المحتاج : ، الشربیني)11/538(البیان في مذهب الإمام الشافعي: ، العمراني)4/73(الوسیط: الغزالي) 4(
)4/65.(  

  )وما بعدها 212(في هذا البحث: انظر) 5(
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  :الجراحو  الشجاج ما یوجب الدیة ناقصة أو أرش: القسم الثاني

  :سأتحدث في هذا القسم عنو 

  :ما یوجب الدیة ناقصة - أولاً 

 :هاب بعض منافع العضوذِ  - أ

ا هد، كالإصابة بالشلل والعمى والصمم وعد)1(امع بقائه قائمً والمراد بذلك تفویت منفعة العضو 
 .)2(عشرة

 اإذا كان بعض المنفعة الفائت من العضو معروفً  ،اتفق العلماء على وجوب بعض الدیة
، واختلفوا )3(كذهاب بصر عین واحدة، أو ذهاب سمع أذن واحدة دون الأخرى ،ویمكن تقدیره

  :في ذلك على قولین افیما لم یكن التقدیر ممكنً 

قول الجمهور من الحنفیة والشافعیة  وجوب حكومة في هذه الحالة، هذا: القول الأول
  .)4(والحنابلة

بحساب ما  :أي ،مقابلة النقص الحاصل في منفعة العضو بما یناسبه من الدیة: القول الثاني
  .)5(ذهب منه

مر مفوض یر بین القولین؛ ولأن الحكومة الأقول الجمهور لعدم وجود الخلاف الكب: والراجح
إذ  ،لكیة من تقدیر النقص الحاصل بما یناسبه من الدیة، بخلاف ما حدده المافیها للقاضي

  .لعله یحتاج إلى دقة كبیرة

  

  

                                                           
  ).2/181(التشریع الإسلامي: عودة )1(
ش حبال، المشي والبطاء والإنم، الصوت، الذوق، المضغ، قوة الإالعقل، السمع، البصر، الشم، النطقإذهاب ) "2(

الفقه الإسلامي : الزحیلي ،)266(ي الجریمةفالإشتراك : ، الكبیسي)2/146(وجیزال: الغزالي: انظر"
  ).7/5706(وأدلته

: ، ابن مفلح)3/219(المهذب: ، الشیرازي)282(القوانین الفقهیة: ، ابن جزي)7/459(بدائع الصنائع: الكساني) 3(
  ).8/382(المبدع

 منار السبیل: ، ابن ضویان)2/261(كفایة الاخیار: ، الحصفكي)6/579(حاشیة رد المحتار: ابن عابدین) 4(
)3/224.( 

  ).2/189(الفواكه الدواني: ، النفراوي)1/234(شرح زروق: زروق) 5(
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 :      دون النفس بالنسبة للمرأة على ما عتداءالا -  ب

دون النفس بالنسبة للمرأة، لكن  دیة عند الاعتداء على ماال وجوبعلى  )1(اتفق الفقهاء
  :على قولین النسبة للمرأة،دون النفس ب اختلف الفقهاء في دیة الاعتداء على ما

وهي  ،طرافح والأو أن دیة المرأة على النصف من دیة الرجل في الشجاج والجر : القول الأول
هذا قول و  والتي هي نصف دیة الرجل، ،كمثل دیة نفسها :أي ،دون النفس الاعتداء على ما

  .)2(الحنفیة والشافعیة في الجدید عندهم
أة كدیة جراح الرجل فیما دون ثلث الدیة الكاملة، فإن بلغت أن دیة جراح المر : القول الثاني

طعت أصبع المرأة إن ق :ومثال ذلك الثلث أو جاوزته فللمرأة عندئذٍ نصف ما یجب للرجل،
طع أربع أصابع فإن ق بل،ت ثلاث أصابع ففیها ثلاثون من الإوإن قطع ،بلففیها عشر من الإ

ید على یز وهذا القدر  بل،أربعون من الإ ربع،الأن أرش الأصابع لأ ؛بلففیها عشرون من الإ
  .)3(عند الشافعیة في القدیم والحنابلة، هذا قول المالكیة، وقول ثلث الدیة فتأخذ النصف فقط

   :أدلة القول الأول
 یُقْتَلُ  الرَّجُلَ  وَإِنَّ : "في كتاب عمرو بن حزم  - r- واستدلوا على ذلك بحدیث رسول االله

  .)4("دِیَنارٍ  ألْفُ  الذَّهَبِ  أهْلِ  لَىوَعَ  بِالْمَرْأةِ،
  :وجه الدلالة

عتداء دیة عند الإال وجوب، و به المرأة تقتل كما بالمرأة، یقتل الرجل أن على دل الحدیث  
  .)5(وأنها على النصف من دیة الرجل دون النفس بالنسبة للمرأة على ما

  
                                                           

ابن  ،)3/231(المهذب: الشیرازي، )2/189(الفواكه الدواني: النفراوي ،)7/474(بدائع الصنائع: الكاساني )1(
  ).3/224( منار السبیل: ضویان

  ).3/231(المهذب: ، الشیرازي)7/474(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
البیان في مذهب الإمام الشافعي : ، العمراني)2/400(المقدمات الممهدات: ، ابن رشد)4/567(المدونة: مالك) 3(

  ).11/600(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)11/551(
كتاب :[الموطأ: ، مالك)]ح2366(، )2/159(كتاب الدیات باب الدیة من الإبل[ سنن الدارمي: الدارمي) 4(

، وصححه البیهقي في السنن )1/397(المستدرك: ، الحاكم)]1544(ح ،)498(العقول، باب ذكر العقول
، وقد صححه جماعة من أئمة )240(البخاري أصول الأحكام: ، واسناده صحیح)]100(ح ،)8/73[( الكبرى

لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا : الحدیث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبیهقي، وقال یعقوب بن سفیان
  ).1619/ 3(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار: الصنعاني: أصح من كتاب عمرو بن حزم، انظر

  ).10/164(شرح السنة: البغوي: انظر) 5(
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  :أدلة القول الثاني

 عَقْلُ  ": - r-قال رسول االله : عن أبیه عن جده قال بحدیث عمرو بن شعیب اواستدلوا أیضً  
  .)1("دِیَتِهَا  مِنْ  الثُّلُثَ  یَبْلُغَ  حَتَّى الرَّجُلِ  عَقْلِ  مِثْلُ  الْمَرْأَةِ 

   :الراجح

سها أي على أرجح  القول الأول القائل بإلحاق جراح المرأة  بنفسها وجعل جراحها كدیة نف
لا یخفى  الأولى  وكذلك إلحاق ما دون نفسها بنفسها وهو لما في ذلك منالنصف من دیة الرجل، 
  .ضعف نص علیه علماء الحدیث أن دلیل القول الثاني فیه

  :الجراحو  الشجاج  - اثانیً 

  :الفرق بین الشجاج والجراح .1

یقصد به جرح الجسم فیما عدا  :ح الرأس والوجه خاصة، أما الجراحیقصد به جرا: الشجاج
، وعند مالك والشافعي )3(اعند أبي حنیفة أحد عشر نوعً وهي ، )2(احً الرأس والوجه فتسمى جرا

  .)4(وأحمد عشرة أنواع
 :عقوبات الشجاج .2

  :الأخرى مختلف فیهاو  متفق علیها، حداهاهناك عقوبات للشجاج إ

  

                                                           
، ابن )17756(المصنف: ، عبد الرازق)]4805(، ح)4/29(كتاب القسامة، باب عقل المرأة[النسائي : ضعیف) 1(

  )].4/29(باب عقل المرأة ودیتها[تلخیص الحبیر: حجر
  .)7/5759(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)2/181(التشریع الجنائي: عودة )2(
  ).6/132(ین الحقائقیتب: ، الزیلعي)7/296(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
وهي التي یظهر منها الدم ولا : الدامغة"، "وهي التي تخرص الجلد أي تشقه وتخدشه ولا تخرج الدم: الخارصة) "4(

، "ضع اللحم أي تقطعهوهي التي تب: الْبَاضِعَةُ "، "وهي التي یسیل منها الدم: ، الدامیة"یسیل كالدمع في العین
وهي التي تقطع اللحم وتظهر : "، السِّمْحَاقُ "وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الْبَاضِعَةُ : " الْمُتَلاَحِمَةِ 

حَةِ "الجلدة الرقیقة في اللحم وعظم الرأس وهي التي تقطع اللحم وتظهر العظم، إذ تقطع الجلدة : " ، الْمُوَضِّ
وهي التي نهشم العظم أي : "، الْهَاشِمَةِ "وتوضع العظم أي تظهره، ولو بقدر مفرز إبرة المسماة السِّمْحَاقُ 

وهي التي تصل أم الدماغ : "، الأمَةَ "وهي ما تنقل العظم بعد كسره أي تحوله عن مكانه: " ، الْمُنَقِّلَةِ "تكسرة
: ، انظر"لجلده وتصل إلى الدماغ والمخوهي التي تحرق تلك ا: " ، الدَّامِغَةُ "وهذه جلده تحت العظم فوق الدماغ

، )4/26(مغني المحتاج: ، الشربیني)4/250(الشرح الكبیر: ، الدردیر)7/296(بدائع الصنائع: الكاساني
: ، النسفي)61- 3/60(شرح الزركشي: ، الزركشي)8/42(المغني: ، ابن قدامة)3/179(المهذب: الشیرازي

 ).3/58(طلبة الطلبة 
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  :عقوبة الشجاج المتفق علیها - أولاً 

حَةِ اتفق العلماء على وجوب أرش مقدر في كل من  ، )1(الأْمةَ ، و الْمُنَقِّلَةِ ، و مَةِ الْهَاشِ و  ،الْمُوَضِّ
  :وسوف أذكر ما یجب في كل واحدة منها

حَةِ  - أ حَةِ أجمع العلماء على أن  :الْمُوَضِّ وأنه یجب فیها خمس  ،تكون في الرأس والوجهالْمُوَضِّ
 . نصف عشر الدیة :أي )2(من الإبل

تكون في الرأس  لْهَاشِمَةِ اأبو حنیفة والشافعي وأحمد على أن  :اتفق الفقهاء :الْهَاشِمَةِ  - ب
، واتفق )4() الْمُنَقِّلَة(أنها من جراح البدن، وبدلها في الوجه والرأسإلى ، وذهب مالك )3(والوجه

 .)5(عشر الدیة :أي ،عشر من الإبل الْهَاشِمَةِ أن في على الفقهاء الثلاثة 

وأجمعوا أن فیها خمسة عشر  ،لعظامهي التي تنقل ا الْمُنَقِّلَةِ أجمع الفقهاء على أن  :الْمُنَقِّلَةِ  - ت
 .عشر ونصف عشر الدیة  :، أي)6(من الإبل

 .)7(ثلث الدیة فیها أجمع الفقهاء على وجوب :المَأمُومَةِ أو  الأْمةَ  - ث

  

 

                                                           

البیان في مذهب الإمام : ، العمراني)282(القوانین الفقهیة: ، ابن جزي)4/1650(دایةاله: المرغیناني) 1(
  ).3/224(منار السبیل: ، ابن ضویان)11/505(الشافعي

: ، علیش)1/215(أسهل المدارك: ، الكشناوي)158-3/157(اللباب: ، المیداني)2/42(الاختیار: الموصلي) 2(
: ، الحجاوي)342(الأحكام السلطانیة: ، الماوردي)3/215(مهذبال: ، الشیرازي)9/104(شرح فتح الجلیل

  ).277(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)380-2/379(الروض المربع
 ).277(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)4/67(الوسیط: ، الغزالي)3/157(اللباب: المیداني) 3(
  ).9/105(شرح فتح الجلیل: ، علیش)2/399(المقدمات الممهدات: ابن رشد) 4(
البیان في مذهب الإمام : ، العمراني)282(القوانین الفقهیة: ، ابن جزي)10/286(شرح فتح القدیر: ابن الهمام) 5(

  ). 544(العدة: ، المقدسي)11/509(الشافعي 
، )2/248(كفایة الأخیار: ، الحصفكي)2/190(الفواكه الدواني: ، النفراوي)26/74(المبسوط: السرخسي) 6(

شرح : ، الزركشي)3/227(منار السبیل: ، ابن ضویان)11/510(البیان في مذهب الإمام الشافعي :العمراني
 ).58-3/57(الزركشي

، )342(الأحكام السلطانیة : ، الماوردي)2/191(الفواكه الدواني: ، النفراوي)8/381(البحر الرائق: ابن نجیم) 7(
  ).3/58(شرح الزركشي: الزركشي
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   :عقوبة الشجاج المختلف فیها - اثانیً 

 وهي التي تخرق الجلد وتخرج الدماغ من موضعه وتؤدي إلى الموت عادة فیكون :الدَّامِغَةُ  .1
  :على قولین الدَّامِغَةُ هذا وقد اختلف الفقهاء فیما یجب في ، )1(اولیس شجً  ذلك قتلاً 

هذا قول الفقهاء من الحنفیة والمالكیة وبعض  ،الدَّامِغَةُ وجوب ثلث الدیة في : ولالقول الأ 
  .)2(الشافعیة وبعض الحنابلة

ا بالأمة، وحكومة فیما زاد عن وذلك لمساواته الدَّامِغَةُ وجوب ثلث الدیة في : القول الثاني
لأنها  ؛الدَّامِغَةُ ، فلم یهتم الفقهاء ب)3(في خرق جلدة الدماغ الأمةتزید عن  الدَّامِغَةُ لأن  الأمة؛

  .)4(تؤدي للموت، فنجد محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة لم یذكرها اغالبً 

، الدَّامِغَةُ في  نهما یتفقان على وجوب ثلث الدیةالخلاف بین القولین خلاف شكلي لأ
  . ، وهذا مما یصعب ضبطهالأمةعلى  احكومة قیاسً الزیادة عن الثلث المقدر تكون  لكن

  :الجراحعقوبات  .3

 ،جَائِفَةِ : والجراح نوعان؛ )5(یقصد بالجراح ما كان في سائر البدن دون الرأس والوجه
  .)6(جَائِفَةِ  وغیرْ 

جوف من الصدر أو البطن، سواء كانت الجراحة فیهما أو وهي التي تصل إلى ال :الْجَائِفَةِ  - أولاً 
هي ما وصلت إلى  الْجَائِفَةِ أن  :أي ؛)7(الحلق أوالدبر،  بین الأنثیین، أو لجنبین أوا أو في الظهر
تكون في  جهة من نصف الجسد الأعلى دون الرأس والوجه والعنق، فهي لا :نسان من أيجوف الإ

  .)8(یصل إلى الجوف لأنه لا ؛ةالیدین والرجلین ولا في الرقب

                                                           
  ).8/381(رائقالبحر ال: ابن نجیم) 1(
، )2/248(كفایة الأخیار: ، الحصفكي)2/546(البهجة: ، التسولي)6/581(حاشیة رد المحتار: ابن عابدین) 2(

  ).3/324(منتهى الإرادات: البهوتي
  ).4/28(الكافي: ، ابن قدامة)11/510(البیان في مذهب الإمام الشافعي: العمراني) 3(
  ).5/132(تبیین الحقائق: الزیلعي) 4(
  ).7/5764(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)183- 2/182(التشریع الجنائي: عودة)5(
  ).7/296(بدائع الصنائع: الكاساني) 6(
الروض المربع : ، الحجاوي)9/104(شرح فتح الجلیل: ، علیش)10/286(شرح فتح القدیر: ابن الهمام) 7(

)2/180.(  
  ).7/5764(الفقه الإسلامي وأدلته :، الزحیلي)183- 2/182(التشریع الجنائي: عودة)8(
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  . )1(الْجَائِفَةِ اتفق الفقهاء على وجوب ثلث الدیة في : تحریر محل النزاع

 ثلث الْجَائِفَةِ  وفي " في كتاب عمرو بن حزم  - r- على ذلك بحدیث رسول االله :واستدلوا
  .)2(.".. الدیة

یف ونحوه وإطلاق كالطعن بالس ؛خروخرج من الجانب الآإن نفذ الجرح : الجمهور عند •
  .)3(فإنها تعتبر عندهم جائفتین وفیها ثلثا الدیة ،الرصاص

 الْجَائِفَةأوجب في الجراحة الخارجة حكومة؛ لأن : ول كالجمهور، والثانيالأ: وعند الشافعیة قولان •
  .)4(والثانیة كانت من الداخل إلى الخارج ،عندهم ما تصل من الخارج إلى الداخل

منافذ  تلأنها لیس؛ )5(تصل إلى الجوف، كالرقبة أو الید أو الرجل وهي التي لا :فَةِ الْجَائِ غیر - اثانیً 
  .)6(تفق الفقهاء على وجوب حكومة عدل فیهالى التجویف الصدري والبطن، وقد اإ

 
 
 
 
 
 

  
  

                                                           
: ، الفراء)302(التنبیه: ، الشیرازي)149(التلقین في الفقه المالكي: غدادي، الب)4/1650(الهدایة: المرغیناني) 1(

  ).2/380(الروض المربع: ، الحجاوي)268(الأحكام السلطانیة
كتاب : [الموطأ: ، مالك)]2366(ح ،)2/159(كتاب الدیات، باب الدیة من الإبل[ سنن الدارمي: الدارمي) 2(

، وصححه البیهقي في السنن )1/397(المستدرك :، الحاكم)]1544(،ح)498(العقول، باب ذكرالعقول
، وقد صححه جماعة من أئمة )240(البخاري أصول الأحكام: ، واسناده صحیح)]100(ح ،)8/73[(الكبرى

لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا : عقوب بن سفیانالحدیث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبیهقي، وقال ی
  ).1619/ 3(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار: الصنعاني: أصح من كتاب عمرو بن حزم، انظر

، )60- 4/59(مغني المحتاج: ، الشربیني)4/194(بلغة السالك: ، الصاوي)7/469(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
  ). 3/229(لسبیلمنار ا: ابن ضویان

  ).11/512(البیان في مذهب الإمام الشافعي: العمراني) 4(
  ).7/5764(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحیلي)2/183(التشریع الجنائي: عودة) 5(
: ، ابن قدامة)4/69(الوسیط: ، الغزالي)2/623(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)7/471(بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

  ).4/29(الكافي



  
  
  
  

  المبحث الرابع
  ضمان الحارس في فوات الممتلكات 

  
  :ویشتمل على أربعة مطالب

  .ات المثلیات من الممتلكاتضمان فو : المطلب الأول
  .ضمان الحارس بفوات الأموال: المطلب الثاني

علــى الأمــوال  يالعقوبــات التعزیریــة للحــارس المعتــد: المطلــب الثالــث
  .العامة والممتلكات

  .توبة الحارس المعتدي على الممتلكات والأموال: المطلب الرابع
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  المبحث الرابع
  اتضمان الحارس في فوات الممتلك 

  :وفیه أربعة مطالب

  :ن فوات المثلیات من الممتلكاتضما :المطلب الأول
  :حكم ضمان الحارس في فوات المثلیات من الممتلكات- أولاً 

لأن جبر المثلي بالمثل هو أتم  ؛یكون بالمثل)1(اتفق الفقهاء على أن ضمان المثلیات
  :بأدلة كثیرة منهاو  واستدلوا بنصوص شرعیة، )2(وأعدل

^   _        M ²   ³   ´   µ   ¶   ¸   ¹º      L )3(، M :قوله تعالىو  :الكتاب - أ
f   e   d   c   b     a   `g   L )4(.  

  :من الآیتین الدلالة هوج
له، من غیر  المساوي هوالمتلف ونظیر  ؛وجوب الضمان بالمثلعلى ولى الآیة الأدلت 

جوب الضمان بالمثل عند تلف المثلي، دلیل على و  اأیضً زیادة أو نقصان، وفي الآیة الثانیة 
  .)5(وأنه لا یُصار إلى القیمة إلا عند تعذر رد المثل

 :السنة -  ب

كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنین مع خادم لها  - r-أن رسول االله 
   كلوا: الــــام، وقـــها الطعــبقصعة فیها طعام، فضربتها بیدها فكسرت القصعة، فضمنها وجعل فی

                                                           
شبه الشيء في المثال والقدر : الشبه، ومعناه أنه یسد مسده، ومثله مساوٍ له، والمثل: المثل أي: المثلیات لغة) "1(

اتفق الفقهاء في تعریفهم : واصطلاحاً "، )13/24(لسان العرب: ابن منظور: انظر".المقدار: والخلقه، والمثال
رج عن المثلي ما لیس بمكیل ولا موزون، واشترط بعضهم للمثلي على اشتراط أن یكون مكیلاً أو موزوناً؛ لیخ

: السرخسي" كالشافعیة والحنابلة أن یكون مما یجوز به السلم، وذكر الحنابلة أنه ما حصره كیل أو وزن أو عدد
 الاشباه والنظائر: ، السیوطي)6/145(شرح الزرقاني على مختصر خلیل: ، الزرقاني)11/53(المبسوط 

 ).5/150(المبدع: ، ابن مفلح)2/360(مغني المحتاج :، الشربیني)359(
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد : ، ابن رشد)7/220(بدائع الصنائع: ، الكاساني)11/53(المبسوط: السرخسي) 2(

المغني : ، ابن قدامة)4/135(القناع كشاف: ، البهوتي)2/365(مغني المحتاج: ، الشربیني)2/410(
)5/377 .( 

  ).126(الآیة: لسورة النح) 3(
  ).194(الآیة: سورة البقرة) 4(
  ).2/355(الجامع لأحكام القرآن الكریم: ، القرطبي)3/1185(أحكام القرآن: ابن العربي) 5(
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 .)1("بِإِنَاء  وإناء بِطَعَام طَعَام": - r-ودفع القصعة الصحیحة وحبس المكسورة، وفي روایة قال

  :الدلالة هوج

  .)2(دلالة واضحة على أن المثلي یضمن بمثلهل الحدیث د
 :القیاس -  ت

المشاهدة، بینما والعلم، فإذا كان المثل یعرف ب تهادجالإو بأن النص مقدم على القیاس 
، فالمثل مقدم على القیمة في الضمان؛ لأن ما یعلم یقدم على ما یجتهد تهادالاجب تعرف القیمة

 .)3(فیه

 :المعقول -  ث

 .)4(أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هو ضمان المثل –

فع الضرر الناشئ في الضمان؛ لأن الواجب في الضمان هو د إن ضمان المثل أعدل وأتمّ  –
مكان، فكان المثل أولى من القیمة في الضمان فهو أقرب إلى الإ من الأصل بقدر والاقتراب

 .)5(الحق

الأصل هو رد العین المغصوبة، فإذا تعذر رد العین وجب رد ما یقوم مقامها ویسد مسدها في  –
 .)6(لما أصاب صاحبه من تفویت للمنفعة ،االمالیة، فإن عجز بهلاكه، فعلیه ضمان المثل جبرً 

أي الفقهاء هو أن التعویض العیني هو الأصل، بمعنى إرجاع من هنا یتضح لي أن ر  
الشيء المأخوذ بعینه سواء أكان ذلك في الغصب أو نظیره المساوي له في المتلفات، ولا یكون اللجوء 

البدل إلا في حالة استحالة التعویض العیني، وهذا ما تعارف علیه الناس، ویؤكده العقل، ومقاصد إلى 
  .وعدالته الإسلاميالتشریع 

  

  

                                                           
، قال ]1359ح ) 3/632(أبواب الأحكام، باب ما جاء فیمن یكسر له ما یحكم به[أخرجه الترمذي في سننه ) 1(

  ).  5/359(إرواء الغلیل: صحیح في: الألباني
  ).2/101(سبل السلام: ، الصنعاني)16/41(التوضیح لشرح الجامع الصحیح: ابن الملقن الشافعي) 2(
  ).5/430(المغني: ابن قدامة) 3(
  ).5/180(البحر الزخار: ابن المرتضى) 4(
  ).2/158(الأشباه والنظائر: السیوطي) 5(
  ).11/51(المبسوط: السرخسي) 6(
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  :فوات الممتلكاتفي انقطاع المثلي  عندحكم ضمان الحارس - اثانیً 

  فوات الممتلكات؟في هل یشترط وجود العذر لدفع القیمة في المثلى 

 )1(عند تعذر المثلي في الضمان وااختلفاتفق الفقهاء على ضمان المثلي عند الإتلاف، لكن      
  :على قولین
  .)2(وهو قول الحنفیة والشافعیة والحنابلة ،ل فعلیه دفع القیمةإن تعذر المث :ولالقول الأ 

  .)3(وهو قول المالكیة یلزم المتلف المثل ولو لم یوجد في بلده،: القول الثاني

  :بدلیل واحد وهو التعذر الحقیقي والتعذر الشرعي حاصله هنااستدل الجمهور : ولأدلة القول الأ 

أو انقطع عن السوق فعلیه القیمة،  ،تلافالإ ي حصل فیهاالجهة التوجود المثل في إن تعذر     
إذا كان المثل موجودًا لكنه یباع بأكثر من ثمنه، وإنما یصار إلى القیمة في الحالتین دفعًا  كذا و 

أن الموجود بأكثر من أحد البدلین فتجب عنه التعذر، وكما  أن القیمةللضرر عن المتلف، خاصة و 
وكذلك بالنسبة للتعذر الشرعي  فیصار إلى بدله وهو أخذ القیمة، ،ثمن المثل في حكم المعدوم

 .)4(وإن كان الخمر من المثلیات ،لمتلف خمر الذمي عند الحنفیة، فعلیه دفع القیمة

  :تیةاستدل المالكیة بالأدلة الآ: أدلة القول الثاني

فلابد من  إلى حین وجوده،أنه یلزم المتلف أن یأتي بالمثل ولو لم یوجد في بلد المتلف أو یصبر    
یجوز  فلا زم انتظار المثل لإبان وجوده؛ لأن حق المالك قد تعلق بالمثل،یلو  لاء،بغالمثل ولو 

  .)5(تساوي المثل في كل حال إذ القیمة لا للضرر بقدر الإمكان، االعدول عنه إلى القیمة دفعً 

  :الترجیح

إلى البدل إذا انقطع المثلي، وتجب عند ذلك هو قول الجمهور، القائلون بالذهاب  اما أراه راجحً 
  :القیمة، وذلك للمسوغات التالیة

، صلیصار إلى الحلف عند العجز عن الأ أنه منهاو  ،ذلك القواعد الفقهیة المتفق علیهاتؤید  .1
 .الي القیمة عند العجز عن المثليویصار 

                                                           
، )5/165(نهایة المحتاج: ، الرملي)6/2100(المدونة: ، الإمام مالك)11/110(المبسوط: السرخسي )1(

 ).348( الأشباه والنظائر: السیوطي
   .المراجع السابقة في هذه الصفحة) 2(
  ).6/2100(المدونة الكبرى: مالك) 3(
، )5/165(نهایة المحتاج: ، الرملي)5/220(تبیین الحقائق: ، الزیلعي)11/110(المبسوط: السرخسي) 4(

  ).348(الأشباه والنظائر: السیوطي
  ).9/7(الذخیرة: ، القرافي)7/315(الجلیلمواهب : ، الحطاب)6/2100(المدونة الكبرى: مالك) 5(
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تمل التسویف صالح الناس لا تحمو  یقة،اضالمحقوق العباد مبنیة على المشاحة وهي  .2
 .نتظاروالإ

 ،أرفق بالناس لكن ما ذهب إلیه الجمهور صل،تمسك بالأ رأي المالكیة فیهأن من رغم الب .3
مع إمكانیة ضبطه ومعرفته  ،القیمة بطرق كثیرة سهلةر حیث یمكن تقدی ،ولاسیما في عصرنا
  .و نزاع، وهذا ما جعلني أمیل إلى ترجیح رأي الجمهوردون وجود جهالة أ

فهل یضمن  ،یتضح حكم ضمان الحارس إذا أتلف سیارة للغیر، أو معدات متعمدًا بفعله وعلیه
  المثل أو القیمة؟

في جبر الفائت، إلا أن لهذا الأصل  أوجبه العلماء هو المثل؛ لأنه أعدل وأتمّ  صل الذيالأ
  :حالات استثنائیة یكون  ضمان المثلي فیها بقیمته، ومن هذه الحالات

ینهما نتهى ما بافقد  تفقا،إعلى القیمة، فإذا تفاق والتراضي أن یتم بینهما الإ :ولىالحالة الأ 
  .)1(تفاقبالتراضي والإ
، فیتحول إلى ا، كأن یجعل الدقیق خبزً اأو المتقوم مثلیً  اأن یصیر المثلي متقومً : الحالة الثانیة

  .)2(القیمةفتجب  فائدة منه، بحیث یصبح لا اوكذلك المثلي إن كان مستهلكً  القیمة،
أن یكون هناك مانع یمنع من الوصول إلى المثلي، فیلزمه القیمة؛ لأنه لما تعذر  :الحالة الثالثة

  .)3(فتجب علیه القیمة ،الوصول إلیه والحصول علیه أشبه مالا مثل له
عند القائلین - لذمي فیضمن قیمة الخمر افإذا أتلف مسلم خمرً وجود العذر الشرعي، : الحالة الرابعة

بخلاف ما إذا أتلفها لأن المسلم ممنوع من تملكها وتملیكها؛  ؛وإن كانت من المثلیات-بالضمان
  .)4(جب علیه مثلها؛ لأن الذمي غیر ممنوع من تملكها وتملیكهاذمي لذمي، فی

تلاف والمطالبة، فلو إذا فقد المثلي قیمته أو انعدمت منفعته في مكان أو وقت الإ: الحالة الخامسة
لزمه  ثم اجتمعا في مكان لا قیمة للماء فیه أصلاً  ،خر بصحراءمته كمن أتلف ماءً لآفقدت قی

لأحد في الصیف، فوجده في الشتاء یلزمه القیمة لعدم التقییم في وقته  اقیمته، أو كمن أتلف ثلجً 
  . )5(نعدام المنفعة منهالحالي، أو لإ

                                                           
  ).5/431(المغني: ، ابن قدامة)2/365(مغني المحتاج: الشربیني) 1(
  ).5/164(نهایة المحتاج: ، الرملي)2/365(مغني المحتاج: الشربیني) 2(
  ).4/133(كشاف القناع: ، البهوتي)3/34(حاشیتا قلیوبي وعمیرة: وبي وعمیرهقلی) 3(
  ).2/526(الحكام درر: ، حیدر)11/255(البنایة شرح الهدایة: ، العیني)8/243(البحر الرائق: ابن نجیم) 4(
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  .)1(محل الغصب مؤنة، وإلا وجبت القیمة أن لا یكون لنقله من محل المطالبة إلى: الحالة السادسة
أو  ،من خلال جنایته بفعل نفسه ضمان جنایة الحارس على الممتلكاتنمثل لنستطیع أن : وعلیه

، وبثبوت الفعل المحظور في حق الحارس، ابأن یكون الفعل محظورً  الاعتداءبالتسبب بتوفر أركان 
  :وبتوافر القصد الجنائي، ومنها

  :فعل الحارس نفسهضمان الممتلكات ب .1
تعمد الحارس بفعله حرق المكان الذي یحرسه بما فیه من ممتلكات، فإنه یضمن كل ما فیه  •

إذا كان ذلك بدون إذن الجهة المختصة، أو سند شرعي بذلك؛ لأنه تعدى بفعله فأضر 
 ،)2(اویده ید أمانة، لكن بالتعدي أصبحت ید ضمان، والمباشر ضامن مطلقً  ،بممتلكات الغیر

 ،تعویضه بمثله في المثلیات كالمكیلات والموزونات :أي ،وجب ضمانه إن كان التالف مالاً ف
المعدات ونحوها، وما تلف بفعله فإنه السیارات أو كأنواع الحیوانات أو  ،قیمته في القیمیات أو

 . تعقل المال لأن العاقلة لا ؛یضمنه هو

والبندقیة  كالمركبة ،أغراض شخصیةممتلكات والعهد الخاصة بالعمل في استعمال الحارس لل •
من فإنه یضمن  ،في غیر وقت العمل وتلفتأ ،الحارس كالأفراح وغیرهاتخص في مناسبات 

 :وذلك للأسباب التالیة ؛لیعتبر من حوادث العم ماله الخاص، ولا

بكلیتها عملت على حفظ مال المسلمین من جهة الوجود والعدم، فمن  ةالإسلامین الشریعة لأ .1
 عَلَى الْمُسْلِمِ  كُلُّ  : "- r-قال قد فق، ـال المسلم دون وجـه حمعلى  عتداءالا تْ مَ رَ حَ عدم لة اجه

  .)3("وَعِرْضُهُ  وَمَالُهُ  دَمُهُ  حَراَمٌ، الْمُسْلِمِ 

یعتبر من المحرمات التي نهت عنها، لقوله  ،ة وحقیقیة لهغیر دون حاجة ملجئتلاف مال الوأن إ .2
  ^   [    \   ]M Q   R   S    T   U   V   W   X   Y   Z :تعالى

   _   `   L )4(. 

تلاف إالتي یترتب علیها  ،ن التقصیر في أخذ عوامل السلامة الممكنة من قبل الحراسوأ  .3
  ،همال الغیر دون حاجة حقیقیة وملجئ تلافإیعتبر من باب  ،لبعض الممتلكات للمسلمین

، وتوقع صاحبها في الإثم الإسلامیةشریعة وهذا یجعلها من المحرمات التي نهت عنها ال
، وهذا یوجب على الجهه المشرفة على الحراس أن تقوم أیدیهمووجوب الضمان لما أتلفته 

 . بتعویض المتضررین، ومعاقبة المقصرین عقوبات تعزیریة رادعة

                                                           
 ).2/365(مغني المحتاج: ، الشربیني)14/88(اشیة الجملح: العجیلي) 1(
 ).5/384(الدر المختار: الحصفكي) 2(
 كتاب البر والصلة، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله[أخرجه مسلم في صحیحه ) 3(

  )].2564(، ح)4/1986(
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 :بیر السلامة الممكنة لذلكاضمان إتلاف الممتلكات بفعل الحارس بعد أخذ كافة تد •

كأن یقوم حراس بحراسة الثغور الملاصقة للعدو عند تحقق اجتیاح الكفار لأراضي : مثاله
المسلمین باتلاف سیارات عسكریة وأسلحة وأجهزة اتصالات بحوزتهم لئلا تقع في أیدي العدو 

ضدنا، وهذا هو حال عدم امكانیة مواجهة العدو لقلة المعدات العسكریة المتوفرة  فتستخدم
ثغور، وعدم قدرتهم على التصدي لهم، فما حكم اتلاف الحراس لهذه للمرابطین على ال
  ؟"المعدات العسكریة

  :لضرورة إلى قولینإتلافه ل تمّ  اختلف الفقهاء في ضمان ما
تلافه دون ترتب إثم على المتلف، هذا قول جمهور الفقهاء من وجوب ضمان ما تم إ: القول الأول

  .)1(فعیة، والحنابلةوالأظهر عند المالكیة، والشا ،الحنفیة
  .)2(ظهرإتلافه حال الضرورة، هذا قول المالكیة في غیر الأ عدم ضمان ما تمّ : القول الثاني

  :استدلوا بالسنة، والمعقول :ولأدلة القول الأ 
  :السنة- أولاً 

: لَ فَقَا، أَدْراَعًا حُنَیْنٍ  یَوْمَ  مِنْهُ  اسْتَعَارَ  ": - r-  أن النبي tلما روي عن صفوان بن أمیة 
  .)3("مَضْمُونَةٌ  عَارِیَةٌ  بَلْ  :فَقَالَ  مُحَمَّدُ؟ یَا أَغَصْبًا

  :وجه الدلالة
لحقوق، حیث على ا اإذن حفاظً  ؛حرمت الاعتداء على مال الغیر دون الإسلامیةإن الشریعة 

في الجهاد  - r- وإن كان سیستخدمها رسول ،في الحدیث بأن العاریة مضمونة - r-بین النبي
  .)4(وكذلك في الحراسة ،مةاع عن الأالذي فیه دف

  : المعقول - اثانیً 

والذي وجد هو إذن الشرع وهذا لا  ،الاعتداءالضرورة تأذن بمثل هذا و  ،إذن المالك لم یوجد
ولأن القاعدة تنص على أن الملك إذا  ؛)المؤاخذة بالعقاب( قط ضمان التلف، وإنما یسقط الإثمیس
 ،للملك بحسب الإمكان احمل على الدنیا استصحابً  ،مرتبة العلیازواله بین المرتبة الدنیا وال ردا

                                                           
أنوار البروق في أنواء  : ، القرافي)1/236(حاشیة ابن عابدین: ، ابن عابدین)7/168(عبدائع الصنائ: الكاساني) 1(

  ).  228(القواعد: ، ابن رجب)4/309(مغني المحتاج: ، الشربیني)1/342(الفروق
  ).1/342(أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي) 2(
حدیث حسن وهذا إسناد : وط في نفس الكتابقال شعیب الأرنؤ )] 27677(،ح)6/465(أخرجه أحمد في مسنده) 3(

  . ضعیف
  ).5/358(نیل الأوطار: الشوكاني) 4(
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بغیر  نتقالالإ، وهو أقرب لموافقة الأصل من نتقالالإوانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب 
  .)1(عوض

  :واستدلوا بالمعقول: أدلة القول الثاني

  .)2(والواجب لا یأخذ له عوض ،أن التلف حال الضرورة حصل بأمر واجب
  :الترجیح

قول عدم ضمان الحراس للضرورة بإتلاف الممتلكات القول الثاني وهو یظهر لي أن أرجح 
  :في هذه الحالة للمسوغات التالیة

 .وسیسهل علیهم الوصول للمسلمین ،عداءقوي الأإن ترك هذه الممتلكات سی .1

من حیث أجیز قطع جزء  ،تلاف الممتلكات قدرتها الضرورة هنا، والضرورة تقدر بقدرهاإإن  .2
مر هنا كذلك بإتلاف ، والأانسان على الموت لبقائه حیً لجسم لإبقاء الحیاة عند إشراف الإا

 .الممتلكات للحفاظ على أنفس المسلمین من الوصول لها

سه أو مصلحة شخصیة، ولكن لمصلحة عامة ودرء فأن الحارس فعل هذا الأمر لا لحاجة ن .3
 .منمفسدة عن المسلمین فلا یكون من العدالة أن یض

 .ثار المسلمینآتتبع  بانقطاععاقة حركة العدو، إتلاف الممتلكات فیه إ .4

تلاف الأموال مقابل المحافظة على إوهي  ،فیها تفویت لبعض المصالح مقابل مصلحة أكبر .5
قدمت مصلحة الدین  ،الدین والأرواح، وإذا ما تعارضت مصلحة الدین مع مصلحة المال

فویت بعض المصالح المالیة في الممتلكات من قبل علیه فإن ت، و )3(على مصلحة المال
 .الحراس بالإتلاف هنا لا ضمان فیها

 :، منهاضمان الممتلكات بفعل الحارس بالتسبب .2

 :بالتسبب إتلاف العهد المسلمة للحارسحكم  •

والسیارات المستخدمة في عمل الحراسة وذلك بترك العنایة بها بتنظیفها  تلف الأسلحة: همثال
ستتلف بتقصیر منه بفعله بالتسبب،  اه إذا ترك تنظیفها وتشحیمها وتفقدها المستمر حتمً صدأ؛ لأنفت

  .أو إذا تركها في مكان غیر آمن وهو یعلم ذلك فسرقت 
  

                                                           
 ).1/342(أنوارالبروق في أنواء الفروق: القرافي) 1(
  .الصفحة الحاشیة السابقة بهذهنفس المرجع السابق في  )2(
 ).2/511(الموافقات: الشاطبي) 3(



  ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

231 

 الفصل الثالث

  :حكمه
المدة انتهاء ب مثلاً  أنها تلفتأي أثبت  :مثلاً  ،جنبيأذا أثبت الضرر بافعل إفعلیه الضمان، إلا    

 .هالصلاحیت فتراضیةالإ

 :موال للحارس لكن بفعل خارجيتلاف الممتلكات والأإان ضم .3

 : تلاف الممتلكات والأموال التي بحوزة الحارس بفعل خارجيإحكم  •

  .لقصف من قبل العدوكتعرض الموضع أو الممتلكات المراد حراستها : مثاله
  :حكمه
لحاق إ إنما كانو  ،التقصیر من قبله وأتلاف لعدم وقوع التعدي والإفلا یضمن الحارس  

 .سبب خارجي قاهرالضرر ب

إذا تعرض  ،الحمام ونحوهو  ماحكم ضمان الحارس للحوانیت في السوق، والكروم والدور •
  للتلف بالاعتداء من الغیر؟

  :في ذلك على ثلاثة أقوال )1(اختلف الفقهاء

  .)2(المالكیةو  قول أبي یوسف ومحمد، وهوأنه یضمن، : ولالقول الأ 

  .)3(في الصحیح عند أبي حنیفة ان مطلقً لا یضم: القول الثاني  

  .)4(فصلوا في ذلك، وهذا قول جمهور الفقهاء: القول الثالث  

  :)5(ولأدلة القول الأ 

 عند یضمن :قیل ،شيء منها أو سرق فضاع حوانیت أو خان لحفظ رجل استؤجر إذا :قالوا •
 وبه الصحیح يف لا وقیل ،مشترك أجیر لأنه الحجرة؛ خارج من ضاع لو ومحمد یوسف أبي

 ذلك له یكن لم ،آخرعمل  في نفسه یشغل أن أراد لو أنه رىت ألا ،خاص أجیر لأنه یفتى؛
                                                           

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي : ، النفراوي)107/ 2(اوى الحامدیةلدریة في تنقیح الفتالعقود ا: ابن عابدین) 1(
  ).34: ص(مجمع الضمانات: ، البغدادي)118/ 2(زید القیرواني

  .المراجع في الحاشیة السابقه بهذه الصفحة) 2(
  ).107/ 2(لدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیةالعقود ا: ابن عابدین) 3(
/ 2(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني: ، النفراوي)34: ص(ت مجمع الضمانا: البغدادي) 4(

 .)7/364(حاشیة الروض المربع: ، النجدي)9/135(تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ، ابن حجر)118
 الفواكه :، النفراوي)5/53(الذخیرة: ، القرافي)6/71(ررد المحتار على الدر المختا: ابن عابدین )5(

  ).2/118(نيالدوا
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 المحفوظة الأموال إذ ،الأصح في الحارس یضمن فلا اللص نقب بأن داخلها من ضاع ولو
  .هذاخلاف  على السوق وحارس ،مالكها ید في البیوت في

 ما بضمان حجة علیهم كتب ولو ،والأسواق الحارات في الخفراء علیهم ضمان لا وممن :قالوا •
 كالتزام مندوب أمر التزام بخلاف یلزم، لا وهو یلزم، لا ما التزام باب من ذلك لأن یضیع؛
 یلزمه فإنه بكذا، زید على التصدق علي الله: كقوله ،النذر بصیغة الفقراء على بشيء التصدق

 كله وهذا به، الوفاء لزمه :أي ،لزمه فامعروً  التزم من: - t -  مالك الإمام لقول به؛ الوفاء
  . الأمناء كسائر ضمنوا وإلا تفریط، لا حیث

  .الخفراء تضمن الآن العامة المصالح بأن :قالوا •

  :)1(أجیر لأنه ؛یده في كان وإن ،مطلقًا یضمن لاالقائلون بأنه : أدلة القول الثاني
 یوهم هذا وكان إلیه الحاجة داعیة في انعللص مشبها وكرم حمام لنحو الحارس كان لما :وقالوا •

 ضمان لا الحمام حارس أن: والمعنى) الحمام صاحب على ضمان ولا: (بقوله رفعه ضمانه
. أمین والأجیر أجیر لأنه أجرة؛ ذلك على أخذ ولو الحمام من تضیع التي الثیاب في علیه

 تفریط، منه یحصل لم إذا الضمان عدم ومحل الثیاب، ضاعت ولو الأجرة یأخذ أنه وظاهره
 ثوبا شخص أخذ: قال أو الثیاب، إلیه فدفعت یشبهك إنسان جاءني: یقول بأن ضمن وإلا

 من وغیرهما والدور الكروم حراس من غیره الحمام حارس ومثل المالك، أنه لظني فتركته
 رسالحا كان وسواء علیه، یعاب مما غیره أو طعاما المحروس بین فرق لا لأنه الأندر؛ حارس
  .الحارس كونه الغالب لأن الحمام؛ بصاحب عبر وإنما الحمام، صاحب هو كان أو أجنبیا

، یضمن لا شيء منه فسرق رجل حانوت فنقب ،السوق في الحوانیت یحرس حارس بأن :قالوا  •
  .الأبواب حافظ وهو ،أربابها ید في الأموال لأن

 طلوع قبل الفجر طلوع بعد الحمام إلى بذه اونهارً  لیلاً  الأمتعة لحفظ المستأجر لخاني :وقالوا •
 یضمن لا فیه ما وسرق خانه الأنبار مغلاق السارق فكسر مفتوحة حافظ بلا وتركها الشمس

 من الودیعة وفي القنیة من یضمن الصحن في التي الكادر من سرق ولو انهارً  أو كان لیلاً 
 الخان باب وترك مقفل من فخرج اللیل في مقفل بیت وكل وبیوت منازل فیه خان الخلاصة

 باب من یظهر وهو الباب فاتح یضمن لا فإنه مالاً  منه وسرق ابیتً  ونقب سارق فجاء امفتوحً 
  .القفص فتح

                                                           
 الدواني الفواكه :، النفراوي)5/53(الذخیرة :القرافي ،)6/71(رالمختا الدر على المحتار رد :ابن عابدین )1(

)2/118.(  



  ضمان الحارس، وأسبابه، وشروطه، وأحكامه

233 

 الفصل الثالث

، وبین أسباب اأو مشتركً  اخاصً  اكونه أجیرً بالحارس ضمان فصلوا في  :أدلة القول الثالث  •
  :)1(التعدي

 یحفظ لأنه ؛علیه ضمان لا شيء انالخ من فسرق الخان لحفظ رجلاً  إذا استأجر: قالوا •
 في القاضي محمد بن أحمد عن وروي ،البیوت في أربابها ید في فإنها الأموال أما ،الأبواب
 معنى في لأنه ؛ضامن أنه شيء منه فسرق حانوت فنقب ،السوق في الحوانیت یحرس حارس
 إنسان لكل انمً غ یرعى من بمنزلة فصار حدة على احانوتً  واحد لكل لأن المشترك؛ الأجیر

 عمل في نفسه یشغل أن أراد لو أنه رىت ألا ،خاص أجیر: الحارسوقالوا أن  ذلك ونحو ،شاة
 ،ملاكها ید في محفوظة الأموال لأن حانوت؛ نقب إذا الحارس یضمن فلا ذلك له یكن لم آخر
  .الفتوى وعلیه الصحیح وهو

 التي الدلالوك الصانع، ید تحت يالذ الأجیرك ضمانه عدم في ونحوه الحمام أن حارس: قالوا •
 وأما ،بالصلاح امشهورً  كان حیث ،بیعها بعد ثمنها أو منه فتضیع بها یطوف الثیاب له تعطى

 نصب مما غیره وكذا یضمن، كالصانع فهذا للبیع الأمتعة عنده وتوضع الحانوت في الجالس
  .الناس لأمتعة نفسه

 كسر إذا یقال أن إلا اللهم فلیتأمل یضمن دواح من لأكثر اخاصً  كان لو الراعي في: قالوا •
  )2(فیضمن مفرط فهو ،غیبته أو ،بنومه یكون القفل

  :الترجیح

 ،ط بالتفریطمنو  الحارس ضمانالقائلون بالتفصیل، بأن : وهو رأي الجمهور لثالثأرجح القول ا •
  :مطلقًا، وذلك للمسوغات التالیة ولا بعدم الضمان

 لصاحبه، لا له یكون فإنه ذلك بعد وجد ثم ،تهقیم غرم إذاو ، امطلقً  لتفریطه حارسال أن ضمان •
 عنده، یوجد أن إلا ،له یكون فإنه یوجد ثم قیمته یغرم شيء سرقةفي  ،علیه المدعى ومثلها
 ووجده قیمته غرم إذا فإنه علیه غاب مما استعار ما ضمان یدعي المستعیر ذكر من ومثل
 وجوده، تقدیر على ویملكه قیمته یغرم أنه یعالجم في ذلك ووجه یملكه، فإنه ذلك بعد

 .یملكه فإنه المغصوب قیمة یغرم كالغاصب

                                                           
على رسالة ابن أبي الفواكه الدواني : ، النفراوي)107/ 2(لدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیةالعقود ا: ابن عابدین) 1(

  ).34: ص(مجمع الضمانات: غدادي، الب)118/ 2(زید القیرواني
 ).107/ 2(لدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیةالعقود ا: ابن عابدین) 2(
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أو في  ،الحراسة ماكنأیستخدمها في  مما ،یهجهزة الدولة المشرفة علالحارس لأإتلاف إن و  •
لتجدید هذه المعدات لتمكن الحارس من أداء  ؛یحرسها بأمر منهم التي ،حراسة الشخصیات

یة بمعدات جدیدة، ففي هذه الحالة لا یضمن الحارس حتى لو باعها  بنفسه بكفاءة عال هعمل
ولصالح الجهة المشرفة علیه؛ لأن الجهة المشرفة متى رأت المصلحة العامة  ،بأمر منهم
  .عملت بها

  

  :ضمان الحارس بفوات الأموال: انيالمطلب الث
لها في  ال شقیق الروح ومساویً وحماها حتى جعل الما اعظیمً  اسلام بالأموال اهتمامً اهتم الإ

حكمه  یحضله مع تو  إتلاف الحارسو  ،سأتحدث في هذا المطلب عن مفهوم المالو الحرمة، 
  .وضمانه

  :مفهوم المال- أولاً 

  .)1(نسان من الأشیاءیطلق على كل ما یملكه الإ :المال في اللغة

  :لياختلف الفقهاء في تعریف المال، وذلك على النحو التا :وفي الاصطلاح

والمالیة تثبت  ،ما یمیل إلیه الطبع، ویمكن ادخاره لوقت الحاجة بأنه: "عرفه فقهاء الحنفیة
  .)2("بتمول الناس كافه أو بعضهم

  ".ویستندُ به المالك عن غیره إذا أخذه من وجهه یقع علیه الملك، ما بأنه": )3(عرفه المالكیة
  ".لأن ینتفع به امستعدً  :به، أي اما كان منتفعً  بأنه ": )4( عرفه الشافعیة
  .)5("حاجه یباح اقتناؤه بلا حوال، أوفي كل الأ :أي ،ایباح نفعه مطلقً  ما بأنه" :عرفه الحنابلة

 ،لم یتعین مالكه أو مالكوه كل ما": عرفه الدكتور أسامة الحموي بأنه: وفي اصطلاح المعاصرین
بمال موقوف على   ملكیة المتعلقةبحیث یكونون غیر معروفین على وجه الحصر أو التحدید، كال

  .)6("المحتاجین، أو الملكیة المتعلقة ببیت المال
  

                                                           
  ).11/635(لسان العرب: ابن منظور) 1(
  ).4/3(رد المحتار: ابن عابدین: انظر) 2(
  ).2/33(الموافقات: الشاطبي: انظر) 3(
  ).3/222(المنثور في القواعد: الزركشي:انظر) 4(
  ).2/142(شرح منتهى الإرادات: هوتيالب) 5(
  ). 341ص(،2003أسامة الحموي، مجلة جامعة دمشق المجلد التاسع عشر العدد الأول . د) 6(
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  :للأسباب التالیةللمال، الحموي  وأختار تعریف

فهو كل ما یدخل في میزانیة الدولة بأي طریقة كانت، ویستوى في  ،للمالشامل تعریفه  لأن .1
ص منه بمقتضى بند لجهات أو في المیزانیة العامة، وما تخص ذلك ما یبقى منه داخلاً 

وخصصت  ،فرادموال التي خرجت من ملكیة الأوكذلك سائر الأمشروعات معینة أو محدودة، 
 .أو لنقابة ،أو حرفیین ،ظفینأو لمو  ،لمحتاجین أو غیرهم

ثم لم  ومن أنها أموال لم یتحدد مالكوها، ،مناط الحكم في المال العامأوضح التعریف بأن و   .2
التامة لها، وكذلك الأشیاء التي من طبیعتها أنها عامة، كالمرافق العامة تتحقق الملكیة 

المخصصة لجمیع الناس، وكذلك دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، والحدائق العامة، 
الكهرباء والمیاه في ودور الحكومة، والأبنیة التابعة لها، ومركبات النقل العامة، وخطوط 

  . نازلیصالها للمإ الشوارع قبل
  :لٍ منهما على النحو التاليك تعریفو ، خاصو  یقسم المال إلى قسمین، عام: أقسام المال - اثانیً 

امة، كالمساجد لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة ع اهو ما كان مخصصً " :المال العام
اب المعاملات، جارة، وفي جمیع أبو فقهاء في باب البیع، والرهن، والإویذكره الوأملاك بیت المال، 

  .)1("وفي السرقة
جواز  :ومن أحكامه أشخاص محصورین، ، أوهو المال الذي یملكه شخص معین" :المال الخاص

  .)2("ویقطع سارقه بشروطه التصرف فیه بأصالة أو بوكالة أو بولایة،

  :في استیفاء الحق موالحكم ضمان متلف الأ-اثالثً 
   :ل الحارس الجانيحكم استیفاء الحق للمجني علیه بإتلاف ما

  .لأخر، هل یجوز للمتضرر أن یتلف بفعله مال الحارس الجاني امثلیً  إذا أتلف الحارس مالاً : مثاله

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین

لأن فیه  ؛تلاف بمثلهإن الواجب هو التعویض ولیس الإتلاف، فلا یجوز مقابلة الإ: ولالقول الأ 
  .)3(ینما التعویض فیه جبر الضرر، وهو قول جمهور الفقهاءمبالغة في الاضرار، ب

                                                           
  ).341ص(،2003أسامة الحموي، مجلة جامعة دمشق المجلد التاسع عشر العدد الأول . د )1(
  ).19/7(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة) 2(
  ).289(القواعد الفقهیة: ، الندوي)1/177(الأشباه والنظائر: ، السیوطي)2/611(الحكام درر: حیدر) 3(
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للمجني علیه أن یتلف مال الحارس الجاني كما أتلف ماله، فیما لم تكن له حرمه،  :القول الثاني
كالثوب یشقه الجاني، والعصا یكسرها كما كسرت عصاه إذا كانا متساویین، وأن هذا هو العدل، 

  .)1(وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة

  :، والمعقولاستدل الجمهور بأدلة من السنة: ولأدلة القول الأ 
 :السنة- أولاً 

 .)2("الْمَالِ  وَإِضَاعَةِ  وَقَالَ، قِیلَ  عَنْ  " - r-  نهى رسول االله .1

   :الدلالة وجه
 ،لأنها إضاعة مال ؛الجاني أموالمه على عدم مشروعیة القصاص في دل الحدیث بعمو 

  .)3(فیها الشرع أذن التي وجوهال غیر في المال إضاعة عنواالله نهانا 

 .)4("ضِراَرَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ  ": - r-  لقول النبي .2

  : وجه الدلالة

والقواعد الفقهیة التي تنص على أن الضرر لایزال ، لا یصح مقابلة الضرر بضرر مثله
  .)5(بالضرر، والضرر یزال، والضرر لایزال بمثله

 .)6(."..هذَا یومكم كحُرْمَة حرَامٌ  علیكم وأعراضَكُم موأموالَكُ  دِمَاءَكم إنَّ ": - r- وقوله .3

  :وجه الدلالة

هو المبدأ العام، لأن في إتلافه مخالفة لحرمة و لمال اعدم جواز إتلاف دل الحدیث على 
 وعرضه المسلم مال من حرم االله أن عن البیان وفیه ،هذا المال كما جاء في الحدیث الشریف

سواء أكان حارسًا أم محروسًا،  )7(ماله یستحل فلا جمیعه بین ىوسوَّ  دمه، من حرم الذى نظیر
  . أمیرًا أم خفیرًا

                                                           
  ).1/302(إعلام الموقعین: ابن القیم) 1(
 )].1218(ح ،)2/886(كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم[أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
  ).6/548(شرح ریاض الصالحین: العثیمین) 3(
، وفي )2340(ح ،)3/430(كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر جاره[أخرجه ابن ماجه في سننه) 4(

 ]. صحیح لغیره: حاشیة نفس المرجع، حكم الألباني
  ).290(القواعد الفقهیة: ، الندوي)1/180(الأشباه والنظائر: السیوطي) 5(
  )].1623(ح،)5/226(لخطبة أیام منىكتاب الحج، باب ا[أخرجه البخاري في صحیحه) 6(
  ).4/411(شرح صحیح البخاري لابن بطال: ابن بطال) 7(
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 :المعقول- اثانیً 

آخر فقابله بإتلاف ب كونه قد ظلم، فلو أتلف أحد مال لیس للمظلوم أن یظلم آخر بسب "
  .)1("ضامنینثنان ماله یكون الإ

  :كتاب والقیاساستدل أصحاب هذا القول بأدلة من ال: أدلة القول الثاني

  :الكتاب - أولاً 

   ¸   ¶   M |   }   ~   �¡   L )2(، M ²   ³   ´   µ :قوله تعالى

¹º   L )3(، M ^   _   `   a     b   c   d   e   fg   L )4(.  
   :وجه الدلالة

 القتال، أصل لوجوب والأمر، الاعتداءص وظواهرها یقتضي المماثلة في رد عموم النصو 
  .)5(ءللاعتدا ردًا
  :القیاس- اثانیً 
طراف، مال لیست أعظم من حرمة النفس والأفحرمة ال ،طرافنفس والأعلى الأ الأموال قیاس .1

ه من إتلاف ماله مكن الشارع للمجني علیه أن یتلف طرفه بطرفه، فمن باب أولى تمكینفإذا 
ي علیه نن حكمة القصاص من التشفي لا تحصل إلا بذلك؛ حتى لا یظل المجبمقابلة ماله؛ لأ

 .)6(ذى ما أذاقه له، وفي ذلك شفاء لغیظهیذیق الجاني من الألبغیظه و 
؛ لأنه تعدى على المسلمین بخیانتهم في شيء من القیمة )7(القیاس على تحریق مال الغال .2

 .)8(الم الدم والملمسلم معصو  حرق مالاً أحرق ماله إذا إفیجوز 

  :الترجیح
الواجب في ضمان الأموال هو التعویض ولیس  من أن ترى الباحثة ترجیح قول الجمهور

  :تلاف، وذلك للمسوغات التالیةالإ
                                                           

  ).2/611(الحكام درر: حیدر) 1(
  ).4(الآیة: سورة الشورى) 2(
  ).126(الآیة: سورة النحل) 3(
  ).194( الآیة: سورة البقرة) 4(
  ).1/302(لتفسیر الوسیط للقرآن الكریما: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر) 5(
  ).1/303(اعلام الموقعین: ابن القیم) 6(
   الطنطاوي علي.د الدعویة الشبكة موقع "حوزها قبل الغنیمة من به الإنتفاع یبح ما لم من یأخذ هو" :الغال )7(

http://www.daawa info.net/fiqhsunnah.php?title1=010&title2=007&title3=005  .  

  ).1/303(اعلام الموقعین: ن القیماب )8(

http://www.daawa
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اصد الشریعة وفق للحكمة، ومقل المتلف هو الأنفع والأصلح، والأأن الضمان والتعویض للما .1
جبر الضرر ورفعه عن المتضرر في  في لیق عقلاً موال، وهو الأفي حفظ الأ الإسلامیة

 .ي تُلف بدفع مثله أو قیمته، ولا یتحقق ذلك بالإتلافحلال المال مكان المال الذإ

وقال إناء بإناء،  حدى زوجاته عندما كسرت لصاحبتها إناء بدله،لإ - r-النبي غریمت أن .2
 . بإتلاف النظیر فالسنة قضت بالتضمین بالمثل ولیس

 ا؛ ردعً فالغرض من الدماء هو التأدیب للجاني، والزجر لغیرههناك فرق بین الأموال والدماء،  .3
لذلك  ؛ومقابله الجریمة بعقوبة تكون من جنسها، بخلاف الأموال اقصاصً للجریمة، ویكون ذلك 

    §  ¦   ¥   ¤ M :یكون الضمان في الأموال، والقصاص في الدماء، قال تعالى
¨   ©  ª   ¬«   L )1(. 

  .اصة والعامةوهذا مناف للمصلحة الخ ،من مال واحد في الإتلاف ذهاب لمنفعة مالین بدلاً  .4
  :تلاف الحارس للأموالإصور  -ارابعً 

ن في الحراسة على ما في أیدیهم من أموال نقدیة أو عینیة، دون سند شرعي، استیلاء العاملی .1
، )5(، والغلول)4(، والنهب)3(، والغصب)2(السرقة :أو إذن من الجهة المالكة، ویتم ذلك من خلال

 .)6(ختلاسوالإ

والسیارة، وأدوات  ، مثل التلفازاشخصیً  ااستخدامً ت الخاصة بالعمل استخدام الحارس للممتلكا .2
 .اأو إذن من الجهة المالكة له ،دون سند شرعي ،والمعدات ،توالآلا الكتابة،

 ).التعسف في استعمال الصلاحیات(ستخدام المفرط للمال العام من قبل الحارسالإ .3

                                                           
 ).179(الآیة: سورة البقرة) 1(
السارق عند العرب من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما لیس له، فإن أخذه من ظاهر فهو : "السرقة لغة )2(

، )10/55(لسان العرب: ابن منظور".مختلس ومستلب ومحترس، فإن منع مما في یده فهو غاصب
خذ مكلف نصاباً من مال محترم لغیره بلا شبهه، قویت خُفیة بإخراجه من حرز غیر مأذون هي أ: "اصطلاحا

  ).2/479(بدایة المجتهد: ابن رشد". فیه
  ). 2/445(المجتهد بدایة: رشد ابن ،)2/298(المنیر الصباح: الفیومي" وظلمًا قهرًا المال أخذ هو: "الغصب) 3(
  ).5/8(الأحوذي تحفة: المباركفوري ،)2/101(المنیر المصباح: الفیومي"بةوالغل بالقهر المال أخذ هو:"النهب) 4(
    الطنطاوي علي.د الدعویة الشبكة موقع "حوزها قبل الغنیمة من به الانتفاع یبح ما لم أخذ هو: "الغلول) 5(

http://www.daawa  - nfo.net/fiqhsunnah.php?title1=010&title2=007&title3=005  .  
: الفیومي ،)308(الصحاح مختار: الرازي" هرب یعقبه ثم غفلة وعلى بسرعة الاختطاف فهو" :الاختلاس)6(

  ).5/8(الأحوذي تحفة: المباركفوري ،)1/190(المنیر المصباح

http://www.daawa
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 .)1("یُتْقِنَهُ  أَنْ  عَمَلا أَحَدُكُمْ  عَمِلَ  إِذَا بُّ یُحِ  اللَّهَ  إِنَّ "  - r-النبي ، قالتقان العملإعدم  .4

-r- اللَّهِ  رَسُولُ  لَعَنَ ": قاَلَ  عَمْرٍو، بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ ، التربح من الوظیفة، كالرشوة وغیرها .5
 .)2( "وَالْمُرْتَشِيَ  الرَّاشِيَ 

M   6  5 :عالى، لقوله تخیانة الحارس للأمانة، بإفشاء أسرار العمل وما یؤدي لذلك .6
  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8   7L)3( .  

  
  :مذكورةتلاف اللإ موجب الضمان في صور ا -اخامسً 

لاف حصل م فهو ضامن، ولا اعتبار لكون الإتلمسل أن من أتلف مالاً  امن المقرر شرعً 
  .)4(وهذا أمر متفق علیه بین جماهیر الفقهاء اأو عمدً  اخطً 

عینیة، دون سند ما في أیدیهم من أموال نقدیة أو  علىفي الحراسة ن استیلاء العاملی - أولاً 
  :شرعي، أو إذن من الجهة المالكة، ویتم ذلك من خلال

 :)5(السرقة .1

إذا توافرت الشروط الموجبة  ،اتفق الفقهاء على وجوب قطع ید السارق من المال الخاص
   :   M /   0   1    2   3   4   5   6   7    89 :، لقوله تعالى)6(للقطع

                                                           
  . ، وحكم الألباني في المرجع نفسه أنه حسن)1880(، ح)1/383(وزیاداته الصغیر الجامع صحیح: الألباني)1(
، )3/615(الحكم في والمرتشي الراشي في جاء ما كتاب أبواب الأحكام، باب[نهأخرجه الترمذي في سن) 2(

  )].1337(ح
 ).27(الآیة: سورة الأنفال) 3(
 أعلام: ، ابن القیم)9/211(المغني: ، ابن قدامة)7/279(الإستذكار: ، ابن عبد البر)2/200(الأم: الشافعي) 4(

  ).2/171(الموقعین
لعرب من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما لیس له، فإن أخذه من ظاهر فهو السارق عند ا: "السرقة لغة) 5(

، )10/55(لسان العرب: ابن منظور".مختلس ومستلب ومحترس، فإن منع مما في یده فهو غاصب
هي أخذ مكلف نصاباً من مال محترم لغیره بلا شبهه، قویت خُفیة بإخراجه من حرز غیر مأذون : "اصطلاحا

  ).2/479(بدایة المجتهد: ابن رشد". فیه
حاشیة البجیرمي : ، البجیرمي)4/332(الشرح الكبیر: ، الدردیر)7/65(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 6(

  ).6/129(كشاف القناع: ، البهوتي)4/333(
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;     <    =   L )1(وقوله ، -r -  مُحَمَّدٍ  بِنْتَ  فَاطِمَةَ  أَنَّ  لَوْ  : "في المخزومیة التي سرقت 
  .)2("یَدَهَا  لَقَطَعْتُ  سَرَقَتْ 

اتفق الفقهاء على أن السرقة من بیت المال إثم ومعصیة، واختلفوا في قطع ید من سرق 
  :أقوال ةعلى ثلاث)3(من المال العام

، أو ما شابه ذلك، اعدم قطع ید السارق من المال العام سواء كان غنیمة، أو وقفً  :ولالقول الأ 
  .)4(وهذا قول الحنفیة، والشافعیة والحنابلة

  .)5(قطع ید السارق من المال العام، وهذا قول المالكیة، وابن حزم :القول الثاني

  .)6(عام، وهذا قول الشافعیة والحنابلةفصل القول في قطع السارق من المال ال :القول الثالث

  .ثاراستدلوا على ذلك من السنة والآ: ولأدلة القول الأ 

  :السنة- أولاً 

  .)7("اسْتَطَعْتُم مَا الْمُسلمین عَن الْحُدُود ادرؤا ": قال - r-  النبيأن  - t - عن علي

  :وجه الدلالة

المال العام ملك لكافة ه الحد؛ لأن سارق في المال العام شبهة درأت عنإن وجود حق لل
المسلمین، والسارق داخل فیهم، فیثبت له حق في بیت المال، ومن هذا القبیل الحارس الموظف 

  .)8(الذي أطلقت یده في المال العام بمقتضى وظیفته، والذي یتقاضى راتبه من المال العام نفسه

                                                           
  ).38(الآیة: سورة المائدة) 1(
، أخرجه مسلم في )]3475(ح،)4/175(كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار[أخرجه البخاري في صحیحه) 2(

  )].1688(ح،)3/1315(ود، باب قطع السارق الشریف وغیرهكتاب الحد[صحیحه
، )4/337(الشرح الكبیر :،الدردیر)6/293(مواهب الجلیل: ، والمغربي)7/70(بدائع الصنائع :الكاساني:انظر) 3(

  ).11/329(المحلى: ، ابن حزم)9/117(المغني: وابن قدامة
  ).9/117(المغني: ، وابن قدامة)4/293(الأم: ، والشافعي)7/70(بدائع الصنائع: اسانيالك: انظر) 4(
 ).11/329(المحلى: ، ابن حزم)4/337(الشرح الكبیر: ، الدردیر)6/293(مواهب الجلیل: المغربي: انظر) 5(
  ).10/279(الإنصاف: ، المرداوي)5/473(مغني المحتاج: الشربیني: انظر) 6(
، )8/31(ضعف الخبر الذي في قتل المؤمن والكافر : كتاب النفقات، باب[سنن البیهقي الكبرى: قيالبیه: انظر) 7(

  ).2316(برقم) 7/343(إرواء الغلیل: ، وضعفه الألباني)]15007(ح
  ).20/259(عمدة القارئ شرح صحیح البخاري: العیني) 8(
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  :الآثار- اثانیً 

فكتب عمر إلى  ،- t-عمر إلى - t- سرق من بیت المال، فكتب فیه سعد أن رجلاً  - أ
 .)1("لیس علیه قطع له فیه نصیب، ما من أحد إلا وله فیه حق"سعد، 

 " : فقال، الْخُمُس مِنَ  )2( حَدِیدًا مِغْفَرًا سَرَقَ  بِرَجُلٍ  أُتِيَ  - t - بن أبي طالب يروي أن عل - ب
 .)3("له نصیب فیه ولم یقطعه

  :الدلالة هوج

وهي شبهة تمنع  ،فیه امن المال العام؛ لأن له حقً  الأثران یدلان على عدم قطع ید السارق
  .)4(، والشرك في القلیل والكثیر سواءالحد

  :استدلوا بالكتاب والمعقول: أدلة القول الثاني

  :الكتاب - أولاً 

     ;   :   M /   0   1    2   3   4   5          6   7    89: وقوله تعالى

<    =   L )5(.  

  :الدلالة هوج

لا فرق بین كون المال المسروق من المال على قطع ید السارق، وأنه الآیة بعمومها دلت 
  .)6(سقط الحد عن السارقالخاص، أو العام، وهي والشبهة هنا ضعیفة، فلا تُ 

  

  

                                                           
، )5/542(كنز العمال: ، المتقي الهندي)]28563(ح ،)5/518[(مصنف ابن أبي شیبة: ابن أبي شیبة: انظر) 1(

  ). 2422(ح ،)8/76(إرواء الغلیل: ، وضعفه الألباني)13876(ح
  ).199(مختار الصحاح: الرازي: انظر". ما ینسج على قدر الرأس، ویلبس تحت القلنسوة هو) "2(
، )9/100(حضر القتال الرجل یسرق من المغنم، وقد: كتاب السیر، باب[سنن البیهقي الكبرى: انظر البیهقي) 3(

، )10/212(الرجل یسرق من شیئاً له فیه نصیب: باب[مصنف عبد الرازق: ، عبد الرازق)]17980(ح
  )]. 18871(ح

  ).5/303(الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثیر: ابن الأثیر) 4(
  ).38(الآیة: سورة المائدة) 5(
 ).20/40(لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن) 6(
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  :المعقول- اثانیً 

فیه، فیتعین حق السارق  اإن بیت المال هو لعموم المسلمین، ولا یستحق شخص بعینه شیئً 
قبل ذلك فلیس له حق معین؛ لأن الإمام من أما في حالة العطیة، أو التقسیم، في بیت المال 

ویمنع  ا، وقد یعطي قومً ایعطي أحدً  كله في مصلحة عامة، ولا یقسم، ولا الممكن أن یدفع المال
منه آخرین، ویكون السارق من القوم الذین منعوا، فلا یثبت له حق في بیت المال، فتنتفي الشبهة 

  .)1(لحد؛ لأنها شبهة ضعیفةالمسقطة ل

تفصیلهم على النحو استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وكان : أدلة القول الثالث
  :)2(التالي

لأن له  ؛إن كان السارق ضمن الطائفة التي فرز لها المال وسرق بعد الفرز، فلا قطع علیه - أ
 .وشبهة الحق أسقطت عنه القطع ،في هذا المال احقً 

ن السارق ضمن الطائفة التي فرز لها المال وسرق بعد الفرز، فعلیه القطع؛ لعدم إن لم یك - ب
 .وجود الحق له في هذا المال

  :الترجیح

من خلال أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإنني أرجح القول الأول القائل بعدم قطع ید السارق من المال 
  :العام، وذلك للمسوغات التالیة

یعني عدم العقاب على فعل السرقة؛ بل إن القاضي یختار  قطع لاخذ بعدم اللقوة أدلتهم، والأ .1
 .لى المال العاموذلك لما ثبت من تحریم الاعتداء ع من العقوبات التعزیریة ما یناسبه؛له 

 .یقطع سارقه لأنه لایكون مأخوذًا من حرز فلا ایكون محرزً  لا االمال العام غالبً  .2

  :ضمان الحارس للمال المسروقحكم 

فیجب رده على صاحبه، واختلفوا في حال  الفقهاء على أن المسروق إن كان موجودً اتفق ا
  :على ثلاثة أقوال)3(هلاكه أو استهلاكه أو التصرف فیه

                                                           
  ).11/329(المحلى: ، ابن حزم)6/307(مواهب الجلیل: ، المغربي)4/337(الشرح الكبیر: الدردیر) 1(
  ).10/279(الإنصاف: ، المرداوي)5/473(مغني المحتاج: الشربیني) 2(
 مغني المحتاج: ، الشربیني)4/175( بدایة المجتهد: ، ابن رشد)85- 7/84( بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

 ).280-10/279(المغني: ابن قدامة ،)4/220(
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  .)1(هذا قول الحنفیةو لا یجتمع ضمان المال المسروق مع عقوبة السرقة،  :ولالقول الأ 

  .)2(والحنابلة هذا قول الشافعیةو وجوب القطع مع الضمان،  :القول الثاني
  .)3(هذا قول الامام مالكو المعسر والموسر، فصل بین السارق  :القول الثالث

  :السنة والمعقولبالكتاب و  استدلوا على ذلك: ولأدلة القول الأ 
  :الكتاب - أولاً 

     ;   :   M /   0   1    2   3   4   5          6   7    89: وقوله تعالى

<    =   L )4(.  
    :دلالةال هوج

الضمان، وأنه لا  الآیة ید ولم تذكرالوهي قطع  دلت الآیة بعمومها على عقوبة السارق
  .)5( فرق بین كون المال المسروق من المال الخاص، أو العام

  :السنة- ثانیًا

  .)6("عَلَیْهِ  غُرْمَ  لاَ  السَّارِقُ  قُطِعَ  إِذَا ": - r-  لقوله
أوجبت عقوبة القطع، فلو أوجبنا معها  ، فالآیةالسابقه نص الآیة یث فیه زیاده علىدالح

الضمان لكان زیادة على ما ورد في النص من عقوبة، والزیادة على النص عندهم نسخ والآیة 
  .)7(حاد وهو ظنيقطعیة، فلا یجوز نسخها بحدیث أَ 

  :المعقول- اثانیً 
ع الإنسان فید الملكیة، فإذا ضمن المسروق صار ملكة ولا یجوز قطیإن الضمان : قالوا

فإذا لضمان من إنزال عقوبة تعزیریة به، ، ولكن لا مانع مع ا)8(ومعاقبته بملكه، فیسقط القطع
  .طالب المسروق منه بالقطع سقط الضمان، وإذا طالب بالضمان سقطت عقوبة القطع

                                                           
  ).85- 7/84(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
  ).280-10/279(المغني: ، ابن قدامة)4/220(مغني المحتاج: الشربیني) 2(
  ).2/609(أحكام القرآن : ، ابن العربي)4/175(بدایة المجتهد: ابن رشد) 3(
  ).38(الآیة: سورة المائدة) 4(
 ).20/40(یل في معاني التنزیللباب التأو : الخازن) 5(
كتاب قطع [ ، وأخرجه النسائي في سننه)]277-8/276(كتاب السرقة، باب غرم السارق[ أخرجه البیهقي) 6(

  ].، وقال الحدیث مرسل ولیس ثابت)77477(السارق، باب لا یغرم صاحب السرقة ح
  ).14/383(التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید: القرطبي) 7(
  ).85- 7/84(بدائع الصنائع: الكاساني) 8(
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  :استدلوا بالمعقول: أدلة القول الثاني

ة واجبة الله تعالى، وأما الضمان لأن القطع عقوب ؛یجب القطع مع ضمان المال: فقد قالوا
ولأن فقهاء القولین من  ؛افهو واجب للعبد وهو المسروق منه، فلا مانع من اجتماع العقوبتین معً 

  .)1(من أسباب الملكیة االحنفیة والشافعیة والحنابلة لا یعدون الضمان سببً 
وسر والسارق ك فرق بین السارق الممام مالاستدلوا بأدلة القولین السابقین، لكن الإ :أدلة القول الثالث

  .)2(على السارق الموسر دون المعسر)ضمان المال المسروق(الضمانبوجوب : المعسر، فقال
  :الترجیح

  :وذلك للمسوغات التالیة ؛ن  بوجوب القطع مع الضمانالقائلو أرجح القول الثاني 

هو أحد هذه الحدود،  یة لحق االله سبحانه، وحق المجتمع، وحد السرقةن الحدود شرعت رعالأ .1
 .فهو حد خالص الله تعالى باتفاق الفقهاء، وفرضه الشارع صیانة للأموال

لأنه  ؛ولا یورث ،براء بعد ثبوته عند القاضيلا یحتمل العفو ولا الصلح ولا الإإن حد السرقة  .2
الأمر إلى  ، ویقبل التداخل، فلا یعتد بعفو المسروق منه بعد وصولاشخصیً  الیس حقً 
 .)3(بل وصوله إلى القاضي، فیرى جمهور الفقهاء أن الشفاعة مندوبةوثبوته، وأما ق القاضي

ولمن یفكر  ،للسارق ةن رادعو تُحفظ أموال الناس، وفي نفس الوقت تك بتطبیق العقوبة .3
نتقام، والضمان نا مقصودة إصلاح المجتمع ولیس الإفإقامة الحد ه ،بارتكاب هذه الجریمة
 .ق منهلمسرو هنا لأجل تعویض ا

  :)4(ختلاسوالإالنهب، والغصب، والغلول، ضمان الممتلكات بكلٍ من،  .2
  :الفرق بین هذه المدلولات

v  والنهب بین السرقةالفرق:  
  .وهولا یعلم، والنهب أخذه بالقوة السرقة هي الأخذ من المسروق

                                                           
-10/279(المغني: ، ابن قدامة)4/220(مغني المحتاج: ، الشربیني)85-7/84(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

280(.   
  ).2/609(أحكام القرآن : ، ابن العربي)4/175(بدایة المجتهد: ابن رشد) 2(
المجموع شرح المهذب : ، النووي)4/488(المدونة: ، مالك)4/3(رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین) 3(

الموسوعة : ، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة)10/289(الشرح الكبیر على متن المقنع: ، ابن قدامة)4/653(
  ).24- 18/23(الفقهیة الكویتیة

  ).238(الإختلاس في الفصل الثالث من هذا البحثتعریف النهب، والغصب، والغلول، و : انظر )4(
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v الفرق بین السرقة والغصب والمختلس:  
 جهرة بمرأى الناس، اصب أخذه ظلمً غوال لا یعلم،السرقة هي الأخذ من المسروق وهو 

یمكن  فلا یخلو من نوع تفریطوالمختلس هو من یأخذ المال على حین غفلة من مالكه وغیره، 
، فهو یغافلك ویختلس اأخذ المال من غیر حرز غالبً  والاختلاساختلاسه،  من المختلس به

  .)1(كالمنتهب حتراز منهمتاعك في حال تخلیك عنه، وغفلتك من حفظه، وهذا یمكن الإ
، كحكم الحارس بالنهب أو بالغصب أو بالغلول أو بالاختلاس احكم الحارس إذا اقترف شیئً هل 

   ؟السارق

لیس على خائن ": - r- أنه لا قطع على المختلس لقول النبي جمهور الفقهاء علىاتفق 
لسرقة دون ، وكما أن عقوبة قطع الید تختص بابخلاف السرقة ،)2("ولا منتهب ولا مختلس قطع

غیرها من وجوه الاستیلاء على المال والممتلكات بغیر حق فیجب بها التعزیر فقط، لكن الفقهاء 
، وهي )3(تحدثوا عن عقوبة أخرى تترتب على ثبوت السرقة؛ ألا وهي ضمان قیمة المال المسروق

ساسیة، وهي عقوبة تعزیریة یرجع تقدیرها إلى القاضي، وذلك في حال عدم تحقق شروط العقوبة الأ
  .قطع الید، أو في حال وجود شبهة مسقطة للحد عن السارق

على الأموال والممتلكات هي صور من عتداءات المذكورة أن صور الإ :ویتضح مما سبق
صور السرقة التي ینطبق علیها أكل أموال الناس بالباطل، وینطبق علیها حد السرقة إذا توفرت كل 

 ،والسجن الطویل ،والنكال ،بالضربلكف العدوان  التعزیر افعقوبته ا، وإن لم تتوفر أركانهاأركانه
  .)4(والعقوبة بأخذ المال

  هل یعاقب الحارس السارق بحد الحرابة؟

في البیوت أو هي التعرض للناس وتهدیدهم بالسلاح في الصحراء أو البنیان، : الحرابة
، ونحو ذلك ،غصب أموالهمو أ ،أو انتهاك أعراضهم ،من أجل سفك دمائهم ؛أو وسائل النقل

ویدخل في حكم الحرابة كل ما یقع من ذلك في الطرق والمنازل، والسیارات والقطارات والسفن 
بالنار، أو  اللمباني، أو حرقً  اللمتفجرات، أو نسفً  ابالسلاح، أو زرعً  اوالطائرات، سواءً كان تهدیدً 

یه من ترویع الناس، والاعتداء على أخذ الرهائن، وكل ذلك محرم وهو من أعظم الجرائم، لما ف

                                                           
 ).2/81(اعلام الموقعین: ابن القیم) 1(
، وفي نفس )]4393) (6/446(د، باب القطع في الخلسة والخیانةكتاب الحدو [ أخرجه أبو داود في سننه) 2(

  ].أنه صحیح:حكم الألباني :المرجع
  ).2/618(التشریع الجنائي: عودة:انظر) 3(
 ).2/48(اعلام الموقعین:ابن القیم: انظر) 4(
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   :تعالىلقوله  )1(أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغیر حق، ولهذا كانت عقوبتهم من أقسى العقوبات
M K    L   M   N   O   P   Q   R   S    T   U   V   W   X   Y   

Z   [    \   ]   ^   _   `   a   bc   d    e   f   g   hi   

j   k   l   m   n    o   L )2(.  

ومعه جماعة لهم قوة ومنعه ومعهم سلاح یخیف المارة لا للسرقة،  إذا أتى الحارس بالحرابة
ستغاثة ممكنة داخل العمران، واشترطوا أن لأن الإ ، واشترط بعضهم كونها خارج العمران،ویفزعهم

  .)3(اسرً  تكون بالمجاهرة لا

، مثل التلفاز اشخصیً  االعمل استخدامً الخاصة في ستخدام الحارس للممتلكات اضمان  - اثانیً 
  .والسیارة، وأدوات الكتابة، والآلات والمعدات دون سند شرعي أو إذن من الجهة المالكة له

ستخدام من قبل الحارس الذي یترتب علیه إتلاف الشيء، بحصول سوء الإ: ویقصد به
 وَمن االله ضره ضرّ  من ضرار وَلاَ  ضررلا قَالَ  " :- r- ؛ لقولهاالضرر، وإحداث الضرر محرم شرعً 

وفیه القیمة أو العقوبة عام ینطبق على جمیع مصالح الدولة، وهذا لفظ ، )4("عَلَیْهِ  االله شقّ  شقّ 
  .في ضمان المتلفات المثلیة التعزیریة كما تكلمنا سابقاً 

) الصلاحیات التعسف في استعمال(الاستخدام المفرط للمال العام من قبل الحارسضمان  -اثالثً 
  :منهاو 

المعدات  نفاق في شؤون العمل دون حاجة، كالمبالغة في شراء الأجهزة أوزیادة الإ 
باستخدام ما هو  اجحاف  بالإسراف والتبذیر یعد تعدیً الخاصة بالحراسة والمركبات الفاخرة، وكذا الإ

 ": یقول - r- سمعت النبي: قالت -  - صاریةنخولة الأ لحدیثحق مكتسب لأجل الوظیفة، 
ضُونَ  رِجَالاً  إِنَّ    .)5("الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  النَّارُ  لَهُمُ  حَقٍّ  بِغَیْرِ  اللَّهِ  مَالِ  فِي یَتَخَوَّ

                                                           
 ).5/166(الفقه الإسلامي: تویجريال) 1(
  ).33(الآیة: سورة المائدة) 2(
 م،13/8/207موقع شبكة فلسطین للحوار، المحور الشرعي، ما هو حد الحرابه، ومتى یطبق؟ نشربتاریخ) 3(

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=161450  
المعجم : ، الطبراني)]11718(ح ،)6/96(ضرر ولا ضراركتاب الصلح، باب لا [سنن البیهقي: البیهقي: انظر) 4(

: الألباني: ، الحدیث صحیح انظر)]2867(،ح)1/313[(، الإمام أحمد في مسنده)]268(ح ،)1/90[(الأوسط
  )].896(ح ،)3/8[(إرواء الغلیل

 ،)4/85(كتاب فرض الخمس، باب قول االله تعالى الله خمسه وللرسول[أخرجه البخاري في صحیحه) 5(
 )].3118(ح

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=161450
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یستثمرأوقات و ، العامة موالالأفظ حی اناصحً  ا، أن یكون أمینً فالواجب على كل مواطن        
راعٍ ومسؤول عما استرعى  لأنه ،تبرأ ذمته، ویطیب كسبهخلاص وعنایة؛ حتى بصدق وإ  العمل

حسن  ،وأنجح الوسائل لحفظ المال العامسبل وإن من أقوم ال علیه سواءًا كان حارسًا أم غیره،
لأنها المعیار الصحیح لوضع الشخص  ؛الحفظوالقوة في العلم والأمانة  ویا حبذا ، الراعي اختیار

M   EH  G   FI       J :مصرلملك  uكما قال یوسف ، المناسب في المكان المناسب
  L  KL )1( وقول الفتاة لأبیها في حق موسى ،u: M {   |}   ~    �   ¡   
¢   £   ¤   ¥   L)2(.  

  

  : تقان العملإضمان الحارس لعدم -ارابعً 

همال في أداء العمل مما یترتب علیه تقدیم خدمة سیئة ویرجع یقصد به التقصیر والإ
  :ذلك إلى أحد أمرین

 .البدنیة عند من یعمل في الحراسة لكفاءة العقلیة أونقص الخبرة وا .1

 .همال أو التعديالإ .2

عدي المنهي عنه في توهو ال وهذان الأمران یترتب علیهما خلل في الأداء معطل للإنجاز،
االله أن یصلح ویحسن، و  المسلمین القائم برعایة شؤونیقود إلى الفساد، ومهمة الحارس  العمل؛ لأنه

U یقول: M   ±  °¶  µ   ´  ³  ²¸  L )3(وحث الرسول ،  -r -  تقان إعلى
  .)4("یُتْقِنَهُ  أَنْ  عَمَلاً  أَحَدُكُمْ  عَمِلَ  إِذَا یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  : "العمل، فقال

ویتضح أن الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة أو من شركات الحراسة لابد أن تخضع 
الإخلال بهذه  هي الحراسة بجودة عالیة، وإذا تمّ و  ،حتى تقدم الخدمة ؛لمعاییر ومواصفات معینة

  .ینیضمن إذا ترتب على الإخلال ضرر لحق بالآخر فإن المخل بذلك  ،المواصفات
   

                                                           
  ).55(الآیة: سورة یوسف) 1(
  ).26(الآیة: سورة القصص) 2(
 ).105(الآیة: التوبةسورة ) 3(
: ، وحكم الألباني في نفس المرجع فقال)2761(ح ،)2/286(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: الحدادي) 4(

 .حسن
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  :وغیرها )1(كالرشوةالتربح من الوظیفة، ضمان -اخامسً 

 ،الزیادةیطمع في  همن الدولة أو شركات الحراسة، لكن اإن الحارس یأخذ نظیر عمله راتبً 
ما لا یحق له وذلك غیر جائز وقد حذر  سب بها لنفسهتلیك ؛ه بطریق غیر مشروععمل فیستغل

بما جمعه من الصدقات لغنم غیر المشروع، حینما جاءه العامل لمن یستغل وظیفته  - r-النبي
 أُمِّهِ  یْتِ بَ  فِي أَوْ  أَبِیهِ  بَیْتِ  فِي قَعَدَ  أَفَلاَ  " :قالفالمفروضة، واحتجز لنفسه الهدایا التي قدمت إلیه، 

  :ومنها، )2("لاَ  أَمْ  إِلَیْهِ  أَیُهْدَى یَنْظُرَ  حَتَّى

فراد الأمرور بعض بتسهیل  ،یستغل موقعه في الوظیفةیعمل في المعابر الحدودیة للدولة فحارس  - أ
لأنه مال  ؛مقابل مبلغ من المال وربما یتكرر ذلك، فیعتبر رشوةرهم فوس ،في المعبر الذي یعمل به

له من هذا  ةفیضمن الحارس وعلیه إرجاع كل المبالغ أو البضائع المهدا ،المحدد لهلأجر زائد عن ا
أو  ،علیه ةالقبیل، ویجوز له إذا كان حصوله على هذه المبالغ متفق علیها من قبل الجهة المشرف

 .فراد مثلاً أنه یجمعها لهم كرسم لدخول الأ

لكي یبیعها  صالحة للإستعمال ي في حالةالآلات والمعدات وهبعض حارس یصدر معاملة لإتلاف  - ب
 .لحسابه الخاص

  :وثبتت حرمة ذلك بنصوص شرعیة من الكتاب والسنة
  :الكتاب أما

    M a   b        c     d    ef   g   h   i   j   k   l   mn   o   p   q :قوله تعالىف

r   s   t  u   v   w   x   L )3(.  
  :الدلالةوجه 

 ا، فمن یأخذ شیئً )4(، وفیئهم، وغیر ذلك یأتي به یوم القیامةام المسلمین شیئً غنائفمن یغل من 
خرة، والغنائم والفيء أموال عامة یقاس منه من وظیفته یعد غال یستحق علیه العقاب في الدنیا والآ

  .علیه فإنه یسأل عنها كما یسأل عن الفيء والغنیمة علیها الأموال التي تحت ید الحارس، وبناءً 

  

                                                           
لتعدي على المال العام من الغلول ا: انظر المقال الفقهي" هي أخذ المال لیحق به الباطل أو یبطل الحق) "1(

 م10/6/2014:هـ الموافق1435شعبان 12موقع الفقه الإسلامي الثلاثاء : المحرم
  )].1832(، ح)3/1463(كتاب الأمارة، باب تحریم هدایا العمال[ أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
 ).161( الآیة: سورة آل عمران) 3(
 ).7/356(جامع البیان: الطبري: انظر) 4(
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  :السنة أماو 

 ا،ذهبً  نغنم فلم ،حنین عام ،- r- االله رسول مع خرجنا: قال أنه ،هریرة ما روي عن أبيف
 ،اأسودً  غلاما - r-االله لرسول زید بن رفاعة فأهدى: قال. والمتاع الثیاب،و  ،الأموال إلا ا،ورقً  ولا

 یحط مدعم بینما رى،الق بوادي كنا إذا حتى ،القرى وادي إلى - r- االله رسول فوجه ،مدعم له یقال
 فقال ،الجنة له هنیئا: الناس فقال ،فقتله فأصابه، ،عائر سهم جاءه إذ ،- r- االله رسول رحل

 تُصِبْهَا لَمْ  الْمَغَانِمِ  مِنَ  خَیْبَرَ  یَوْمَ  أَخَذَ  الَّتِي الشَّمْلَةَ  إِنَّ " بِیَدِهِ، نَفْسِي وَالَّذِي كَلاَّ  " :- r- االله رسول
 رَسُولِ  إِلَى شِرَاكَیْنِ  أَوْ  بِشِراَكٍ  رَجُلٌ  جَاءَ  ذَلِكَ، النَّاسُ  سَمِعَ  فَلَمَّا: قَالَ  ،"نَاراً عَلَیْهِ  شْتَعِلُ لَتَ  الْمَقَاسِمُ 

  .)1("نَارٍ  مِنْ  شِراَكَانِ  أَوْ  شِراَكٌ : "- r-  اللَّه رَسُولُ  فَقَالَ - r-اللَّه

  :الدلالة وجه

خذ المسلم من  لهم خطورة أ اابه، مبینً ما یعظ أصح اكان كثیرً  - r- أن النبيدل الحدیث 
 ومتعدٍ لي، ویعدُ غالاً اتوزیعها من قبل الو وضعها في بیت مال المسلمین، و  الغنائم والفيء قبل

إرجاع ویغل  من یتعدأنه دلیل على  ،لما أخذ الرجل إرجاعو  العقاب،على حقوق الغیر فیستحق 
  .)2(اوالأخرى بغیر سند شرعي فیكون حرامً  مرتین، مرة بسند شرعي، لأنه سیأخذ أجره ؛ا أخذم

  :خیانة الحارس للأمانة بإفشاء أسرار العمل وما یؤدي لذلك- اسادسً 

 ؛غیر مشروعوخیانة الحارس للأمانة مقابل أجر  ،العملسرار الخاصة بثبت تحریم إفشاء الأ
  .الكتاب، والسنة ثبت تحریم ذلكلإلحاق الضرر 

  :الكتابأما 

   .)M 5   6   7    8   9   :   ;   <   =   >   ?    @   L)3:تعالى قولهف

  : وجه الدلالة

بدون وجه شرعي وهي آیة عامة تشمل جمیع  الآیة على تحریم التفریط في الأمانةدلت 
  .)4(علیها ائتمنه من إلى فلیؤدها أمانة هندع كانت منف  ،المؤتمنین ویدخل فیهم الحراس

  
                                                           

  )].4234(ح) 5/138(كتاب المغازي، باب غزوة خیبر[ أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(
  ).5/325(شرح صحیح البخاري لابن بطال: شرح ابن بطال: انظر) 2(
  ).27(الآیة: سورة الأنفال) 3(
 ).2/306(لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن) 4(
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  :السنة وأما

 كَانَتْ  أَوْ  مُنَافِقًا، كَانَ  فِیهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَعٌ  : "قال - r- النبي أن عمرو بن االله عبد ىرو لما ف
 أَخْلَفَ، وَعَدَ  وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ  إِذَا: یَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ  مِنَ  خَصْلَةٌ  فِیهِ  كَانَتْ  الأَْرْبَعِ، مِنَ  خَصْلَةٌ  فِیهِ 
  .)1(" فَجَرَ  صَمَ خَا وَإِذَا غَدَرَ، عَاهَدَ  وَإِذَا

  :وجه الدلالة
 فالخیانة أهلها، إلى تؤدى أن حقها والأمانة ،الحدیث فیه دلیل على عدم جواز خیانة الأمانة بحال     
  .)r-)2-االله  عدها رسولكذلك و  ،النفاق مبني علیها التي المخالفة على مشتملة لها؛ لأنها مخالفة

    

  :حارس المعتدي على الأموال العامة والممتلكاتالعقوبات التعزیریة لل: المطلب الثالث
أمر معیب ینافي  على الممتلكات والمال العام، هين استغلال وظیفة الحارس للاعتداء إ

المروءة، ویوجب العقوبة التي فوضها الشارع إلى الإمام لردعه وتأدیبه، وهذه العقوبة تسمى بالتعزیر، 
  :وحال المخالفة على النحو التالي  وهي تختلف على حسب ما یقتضیه حال الفاعل

 .التعزیر بالمال .1

 .التعزیر بالحبس .2

 .التعزیر بالجلد .3

 .التعزیر بالعزل من الوظیفة .4
  :أدلة التعزیر بالمال- أولاً 

 بالعالیة بلتعة أبي بن لحاطب غلمان أصاب: قال حاطب، بن الرحمن عبد بن یحیى عن
 قد أعبدك هؤلاء: وقال، له ذلك فذكر عمر إلیه رسلفأ، بها واعترفوا وهافانتحر  مزینة من لرجل ناقة

 أرسل ثم، أیدیهم یقطع أن الصلت بن كثیر فأمر، بها واعترفوا مزینة من رجل ناقة وانتحروا سرقوا
 لقطعت U االله حرم ما أتى أحدهم إن حتى تجیعونهم أنكم أظن أني لولا: " وقال فدعاه ذهب بعدما
 كنت: قال، للمزني ثمنها؟ كم: فقال توجعك، غرامة فیهم غرمنكلأ تركتهم لئن واالله ولكن، أیدیهم
  .)3(" ثمانمائة فأعطه: قال، أربعمائة من أمنعها

  
                                                           

  )].34(،ح)1/16(لامة المنافقكتاب الإیمان، باب ع[أخرجة البخاري في صحیحه) 1(
 ).2/508(شرح الطیبي على مشكاة المصابیح: الطیبي) 2(
: الرازق ، عبد)]17287(ح ،)8/483(كتاب السرقة، باب ما جاء في تضعیف الغرامة[ سنن الكبرى: البیهقي) 3(

  ).18977(ح ،)10/239(مصنف عبد الرازق باب سرقة العبد
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  :الدلالة وجه

له على ما اقترفه  اتعزیرً  ؛فرض علیه غرامة مالیة مضاعفة عن ثمن الناقة t--إن عمر
على ذلك یمكن للدولة  وبناءً  قیقهر  جاعةإب جناه لما له التأدیب معنى فیهو  ،القیمة من أكثر ،حاطب
ممن یستغل وظیفته في الاعتداء على المال العام  ،موظفیها بشكل عام كبیرهم وصغیرهممعاقبة 

  .)1(والممتلكات
  :أدلة التعزیر بالحبس - اثانیً 

 ثمتُهْمَةِ  فِي رَجُلاً  حَبَسَ " - r-  النبي أن جده، عن أبیه، عن حكیم، بن بهز عنما روي 
 .)2("عنه خلى

  :الدلالة وجه
  .- r-یظهر من الحدیث أن الحبس من العقوبات التعزیریة التي فعلها النبي 

 .)3(إن الحبس قد وقع في زمن النبوة، وفي أیام الصحابة، والتابعین بعدهم، ولم ینكر علیهم

یتضح بذلك أن حبس الحارس المعتدي على المال والممتلكات العامة أمر مشروع، ومدة الحبس و 
   .إلى اجتهاد ولي الأمر أو القاضي تعود
  :أدلة التعزیر بالجلد -اثالثً 

\   [   ^      _    M+     ,     2     1   0     /        .   -3   L )4(، M  :قوله تعالى •
   f   e     d    c      b   a   `L )5(.  

  :الدلالة وجه

فهذا دلیل على جواز  ،هي الجلدوالقذف  غیر المحصنل أن عقوبة الزنایتان تدل على الآ
  .)6(التعزیر بالضرب

                                                           
 ). 6/65(المنتقى شرح الموطأ: الباجي) 1(
كتاب التفلیس، باب حبسه إذا اتهمه وتخلیته متى علمت عسرته وحلف [سنن البیهقي الكبرى: البیهقي: انظر) 2(

  ) 334(كتاب الدیات، باب الحبس في التهمة[سنن الترمذي :، والترمذي)]11073(ح ،)6/53(علیها
  )].3785(ح ،)3/361(مشكاة المصابیح: ، والحدیث حسنه الألباني، انظر التبریري)]1417(ح

  ).9/218(نیل الأوطار: الشوكاني: انظر) 3(
  ).2(الآیة: سورة النور) 4(
  ).4(الآیة: سورة النور) 5(
  ).3/279(لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن) 6(
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 فأحْرِقُوا غلّ  قدْ  الرّجُل وجدْتُمُ  إِذا : "قال - r-  النبي عن ،-t- الْخطّاب بْن عُمر عنْ  •
 .)1(" واضْرِبُوهُ  متاعهُ،

  :الدلالة وجه

  جماع منعقد على ایقاع عقوبة والإالحدیث فیه دلیل على جواز التعزیر بالضرب، 
عدة جرائم، فیمكن أن یعاقب الحارس إذا تعدى على المال العام والممتلكات بالضرب الجلد في 

  . )2(له ولأمثاله ارادعً  للمصلحة، و ا، وذلك بحسب ما یراه القاضي محققً اتعزیرً 
  :عملن العزل عأدلة التعزیر بال -ارابعً 

سلام خ الإفي الخمر، وقال شی ال أبیاتً أحد ولاته حینما قا -t- عزل عمر بن الخطاب
وأصحابه یعزرون  - r-وقد یعزر الرجل بعزله عن ولایته، كما كان النبي" :ابن تیمیة رحمه االله

  .)3("ان الإمارة تعزیرً فعزله ع ،بذلك، وكذلك الأمیر إذا فعل ما یستعظم
إن العقوبات التعزیریة هي عقوبة دنیویة ویوقعها ولى الأمر أو القاضي على الحارس 

واسع ومتروك لتقدیر القاضي واجتهاده في التخفیف أو التشدید، حیث تختلف  مجالهاو  الجاني،
  .ومن شخص لآخر خرالعقوبة من مكان لأخر، ومن زمان لآ

  :وهناك نصوص كثیرة من الكتاب والسنة تدل على العقوبة الأخرویة

  :الكتاب - أولاً 

    M 9   :      ;   <   =      >   ?   @   A   B :قوله تعالى

C   D   E     F    G   H   I   J   KL    M   N   O   P   Q   R   L )4(.  

  :وجه الدلالة

وهو نص عام یوم القیامة، بالعقاب فاعله  توعد، و أكل أموال الناس بالباطل من حذر االله
  .)5(ویدخل فیهم الحراس وغیرهم ،على الأموال العامة والممتلكات یتناول كل من اعتدى

  
                                                           

: ، قال الألباني)]2713(ح ،)4/346(أول كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال[ داود في سننه وأخرجه أب) 1(
  )].1/102( ،717باب[في كتاب ضعیف الجامع الصغیر وزیادته: یفضع

  ).7/352(نیل الأوطار: ، الشوكاني)6/3381(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: الهروي) 2(
  ).113(السیاسة الشرعیة: ابن تیمیة: انظر) 3(
   .)29(الآیة: سورة النساء) 4(
 ).1/366(لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن) 5(
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  :نةالس - اثانیً 

 النَّاسُ  أَیُّهَا یَا ": یقول  - r-  االله رسول سمعت: قال الكندي، عمیرة بن عدي ما روي عن
 فَهُوَ  سِوَاهُ، فَمَا مِخْیَطًا أَوْ  خَیْطًا كَتَمَنَا فَمَنْ  وَكَثِیرهِِ، بِقَلِیلِهِ  فَلْیَأَتِ  عَمَلٍ  عَلَى مِنْكُمْ  اسْتَعْمَلْنَاهُ  مَنِ 

 یا: فقال إلیه، أنظر كأني الأنصار من أسود رجل إلیه فقام: قال ،"الْقِیَامَةِ  مَ یَوْ  بِهِ  یَأْتِي غُلُولٌ 
 أَقُولُ  وَأَنَا " :قال وكذا، كذا: تقول سمعتك: قال "ذَاكَ؟ وَمَا ": قالعَمَلَكَ،  مِنِّي اقْبَلْ  االله، رسول
 عَنْهُ  نُهِيَ  وَمَا أَخَذَ، مِنْهُ  أُوتِيَ  فَمَا وَكَثِیرهِِ، هِ بِقَلِیلِ  فَلْیَأْتِ  عَمَلٍ  عَلَى مِنْكُمْ  اسْتَعْمَلْنَاهُ  مَنِ  الآْنَ 

  .)1("انْتَهَى

  :وجه الدلالة

في الخطاب الموجه للعاملین والأجراء على العقوبة الأُخرویة  الحدیث دلالته واضحة
، فهو أجر مباح ،في حقهم أجر مخصص مقابل العمل من الجهة المشرفةأن أخذه  ،والموظفین

ذهم المال في الموضع المذكور في الحدیث فهو نوع من الغلول وهو محظور، وكل سبیل لكن أخ
  .   )2(جرم أنه ذریعة محرمة كذلك، والسبیل هنا استغلال الوظیفة، فلا ایوصل إلیه یكون محظورً 

  

  :توبة الحارس المعتدي على الممتلكات والأموال: الرابع المطلب
  :غیر العامة أو الخاصةالموال وممتلكات بعد تعدیه على أ حكم توبة الحارس

جرم خطیر، والواجب على أمر خطیر، وذنب عظیم، و  على مال وممتلكات الغیر الاعتداء- أولاً 
وأن یرد ما أخذ؛ لأن الأصل في الممتلكات  ،أن یتوب إلى االله تعالى اشئیً  من أخذ من مال غیره
والسنة قد شددت الوعید في التعدي علیها وأن نصوص الكتاب  -هو المنع- والأموال الخاصة للغیر

أو نهب ونحوه، معتدٍ على عموم المسلمین لا  ةبغیر حق، والقائم بالاعتداء على المال العام بسرق
خزینة - من هذا، فإنه لا یملكه، والواجب علیه رده إلي بیت المال اعلى الدولة فقط، ومن أخذ شیئً 

  .)3("تُؤَدِّیَه حَتَّى أَخَذَتْ  مَا الْیَدِ  عَلَى : "قال - r-يالنبعن  - t- ة بن جندبلما روى سمر - الدولة

بغیر  ا، لزمه رده إن كان باقیً اإذا ثبت هذا، فمن غصب شیئً : "االله هرحم -قال ابن قدامة
  .)4("خلافٍ نعلمه

                                                           
 )].1833(ح ،)1465/ 3(كتاب الإمارة، باب تحریم هدایا العمال[أخرجه مسلم في صحیحه) 1(
 ). 187(حمایة المال العام :نذیر أوهاب :انظر) 2(
، في حاشیة  نفس )2400(ح ،)3/479(كتاب أبواب الصدقات، باب الودیعة[أخرجه ابن ماجه في سننه) 3(

  ].حدیث حسن: قبله، وقال الترمذيحسن بما : المرجع، قال الألباني
  ).5/177(المغني :ابن قدامة) 4(
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وهذا الرد من تمام التوبة، فإنه یُشترط لصحة التوبة رد المظالم والحقوق إلى أهلها، مع 
 يتغفار والعزم على عدم العود لذلك، إذا تعذر الرد إلى بیت المال، فإنه یتصدق بما بقسالندم والإ

، جاز أن یأخذ منه قدر حاجته، وأما ما سبق امن المال على الفقراء والمساكین، وإن كان هو فقیرً 
  .نفاقه وصرفه، فنرجو أن یعفو االله عنهإ أكله و 

متلكات من أي طریقة أن یرده إلى محله، ولو سبب من الأموال والم ایلزم من أخذ شیئً  - اثانیً 
به أعظم من  ضررلخوفه من الحاق  أو ،ما أخذرجاع إ، فإن عجز الإنسان عن اذلك حرجً 
إذا كان : قال الغزالي: ")1(قال النووي في المجموع ،فإنها تجعل في منفعة عامة للمسلمیناعادته، 

كان له مالك معین وجب صرفه إلیه أو إلى وكیله،  معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن
ن كان المالك لا یعرفه، ویئس من معرفته فینبغي أن یصرفه إ وجب دفعه إلى وارثه، و  افإن كان میتً 

ومصالح طریق مكة، ونحو ذلك مما  ،والربط، والمساجد ،في مصالح المسلمین العامة؛ كالقناطر
ینبغي أن یتولى ذلك القاضي إن كان و  لى فقیر أو فقراء،لا فیتصدق به عإ یشترك المسلمون فیه، و 

على الفقیر، بل  الا یكون حرامً  سلیم إلیه، وإذا دفعه إلى الفقیر، لم یجز التافإن لم یكن عفیفً ، اعفیفً 
إذا كانوا فقراء ؛ لأن عیاله ا، وله أن یتصدف به على نفسه وعیاله إذا كان فقیرً اطیبً  یكون حلالاً 

، وله هو أن یأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه مفیهم، بل هم أولى من یتصدق علیه فالوصف موجود
في موضع آخر من شرح المهذب الغزالي  نقله النووي في المجموع عن ، وهذا الذي "فقیر اأیضً 

  .مختصرًا

یرده إلى : إذا وقع في یده مال حرام من ید السلطان، قال قوم: "قال الغزالي: حیث قال
یتصدق به إذا علم أن السلطان لا : وقال آخرون، علم بما یملك، ولا یتصدق بهالسلطان، فهو أ

المختار أنه إن علم أنه لا و : "، وقال الغزالي"تكثیر للظلم یرده إلى المالك؛ لأن رده إلى السلطان
  . )2("یرده على مالكه، فیتصدق به عن مالكه

   

  

  

  

                                                           
  ).9/351(المجموع شرح المهذب :النووي) 1(
  .المرجع السابق بهذه الصفحة )2(
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  الخاتمة
  :ها في بحثي، ثم أعقبها بالتوصیاتأهم النتائج التي توصلت إلیوتشتمل على 

  :النتائج -أولاً 

 في ورد قد الحراسة مفهوم لأن وذلك الفقهاء القدامى؛ في كتب للحراسة اصریحً  تعریفًا أجد لم .1
 في أدرجوها الحراسة وفكرة، والودیعة كالضمان ،الحراسة معنى تتضمن بألفاظ كتبهم

 وحراسة بالضمان، مرتبط الفكرة في امهمواهتم، الید ذي عنوان تحت الحیوان فعل مسؤولیة
 وردوها الاختیاریة، الودیعة حكم وأعطوها ،بالتوقیف أو بالودیعة حیةال غیر الآلات بعض

 ید یده الحارس بأن الید ذي أنواع وتناولوا بالحارس نسمیه الذي ،علیها الید صاحب إلى
 .ضمان ید تكون وقد أمانة،

 .الأخطار لتفادي والمستمر المحدد الحفظ معیار في عدوتتبا تتقارب صلة ذات ألفاظ هناك .2

 مستمرًا احفظً  ،به والإضرار علیه للتنازع القابل الشيء حفظ: بأنها الحراسة تعریفرجحت  .3
 .المخولین قبل من ذلك على تفاقالإ بعد امحددً  أو

ة ، والمجتمع بصور المجتمعات إلیه تصبو الذي الأمن على للحفاظ وقائي إجراء الحراسة .4
عمال والمنافع، فالفقیر محتاج إلى مال الغني، تبادل بین الأموال والأ ىعامة محتاج إل

والغني محتاج إلى عمل الفقیر، وهذا لا یتحقق إلا من خلال عقد الحراسة الواردة على 
 .حراسة الأعیان والأشخاص

ل مسألة یختلف الحكم في كلا تكون على وتیرة واحدة، بل لقة، الأوامر والنواهي المط .5
باعتبار وب، والندب جالحراسة بالإباحة، والحرمة، والو وقد یوصف عمل  ،المناطباختلاف 
 .ما قصد به

یجوز مرور الحارس أو وقوفه لحاجة ف ،هناك أحكام تتعلق بعبادة الحارس في الصلاة .6
جب فهي رخصة له وجاز وفي قتال وا ،الحراسة، وأدائه لصلاة الخوف عند وجود الخوف

 ادفاعً  ،المسلمین وعن عنه الأذي لدفعو  ،وهو محرم للضرورة ،في الصلاة سلاححمله لل
للحاجة ولصعوبة التحرز  ؛ولیس لقتال، وجوز له الصلاة في الثیاب والسلاح الملطخ بالدماء

وتصح صلاته كالمتیمم في الحضر لبرد ولا إعادة علیه؛ لأنه أداها في وقتها على قدر  ،منه
 . استطاعته

إذا كانوا على ثغر  ،والجمع الجماعات في الصلاة عن من یعملون في الحراسة جاز تغیب .7
؛ لأنه إذا اجتمعت مفسدتان روعي اعً شرَّ  ویعتبر عذرهم مقبولاً ، قد یؤتي المسلمون منه
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أعظمهما بارتكاب أخفهما، فإن مفسدة ترك الحراسة أكبر من مفسدة عدم أداء العبادة في 
 .العبادةوقتها فتتقدم الحراسة على 

وتمكینهم من أداء الفریضة هو بمثابة استئجار  ،الخفارة أو البذرقة لتحقیق الأمن للحجاج .8
 .ویجوز أخذ الأجرة على ذلك ،منافع الأشخاص لعمل مشروع

في بعض  ایكون واجبً فما هو مشروع  :منها ،حراسة أعیان، وحراسة أشخاص: للحراسة أنواع .9
دیة للهلاك ودفع مفسدة كوجود تهدید بالأخطار المؤ  ،الأحیان لتحقیق مصلحة مترتبة علیه

درج أنواع الحراسة في هذین بنزاع وغیره، ومنها غیر المشروع فیحرم ذلك العمل وتن
ضرار ، وعدم الإز حراسة الأعیان والأشخاص منوط بالمصلحة العامةاجو ف، الإطارین

 .بالمسلمین بالدین والمال والنفس

 الحكیم فالشارع :وغیرالمسلمین، المسلمون المسلمون ،صنفان فیها یندرج الأشخاص حراسة .10
 لها اتكریمیً  إجراءً  الحراسة وكانت یؤذیها، ما كل فحرم ،علیها بالحفاظ البشریة النفس كرم

 ،نجاتها كسبیل هجائز  حراستهم أنفس فهناك: ینالمسلم غیر وأما للمسلم، وهذا بالدین
 بعقد معصومة لنفس حراسة: ثلاثة وهي ،سلامهاإ في رغبة بغیر مقیدة بعصمة عصمت

 .المسلمین غیر وهم الهدنة، وبعقد الأمان، وبعقد الذمة،

بل محرمة وهي حراسة الحربین كالیهود والمستوطنین في  ،هناك حراسة غیر مشروعة .11
 .فلسطین؛ لأن معاداتهم ظاهرة للمسلمین والأدلة الشرعیة تؤكد ذلك

التي  ،لیات والطرق والقوانین والحقوقلآطور الوسائل واثار مترتبة علیها أدت لتآللحراسة  .12
 .وحتى على المستوى الإقلیمي والوطني ،تعزز حصول الأمن للفرد والدولة

 .الممیزالولایة للصبي  أو ،یشترط أهلیة للحارس في عمل الحراسة؛ لاعتبار تصرفاته .13

ز بعضهم ذلك بشرط اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في عمل الحراسة والجندیة، وأجا .14
، حارسات في مبنى الطالبات في الجامعة الاسلامیة بغزة(لتزام بتعالیم الإسلام، ضرورة والإال

 ).أو في حراسة السجینات

المسؤولیة  ،لكن ما یخص البحث هي المسؤولیة المدنیة بشقیها ،أنواع كثیرة للمسؤولیةهناك  .15
لحفاظ على حرمة أموال الآخرین وأنفسهم، وجدت لعلة اقد  ،التعاقدیة والتقصیریة بأركانها

 والأدلة الشرعیة تؤكد ذلك، وتجعله مسائلاً  ،للمعتدین اوزجرً  ،للضرر باجتماع العدوان اوجبرً 
 وهو الفعل الضار غیر ،وهو مصدر من مصادر الالتزام ،عن تقصیره في أداء عمله

 .مشروع، والمسؤولیة الجنائیة التي تقع على النفس  وما دونهاال
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، والضرر، )التسبب أو بالمباشرة الخطأ(الفعل یكون أن :والتقصیریةان المسؤولیة العقدیة أرك .16
 .والضرر الفعل بین السببیة وعلاقة

، كحالات القوة إذا وقع الحادث لأسباب خارجیة: هناك حالات تنتفي فیها مسؤولیة الحارس .17
ثالث، وهلاك العین  أو خطأ شخصالقاهرة، والحادث المفاجئ، وخطأ المتضرر نفسه 

كان بالمباشرة أو  ، سواءن الفعللأنها بذلك تنفي علاقة السببیة عالمحروسة بسبب خارجي؛ 
ویعتبر الامتناع عن قیام الحارس ببعض واجباته في التسبب بینه وبین الضرر بالغیر، ب

لتعدي ویكون با ،الواقع، مع اشتراط وجود نیة الإضرار بالغیر للضرر اتبعً  اعمله تعدیً 
وما یقابله هنا هو  )الإدراك(ویعتبر الركن المادي للخطأ، وأما الركن المعنوي وهو ،بالامتناع
، القاهرة القوة في التوقع إمكان عدم ویشترط ،موضوعي معیار وهو ضرار بالغیر،نیة الإ
 وقوع ووقت العقدیة، المسؤولیة في العقد برامإ وقت وذلك العادي، للشخص بالنسبة یكون

 .التقصیریة المسؤولیة في ضررال

 المسؤولیة في بد لاو ، المسؤولیة أنواع جمیع في لفیخت لا الذي الوحید الركن هو الضرر .18
 لم ولو تقوم، فهي الجنائیة المسؤولیة بخلاف، للمضرور مشروع بحق المساس من المدنیة

 یسأل ولا، اجنائیً  الجاني عنه یسأل القتل في كالشروع، الأفراد حقوق من بحق مساس یقع
  . امدنیً  عنه

 بین بالاتفاق إما طریقتین، بإحدى إلا یكون لا دبيالأ الضرر عن التعویض في الحق انتقال .19
 الفقه في السببیة رابطة عن یعبرو ، ذلك في بحقه المضرور مطالبة أو والمضرور، المسؤول

 هو التسبب كان ذاإ إلا ،المباشرة قدمت والمباشرة التسبب اجتمع إذا ،بالإفضاء سلاميالإ
 المباشرة وتستوي التسبب، لفعل نتیجة المباشرة كانت أو ،اعدوانً  المباشرة تكن لم إذا الأقوى

 لو تلافلإا في التأثیر التسبب شأن من یكون بأن الضرر، إحداث في تعادلتا إذا التسبب مع
 .انفرد

 .همال والتقصیرتقع على الحارس المسؤولیة التقصیریة بالتعدي، والتعرض للخطر بالإ .20

من حیث المواعید تزید من كفاءة وضبط العمل  االقوانین الخاصة بعمل الحراسة مهمة جدً  .21
 .وتحفظ كل الحقوق ،والأجر

 شرعي مانع یوجد لم ما، القصاص هي الحارس من العمدي الاعتداء حال في العقوبة أن .22
 بأكثر مال على مصالحة أو الجاني، هلاك ىإل یؤدي قد عنه ناتج تأثیر خوف أو له، مسقط

 الدیة محله وحلت القصاص، سقط سبابالأ تلك من سبب وجد فإن، منها أقل أو الدیة من
 اشرعً  المقررة العقوبة فإن ،خطأ النفس دون ما على الاعتداء حالة في وأما الجرح، أرش أو
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 في جاء لما اوفقً  الحارس قبل من المرتكبة الجریمة نوع یتبع وكله، الجراح أرش أو الدیة هي
  .دونهاماو  النفس على للجنایة أنواع من المبحث هذا

 الإسلامیة الشریعة أوجبت فلقد الفعل، في الفرق لوجود تبعًا والخطأ، العمد القتل بین الفرق أن .23
 الجاني اخلافً  علیه المجني قتل یقصد لا الجاني لأن مغلظة؛ دیة العمد شبه الجنایة عقوبة
 الدیة الخطأ القتل في وأوجبت، القصاص علیه فوجب علیه جنيالم قتل قصد فإنه اعمدً 

 إلى یؤدي احتیاطه عدم أو إهماله أن هنالك ما وكل الجریمة، لا یتعمد الجاني لأن مخففة؛
  .للجریمة المسبب الفعل وقوع

 العمد شبه القتل حالة وفي علیه المجني أهل تنازل عند العمد القتل في الكفارة وأوجبت .24
 التي البشریة النفس بأمر الإسلامیة الشریعة من اهتمامًا وهذا الدیة، إلى ضافةبالإ والخطأ

 سواء علیها الاعتداء یحاول من وتردع تحد ضمانات لها وجعلت الأرض، في االله استخلفها
 الشریعة في علیه للمجني الضمان مشروعیة دلیل وهذا خطأ أم عمد شبه أم ،اعمدً  ذلك كان

  .الإسلامیة

 ضمن واجبات من به أنیط ما یؤدي المسؤولیة موقع في نسانإ جنایة هي الحارس جنایة أن .25
 أن: الإسلامیة الشریعة في والقاعدة الحراسة، شركات أو الدولة أنظمة أقرتها التي الحدود

 دم یهدر لا فحتى ،العمل لهذا المرسومة للحدود اطبقً  عمله أدى إذا اجنائیً  یسأل لا الموظف
 على الضمان وجوب یتعین فإنه ،الإسلامیة الدولة كنف في فرد حق یعویض ،سلامالإ في

  .مستحقیها إلى الحقوق وایصال ،رعایاها دماء عن مسؤولة لأنها؛ الدولة

 حقها في ثبوته فیكون ،هنا النزاع طرفي أحد لیست هي: الحراسة وشركات الدولة أجهزة أن .26
 وهذا ،وأولى آكد باب من ،الحراس من إلیها المنتسبین أخطاء عن اشرعً  مسؤولة كونها حال

 عن المسؤولیة تشمل وهي مفترض، خطأ على القائمة بالمسؤولیة القانونین عند یعرف ما
 .والموظفین والعمال كالخدم التابع، أعمال عن المتبوع ومسؤولیة ر،صَ كالقُ  الغیر عمل

 یراد لا واقع من حترازلإل منه أكثر بالفعل واقع ضرر لمعالجة الحقیقة في هو الضمان .27
 ممن رعیتها على وقع الذي التعویض الحراسة وشركات الدولة أجهزة فتتحمل حصوله،
 طلاقإ فیكون یجابي،والإ السلبي بشقیها تصرفاتهم، عن مسؤولة وهي كنفها، في یعملون
 أجهزة ضمان شرع حیث الوجه، هذا من هنا صورته في التغایر ویكون ،امجازً  علیه العقاب
 .مراقبته في وتفریط ،المباشر حفظ في لتقصیرل الدولة
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، وأن یكون اعً نتفاع به شرَّ ، جاز الإا، ومتقومً أن یكون المتلف مالاً : شروط ضمان الحارس .28
یجاب المال ان، أن یكون في إلوجوب الضم التلف محققاً بشكل دائم، وأن یكون المتلف أهلاً 

 .فائدة

وحال الضرورة، وحال دفع الصائل، : هااب كثیره من أهمعام بأسبیسقط الضمان بشكل  .29
تنفیذ الأمر، وحال تنفیذ إذن المالك وغیره، وحال تنفیذ أمر الحارس أو إذنه، ویسقط بعد 

الإبراء؛ لأن الضمان یجب لحق المالك فسقط باسقاطه، وإذا اشترط عدم : التعدي بأمرین
  .لحة العامةللمص اووفقً  ،لطبیعة العقد ایكون تصرفه وفقً  ،الضمان في العقد

 الدولة على ینبغي فإنه ،المشرفة والجهة الدولة كاهل على ةملقا جماعیة مسؤولیة هناك لكن .30
 ،عنهم اوتخفیفً  ،لهم تسلیة وذلك المقتول، الحارس لأهل شهري مالي مستحق بفرض تقوم أن

 حینما -  t  - الخطاب بن عمر فعل كما ومستلزماتها، الحیاة مصاعب على لهم وإعانة
 .لأهله إعانة ؛مولود لكلعطاءً  فرض

 البیضاء بالأسلحة صاباتالإ أنواع فیها یستوي الْجَائِفَةِ  غیر من البدن في الواقعة الجراحات .31
 والرضوض الخدوش أما غیرها، إلى تؤدي ولا قداموالأ یديالأ في تكون التي، والناریة

 ،الناقصة الدیة بیوج فیما ،المختلفة الحوادث في نسانالإ بها یصاب التي والكسور
  .والجراح الشجاح عند اوخصوصً 

للجریمة،  اوفقً  ،هناك عقوبات تعزیریة للحارس المعتدي على الأموال العامة والممتلكات .32
التعزبر بالمال، التعزیر بالحبس، التعزیر بالجلد، : منها ،القاضي مام أووبحسب اجتهاد الإ

 .التعزیر بعزله عن وظیفته

 د شددت الوعید في التعدي علي المال العام بغیر حق، والقائمنصوص الكتاب والسنة ق .33
نهب ونحوه، معتدٍ على عموم المسلمین لا على الدولة أو  بالاعتداء على المال العام بسرقة

خزینة  - من هذا، فإنه لا یملكه، والواجب علیه رده إلي بیت المال افقط، ومن أخذ شیئً 
 أهلها، إلى والحقوق المظالم رد التوبة لصحة یُشترط إنهف التوبة، تمام من الرد وهذا - الدولة

 فإنه المال، بیت إلى الرد تعذر إذاو  لذلك، العود عدم على والعزم ستغفاروالإ الندم مع
 قدر منه یأخذ أن جاز افقیرً  هو كان وإن والمساكین، الفقراء على المال من بقى بما یتصدق
 .عنه االله یعفو أن فنرجو ،وصرفه نفاقهوإ  أكله سبق ما وأما حاجته،

 بما أعلم فهو السلطان، إلى یرده: قوم قال السلطان، ید من حرام مال یده في وقع إذاو  .34
 إلى رده لأن المالك؛ إلى یرده لا السلطان أن علم إذا به یتصدق أو به، یتصدق ولا یملك،

 .مالكه عن به تصدقفی مالكه، على یرده لا أنه علم إن أنه المختارو  للظلم، تكثیر السلطان
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 بالحراسة یعملون من كل على تنسحب فإنها طروحةالأ هذه في أحكام من سبق ما كل .35
 شرفةمال الجهة هي ،الحارس عن بدلاً  بالتعویض تقوم التي الجهة أن إلا ،كاملاً  اانسحابً 
كان  فإذا العمل، وقت في بكونه مشروط هذا لكن المبحث، هذا بدایة في تحدثت كما ،علیه

 .اشخصیً  التعویض كاهله على ویقع ثبات،الإ عبء علیه یقعالعمل فإنه  وقت د انتهاءبع

 

  : التوصیات-اثانیً 

ن ، وتثقیف العاملیوالشرعیة ،العلمیةلمام بالناحیة الإب: أمر الحراسةبوصي المهتمین أُ  .1
 .بالمهارات الواجب توافرها في الحراس

على القدر  اعداد الحراس مهنیً ب وتأهیل وإ سة وأجهزة الدولة تدریینبغي على شركات الحرا .2
قبل دفع الحراس للعمل في المجتمع، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال  ،الكافي

 .التدریب والحراسة

لمسایرة الواقع  ؛الباحثین بالتعمق بدراسة المعاملات المالیة الخاصة بعمل الحراسةأُوصي  .3
 .عي فیهاوحاجتنا لبیان الحكم الشر ، المعاصر

 .أن تعتمد حقوق العمال للحراس في نهایة الخدمة، أو نتیجة إصابات العمل .4

 .التوصیة للمسؤولین بتأمین صحي للحراس ولعائلاتهم .5

التوصیة بعقد ورشات عمل ومشاركة المؤتمرات الدولیة لمتابعة المستجدات المعاصرة في  .6
 .اتقان الحراسة

كون وفق ضوابط شرعیة كما هو في الجامعة إذا كان هناك تشغیل للحارسات فیجب أن ی .7
ختلاط بالرجال حیث جل ارسات منضبطات في اللباس وعدم الإالإسلامیة حیث أن الح

 .أو في مراقبة الكامیرات عملها أماكن تواجد الطالبات
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  الصفحة  رقمها  الآیة
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 الفهارس العامة

  فهرس الأحادیث النبویة -اثانیً 
  

  الصفحة  الحدیث

  240  .اسْتَطَعْتُم مَا الْمُسلمین عَن الْحُدُود ادرؤا

  243  .عَلَیْهِ  غُرْمَ  لاَ  السَّارِقُ  قُطِعَ  إِذَا

  252  .واضْرِبُوهُ  متاعهُ، فأحْرِقُوا غلّ  قدْ  الرّجُل وجدْتُمُ  إِذا

  250  .خَصْلَةٌ  فِیهِ  كَانَتْ  أَوْ  مُنَافِقًا، كَانَ  فِیهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَعٌ 

  13  .ارْقُبُوا مُحَمَّدًا في أَهل بیته

  229  .مَضْمُونَةٌ  عَارِیَةٌ  بَلْ : فَقَالَ  مُحَمَّدُ؟ یَا أَغَصْبًا: فَقَالَ  أَدْرَاعًا، حُنَیْنٍ  یَوْمَ  مِنْهُ  اسْتَعَارَ 

  121، 119  .عَرَقُهُ  یَجِفَّ  أَنْ  قَبْلَ  أَجْرَهُ  الأَْجِیرَ  أَعْطُوا

  248  .لاَ  أَمْ  إِلَیْهِ  أَیُهْدَى یَنْظُرَ  حَتَّى أُمِّهِ  بَیْتِ  فِي أَوْ  أَبِیهِ  بَیْتِ  فِي قَعَدَ  أَفَلاَ 

  194، 177  .اقتتلت امرأتان من هذیل فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها

  17  .اكْلأْ لَنا اللیل

مَ  إِذَا هَ اللَّ  إِنَّ    89  .ثَمَنَهُ  عَلَیْهِمْ  حَرَّمَ  شَيْءٍ  أَكْلَ  قَوْمٍ  عَلَى حَرَّ

مَ عَلَیْكُمْ    74   .عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّ

  247  .یُتْقِنَهُ  أَنْ  عَمَلاً  أَحَدُكُمْ  عَمِلَ  إِذَا یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ 

  67  .قد صالح قریشًا على ترك القتال مدة عشر سنوات  - r- إن النبي 

  78 ...هذَا یومكم كحُرْمَة حرَامٌ  علیكم أعراضَكُمو  وأموالَكُم دِمَاءَكم إنَّ 

  246  ...الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  النَّارُ  لَهُمُ  حَقٍّ  بِغَیْرِ  اللَّهِ  مَالِ  فِي یَتَخَوَّضُونَ  رِجَالاً  إِنَّ 

  63  رجَ هَ  وسِ جُ مَ  نْ ا مِ هَ ذَ خَ أَ  - r-أن رسول االله 
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  الصفحة  الحدیث

  135  ...الْمَوَاشِي أَفْسَدَتِ  مَا وَأَنَّ  بِالنَّهَارِ، حِفْظَهَا الْحَوَائِطِ  أَهْلِ  عَلَى أَنَّ 

تِهِ  وَفَّى مَنْ  أَحَقُّ  أَنَا   183  .بِذِمَّ

  123  ...إِنَّكَ امْرُؤٌ فِیكَ جَاهِلِیَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ 

  100، 99  .جّ الحَ  نَّ كُ ادُ هَ جِ 

  251  ...عنه خلى تُهْمَةِ ثم فِي رَجُلاً  حَبَسَ 

  21  .حرس لیلة في سبیل االله أفضل من ألف لیلةٍ یُقام لیلها ویُصام نهارها

  175  ...لم یأمر له - r- حینما قتل نفسه بذباب سیفه، فإن النبي 

  87  ...أدْركهُ  الْوَبرَة بحرة كَانَ  فَلَمَّا بدر، قبل - r- االله رَسُول خرج

  191  .دیة المرأة نصف دیة الرجل

  185 .الْمُسْلِمِ  دِیَةِ  مِثْلُ  الْمُعَاهَدِ  دِیَةُ 

  188  .الحرِ  الْمُعَاهَدِ نِصفُ دِیَةِ  دِیَةُ 

  187  .آلاَفِ  أَرْبَعَةُ  وَالنَّصْرَانِيِّ  الْیَهُودِيِّ  دِیَةُ 

  70، 21  .عَلَیْهَا وَمَا الدُّنْیَا من خیر االله، سَبِیل فِي یَوْم رِبَاط

  90  .الْخَنْدَقِ  أُحُدٍ وأجازه فِي رَد ابنُ عمر یَوْمَ 

  196  ... رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ وعن الغلام حتى یحتلم، وهن

  45 .رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ 

  63  .سُنُّوا بالمجوس سنةَ أهل الكتاب

ها في أكثَر من موضعٍ، كغزوة ذات الرقاع،   33  ...وعُسْفان، وبطن نخل صَلاَّ
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  الصفحة  الحدیث

  34   ..في خوفٍ الظهَر، فصفَّ بعضهم خلفه، وبعضهم - r-صلى  رسول االله 

  225، 111  بِإِنَاءٍ  وَإِنَاءٌ  بِطَعَامٍ، طَعَامٌ 

  134، 133  جُبَارٌ  جَرْحُهَا الْعَجْمَاءُ 

  200  عَلَیْهِ  اُسْتُكْرِهُوا وَالنِّسْیَانُ، وَمَا الْخَطَأُ  أُمَّتِي عفي لأمتي عَنْ 

  219  دِیَتِهَا مِنْ  الثُّلُثَ  یَبْلُغَ  حَتَّى الرَّجُلِ  عَقْلِ  مِثْلُ  الْمَرْأَةِ  عَقْلُ 

  253 تُؤَدِّیَه حَتَّى أَخَذَتْ  مَا الْیَدِ  عَلَى

  56، 25  ... تَحْرُسُ  بَاتَتْ  وَعَیْنٌ  اللَّهِ، خَشْیَةِ  مِنْ  بَكَتْ  عَیْنٌ : النَّارُ  تَمَسُّهُمَا لاَ  نِ عَیْنَا

  99  ...سبع غزوات أخلفهم في حالهم فأصنع لهم   - r-غزوت مع رسول االله 

  14  ...فأَرْصَدَ االله على مَدْرجته ملَكًا

  187  ...فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة الآف درهم

  101  ... سَهْمٌ  وَأَمَّا الْغَنِیمَةِ، مِنَ  وَیُحْذَیْنَ  الْجَرْحَى ینَ فَیُدَاوِ  بِهِنَّ  یَغْزُو كَانَ  فَقَدْ 

  42  مَاتَ  حَتَّى یَسِیلُ  زَالَ  فَمَا

  66  ...أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ  مَنْ  أَجَرْنَا قَدْ 

  50  فِیهِ  بِمَا الْقِرَابُ 

  158  ضِرَارَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ  أَنْ  قَضَى

  194  ...قضي فیه بغرة، عبد أو أمه، فقال لتأتین بمن یشهد معك فشهد له محمد 

  42   ...كان في غزوة ذات الرقاع، فَرْمِيَ رجلٌ بسهم فنزفه الدَّمُ، فركع وسجد

  210  ...ألا من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بینة: "كتب إلى أهل الیمن كتابًا وكان في كتابه



  

271 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  78  لِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ كُلُّ الْمُسْ 

  249  ...ي أخذ یوم حنینت، والذي نفسي بیده، إن الشملة الكلا

  16  .كُلُّكُمْ راعٍ وكلُّكُم مسؤول عن رعیَّتهِ 

  99  ...نسقى ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدینة  - r- كُنّا مع النبي 

  75   ...لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، ولاََ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ یَبِعْ بَعْضُكُمْ 

  80  ...لا تروعوا المسلم؛ فإن روعة المسلم ظلم عظیم

  50، 49  السِّلاَحَ  بِمَكَّةَ  یَحْمِلَ  أَنْ  لأَِحَدِكُمْ  یَحِلُّ  لاَ 

  76   ...الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها لعن االله الیهود حرمت علیهم

قَ عَلَى رِجَالٍ یَتَخَلَّفُونَ    45  ...لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً یُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَُّ أُحَرِّ

  208  ...فسه فماتلما بارز مرحب یوم خیبر فرجع سیفه على ن

  42  .لما طعن صلى وجرحه یثغب دمًا

  241  ...له نصیب فیه ولم یقطعه

  240  .لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها

  30   ...ربه یَعْلَمُ أحَدُكُمْ مَالَهُ فِي أنْ یَمْشِيَ بَیْنَ یَدَيْ أخِیهِ مُعْتَرِضًا، وَهُوَ یُنَاجِي لَوْ 

  29  ... لَهُ  خَیْرًا أَرْبَعِینَ  یَقِفَ  أَنْ  لَكَانَ  عَلَیْهِ  مَاذَا الْمُصَلِّي یَدَيِ  بَیْنَ  الْمَارُّ  یَعْلَمُ  لَوْ 

  60   ...إذْ سمعتُ صوت السلاح"لیت رجلا صالحًا من أصحابي یحرسني اللیلة 

  245  ...لیس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع

  45  ...عِهِمُ الجُمُعات، أو لَیَخْتمَنَّ االله على قلوبهملَیَنْتَهِیَنَّ أقوامٌ عن وَدْ 
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  الصفحة  الحدیث

  124، 75  ..."الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ یَظْلِمُهُ وَلاَ یَخْذُلُهُ، ولاََ یَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا

  156  .شُرُوطِهِمْ  عَلَى الْمُسْلِمُونَ 

  253  ...وَكَثِیرِهِ  بِقَلِیلِهِ  فَلْیَأَتِ  عَمَلٍ  عَلَى مِنْكُمْ  اسْتَعْمَلْنَاهُ  مَنِ 

  182  .بِكَافِرٍ  مُسْلِمٌ  تَلَ یُقْ  أَلا السُّنَّةِ  مِنَ 

  58  .فَاقْتُلُوهُ  دِینَهُ  بَدَّلَ  مَنْ 

  45 ...مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاونًا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ 

  25  ...مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فِي سَبِیلِ االلهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى مُتَطَوِّعًامَنْ حَرَسَ 

  65  ...من قتل معاهدًا لم یَرِحْ رائحة الجنة، وإن ریحها یوجد من مسیرة أربعین عامًا

   ت  .ر الناس لا یشكر االلهمن لا یشك

  22  ...لأَحْرُسَكَ  جِئْتُ  وَقَّاصٍ؛ أَبِي بْنُ  سَعْدُ  أَنَا: فَقَالَ  ؟"هَذَا مَنْ 

  182  ...تتكافأ دماؤهم، ویسعى بذمتهم أدناهم المؤمنون

  236  ...عن قیل وقال وإضاعة المال - r- نهى رسول االله 

  97  .رَعِیَّتِهَا عَنْ  مَسْئُولَةٌ  وَهِيَ  زَوْجِهَا بَیْتِ  عَلَى رَاعِیَةٌ  وَالْمَرْأَةُ 

  249  .یُتْقِنَهُ  أَنْ  عَمَلا أَحَدُكُمْ  عَمِلَ  إِذَا یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ 

  218، 210  ...وإن الرجل یقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دینار

  185 ...وإنما بذلوا الجزیة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا

  34  .أُصَلِّي رَأَیْتُمُونِي كَمَا وَصَلُّوا

  250  وَالْمُرْتَشِيَ  الرَّاشِيَ - r- اللَّهِ  رَسُولُ  َ◌عَنَ 
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  فهرس المصادر والمراجع -اثالثً 
  

  :القرآن الكریم والتفسیر - أولاً 

  .القرآن الكریم •
  :لتفسیر وعلوم القرآنكتب ا •
محمد الصادق قمحاوي، : أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقیق .1

 .هـ 1405:، تاریخ النشر)د، ط(دار إحیاء التراث العربي، بیروت : الناشر

أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي،  .2
دار الكتب العلمیة، : محمد عبد القادر عطا، الناشر: له وخرج أحادیثه وعلَّق علیهراجع أصو 

 .م2003 - هـ1424: ، تاریخ النشر)3ط،(لبنان، –بیروت 

أبو السعود العمادي محمد : تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، .3
 ).د، ت(،)د، ط(لعربي، بیروتدار إحیاء التراث ا: بن محمد بن مصطفى، الناشر

 .)د، ت(،)د، ط(بحر العلوم، أبواللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، .4

البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثیر، تحقیق وتدقیق  .5
: النشر، تاریخ )1ط،( التراث العربي، إحیاء دار: علي شیري، الناشر: أصوله وتعلیق

  .م1988-هـ1408

 .تونس -التحریر والتنویر، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزیع .6

تفسیر الجلالین، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  .7
 .الأولى: القاهرة، الطبعة –دار الحدیث : السیوطي، الناشر

دار إحیاء الكتب : ، دروزة محمد عزت، الناشر]ترتیب النزولمرتب حسب [التفسیر الحدیث  .8
 .هـ1383: تاریخ النشر ،)ط د،( القاهرة، –العربیة 

تفسیر الخازن لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن  .9
: شرتصحیح محمد علي شاهین، النا: تحقیقعمر الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، 

 .هـ1415: ، تاریخ النشر)1ط،(بیروت،  –دار الكتب العلمیة 

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي،  .10
: ، تاریخ النشر)2ط،( دار طیبة للنشر والتوزیع،: سامي بن محمد سلامة، الناشر: تحقیق
 .م1999 - هـ1420
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، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم )ابن القیم(تفسیر القرآن الكریم  .11
مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف الشیخ إبراهیم : قیحقتالجوزیة، 

 .هـ 1410: ، تاریخ النشر)1ط،(دار ومكتبة الهلال، بیروت، : رمضان، الناشر

الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني تفسیر القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد  .12
: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس ابن غنیم، الناشر : تحقیقالتمیمي الحنفي ثم الشافعي، 

 .م1997 - هـ1418: تاریخ النشر ،)1ط،(السعودیة،  –دار الوطن، الریاض 

كتبة م: غلام نبي التونسي، الناشر: تحقیقالتفسیر المظهري، محمد ثناء االله المظهري،  .13
 .هـ 1412: تاریخ النشر ،)د، ط(الباكستان،  –الرشدیة 

دار : وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر. التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د .14
 .هـ1418: تاریخ النشر ،)2ط، (الفكر المعاصر،  دمشق، 

ن أحمد بن محمود ، أبو البركات عبد االله ب)مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي  .15
محیي الدین : یوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: حافظ الدین النسفي، حققه وخرج أحادیثه

 .م1998 - هـ 1419: تاریخ النشر ،)1ط،(دار الكلم الطیب، بیروت، : دیب مستو، الناشر

دمشق،  –دار الفكر: التفسیر الوسیط  للزحیلي، د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر .16
 .هـ1422: تاریخ النشر ، )1ط،(

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة  .17
 - هـ 1393: ، تاریخ النشر)1ط،(الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، : بالأزهر، الناشر

 .م1993 -هـ1414م،  1973

ناجي سویدان، : ر الشریف، تحقیقتفسیر آیات الأحكام، محمد علي السایس الأستاذ بالأزه .18
 .م2002: ، تاریخ النشر)د، ط(المكتبة العصریة للطباعة والنشر، : الناشر

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى،  تفسیر .19
كلیة : محمد عبد العزیز بسیوني، الناشر. د: المقدمة وتفسیر الفاتحة والبقرة، تحقیق ودراسة

 .م1999 - هـ  1420: ، تاریخ النشر)1ط،( الآداب، جامعة طنطا،

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي،  .20
: ، تاریخ النشر)1ط،(مؤسسة الرسالة، : عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: تحقیق
 .م 2000- هـ 1420
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، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن )تفسیر الطبري(ل آي القرآنجامع البیان عن تأوی .21
لدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون : لآملي، أبو جعفر الطبري، تحقیقغالب ا

: مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن یمامة، الناشر
 .م2001 - هـ 1422: النشر تاریخ ،)1ط،( والإعلان،دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )تفسیر القرطبي( الجامع لأحكام القرآن .22
: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، تحقیق

: الناشر م، ونسخة1964 - هـ 1384: رالنش تاریخ ،)2ط، (القاهرة،  –دار الكتب المصریة 
 .م2003- هـ1423: النشر تاریخ ،)د، ط(الریاض-دار عالم الكتب

أبو الفضل شهاب الدین محمود  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، .23
دار الكتب العلمیة،  بیروت، : علي عبد الباري عطیة، الناشر: قیحقت الألوسي البغدادي،

 .هـ 1415: اریخ النشر، ت)1ط،(

شرح الكوكب المنیر، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي  .24
مكتبة العبیكان، : محمد الزحیلي ونزیه حماد، الناشر: روف بابن النجار الحنبلي، تحقیقالمع

 .م1997 - هـ1418:، تاریخ النشر)2ط،(

 –دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع : الناشرصفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني،  .25
 .م 1997 - هـ  1417: ، تاریخ النشر)1ط،(القاهرة، 

أحمد شاكر، : عمدة التفاسیر، عن الحافظ ابن كثیر، مختصر تفسیر القرآن العظیم، المؤلف .26
 .م2005-  هـ1426: ، تاریخ النشر)2ط،(أحمد الباز، دار الوفاء، : الناشر

) القاهرة - بیروت(دار الشروق: ، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، الناشرفي ظلال القرآن .27
 .هـ 1412: ، تاریخ النشر)17ط،(

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  .28
 .هـ 1407: ، تاریخ النشر)3ط،(دار الكتاب العربي، بیروت، : االله، الناشر

دار القرآن : محمد علي الصابوني، الناشر) اختصار وتحقیق(ابن كثیر، مختصر تفسیر  .29
 .م 1981 - هـ  1402: النشر تاریخ ،)3ط،(لبنان،  –الكریم، بیروت 

، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي، )التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب .30
 تاریخ ،)3ط،(ء التراث العربي، بیروت، دار إحیا: الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، الناشر

 .هـ 1420: النشر
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الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو  .31
محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي 

كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة - ب والسنةمجموعة بحوث الكتا: القرطبي المالكي، الناشر
 .م2008 - هـ1429: ،  تاریخ النشر)1ط،(جامعة الشارقة،  - 

 :كتب السنة النبویة وشروحها - اثانیً 

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  .1
لأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، ا: التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، ترتیب

،  )1ط،(مؤسسة الرسالة، بیروت، : شعیب الأرنؤوط، الناشر: حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه
  .م1988 -هـ 1408: تاریخ النشر

زهیر : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الألباني، إشراف .2
 . م1985 -هـ  1405: ،  تاریخ النشر)2ط،(سلامي، بیروت، المكتب الإ: الشاویش، الناشر

الاستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  .3
بیروت،  –دار الكتب العلمیة : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: تحقیق

 .م2000 –هـ 1421: ،  تاریخ النشر)1ط،(

بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم تحفة الأحوذي  .4
 ).د، ت(،)د، ط( دار الكتب العلمیة، بیروت: المباركفورى، الناشر

، ابن الملقن سراج الدین أبو )على ترتیب المنهاج للنووي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  .5
 بن سعاف اللحیاني، عبد االله: تحقیقحفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، 

 .هـ1406: ،  تاریخ النشر)1ط،( مكة المكرم، - دار حراء : الناشر

ن الفضل بن علي القرشي الطلیحي التیمي ـالترغیب والترهیب، إسماعیل بن محمد ب .6
القاهرة،  –دار الحدیث : أیمن بن صالح بن شعبان، الناشر: قیحقتالأصبهاني، أبو القاسم، 

 .م 1993 - هـ 1414: ،  تاریخ النشر)1ط،(

ر با وزیر للنشر دا: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، الأشقودري الألباني، الناشر .7
 .م2003 - هـ 1424: النشر تاریخ ،)1ط،(المملكة العربیة السعودیة،  -والتوزیع، جدة 

بن  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  .8
. هـ1419: النشر تاریخ  ،)1ط،( دار الكتب العلمیة،: أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر

 .م1989
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التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد  .9
محمد عبد الكبیر ، مصطفى بن أحمد العلوي: البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقیق

: ، تاریخ النشر)د، ط(المغرب،  –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الناشرالبكري، 
 .هـ1387

، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني التنویر شرح الجامع الصغیر .10
محمَّد إسحاق . د : تحقیقثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر، 

 - هـ1432: النشر تاریخ ،)1ط،( الریاض، مكتبة دار السلام،: هیم، الناشرمحمَّد إبرا
 .م2011

التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  .11
دار النوادر، : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الناشر: الشافعي المصري، تحقیق

 . م2008 - هـ 1429: تاریخ النشر،  )1ط،(سوریا،  –دمشق 

جامع الأصول في أحادیث الرسول، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  .12
عبد القادر الأرنؤوط، : ابن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر، تحقیق

 .)تد، (، )1ط،(مكتبة دار البیان،  -مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني : الناشر

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن  .13
الدكتور : أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقیق

، تاریخ )2ط،( دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع،: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر
 .م2004 - هـ 1424: النشر

، )صحیح البخاري(وسننه وأیامه- r-الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله .14
الناصر،  محمد زهیر بن ناصر: قیحقتمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، 

 .هـ1422: النشر تاریخ ،)1ط،(دار طوق النجاة، : الناشر

، محمد بن عبد )ة في شرح سنن ابن ماجهكفایة الحاج(حاشیة السندي على سنن ابن ماجه .15
  ،)د، ط(دار الجیل، بیروت، : الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي، الناشر

 ).د، ت(

، عبد الرحمن بن )حاشیة السیوطي على سنن النسائي(حاشیة السندي على سنن النسائي، .16
،  )1ط،( میة، حلب،مكتب المطبوعات الإسلا: أبي بكر، جلال الدین السیوطي، الناشر

 .م1986–هـ1406: تاریخ النشر
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حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى  .17
: ،  تاریخ النشر)د، ط(بجوار محافظة مصر، - السعادة : بن مهران الأصبهاني، الناشر

 .م1974 - هـ1394

  ن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، سبل السلام، محمد بن إسماعیل بن صلاح ب .18
 .)د، ت(،)د، ط(دار الحدیث، : أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر، الناشر

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر  .19
دار المعارف، : ي، دار النشرالدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألبان

 .م1992- هـ1412 :، تاریخ النشر)1ط،(الممكلة العربیة السعودي، - الریاض

عَبد اللّطیف -محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد - شعیب الأرنؤوط: تحقیقسنن ابن ماجه،  .20
 . م2009 -هـ1430:تاریخ النشر ،)1ط،(دار الرسالة لعالمیة، : حرز االله، الناشر

مذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبوعیسى، سنن التر  .21
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : أحمد محمد شاكر، الناشر: تحقیق وتعلیق

 .م1975- هـ1395: النشر تاریخ  ،)1ط،(، مصر

  قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  سنن الدار .22
شعیب الارنؤوط، حسن عبد : بن دینار البغدادي الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق علیها

لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بیروت : المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم، الناشر
 .م2004 - هـ 1424: النشر تاریخ  ،)1ط،(

ردي الخراساني، أبو بكر السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِ  .23
لبنات،  –دار الكتب العلمیة، بیروت : محمد عبد القادر عطا، الناشر: قیحقتالبیهقي، 

 .م2003 - هـ1424: النشر تاریخ  ،)1ط،(

شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة، تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي  .24
  ،)6ط،(مؤسسة الریان، : ن دقیق العید، الناشربن وهب بن مطیع القشیري، المعروف بابا

 .م2003 - هـ1424: النشر تاریخ

 .دار الثریا للنشر: شرح الأربعین النوویة، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، الناشر .25

: شرح السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقیق .26
المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، : اویش، الناشرمحمد زهیر الش - شعیب الأرنؤوط

 .م1983 - هـ 1403: النشر تاریخ  ،)1ط،(
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، شرف الدین )الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ  .27
مكتبة نزار مصطفى : عبد الحمید هنداوي، الناشر. د : تحقیقالحسین بن عبد االله الطیبي، 

 .م1997 - هـ 1417 النشر تاریخ  ،)1ط،(، )الریاض -  مكة المكرمة(الباز 

شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  .28
مكتبة : أبو المنذر خالد بن إبراهیم المصري، الناشر : تحقیقالحنفى بدر الدین العینى، 

 .م1999- هـ1420: النشر تاریخ  ،)1ط،(الرشد، الریاض، 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد : ح صحیح البخارى لابن بطال، المؤلفشر  .29
السعودیة، الریاض،  - مكتبة الرشد : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: الملك، تحقیق

 .م2003 - هـ 1423: النشر تاریخ  ،)2ط،(

لمة الأزدي شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن س .30
مؤسسة الرسالة، : شعیب الأرنؤوط، الناشر: الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تحقیق

 .م1494- هـ1415: النشر تاریخ  ،)1ط،(

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  .31
 –مؤسسة الرسالة : رنؤوط، الناشرشعیب الأ: تحقیقالتمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، 

 .م1993 –هـ1414: النشر تاریخ  ،)2ط،(بیروت، 

مكتبة المعارف، الریاض،  :ضعیف الترغیب والترهیب، محمد ناصر الدین الألباني، الناشر .32
 .)د، ت(،)د، ط(

طرح التثریب في شرح التقریب، أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد  .33
أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي : بي بكر بن إبراهیم العراقي، أكمله ابنهالرحمن بن أ

د، (ودار الفكر العربي، : الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي، الناشر
 ).د، ت( ،)ط

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .34
  ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي: ى الحنفى بدر الدین العینى، الناشرحسین الغیتاب

 ).د، ت(،)د، ط(

تهذیب سنن أبي داود وإیضاح : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم .35
علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 

: تاریخ النشر ،)2ط،( الكتب العلمیة، بیروت، دار: ي، الناشرالصدیقي، العظیم آباد
 .هـ1415
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المكتب : غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام، محمد ناصر الدین الألباني، الناشر .36
 .هـ1405: النشر تاریخ ،)3ط،( الإسلامي، بیروت،

سقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الع .37
  دار المعرفة، بیروت، : الناشرعبد العزیز بن عبد االله بن باز، : علیه تعلیقات العلامة

 هـ1379:، تاریخ النشر)د، ط(

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار، الحسن بن أحمد بن یوسف بن محمد بن أحمد  .38
باعي الصنعاني،  دار عالم : لي العمران، الناشرمجموعة بإشراف الشیخ ع : تحقیقالرُّ

 .هـ1427: النشر تاریخ  ،)1ط،(الفوائد، 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین  .39
بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، وتعلیقات یسیرة لماجد الحموي، 

 .هـ1356: النشر تاریخ  ،)1ط،(مصر،  –رى المكتبة التجاریة الكب: الناشر

قوت المغتذي على جامع الترمذي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، إعداد  .40
سعدي الهاشمي، : الأستاذ الدكتور: ناصر بن محمد بن حامد الغریبي، إشراف: الطالب
لدعوة وأصول الدین، قسم كلیة ا -جامعة أم القرى، مكة المكرمة  - رسالة الدكتوراة : الناشر

 .هـ1424: ، تاریخ النشر)د، ط(الكتاب والسنة، 

: كشف الأستار عن زوائد البزار،  نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي،  تحقیق .41
  :النشر تاریخ ،)1ط،(مؤسسة الرسالة، بیروت، : حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر

 .م1979- هـ1399

قوال والأفعال، علاء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان كنز العمال في سنن الأ .42
بكري : القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي، تحقیق

 .م1981- هـ1401: النشر تاریخ  ،)5ط،(، مؤسسة الرسالة: حیاني، صفوة السقا، الناشر

، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي )ئيالسنن الصغرى للنسا(المجتبى من السنن .43
مكتب المطبوعات الإسلامیة، : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: الخراساني، النسائي، تحقیق

 .م1986–هـ1406: النشر تاریخ  ،)2ط،( حلب،

وَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهی .44 ثمي، مَجْمَعُ الزَّ
  ، )د، ط(، دَارُ المَأْمُون لِلتُّرَاثِ : حسین سلیم أسد الدّاراني، الناشر: حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِیثَهُ 

 ).د، ت(
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مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان  .45
إدارة البحوث العلمیة : ناشرمحمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري، ال

 .م1984 -هـ1404: النشر تاریخ ،)2ط،(والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفیة، بنارس الهند،
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدین الملا  .46

 - هـ1422 :النشر تاریخ  ،)1ط،(لبنان، –دار الفكر، بیروت :الهروي القاري، الناشر
 .م2002

المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن  .47
مصطفى عبد : نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، تحقیق

 –هـ1411 :النشر تاریخ  ،)1ط،(بیروت،  –دار الكتب العلمیة : القادر عطا، الناشر
 .م1990

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن : مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف .48
د عبد االله بن عبد المحسن : شعیب الأرنؤوط، وآخرون، إشراف: قیحقتأسد الشیباني، 
 .م2000- هـ1421 النشر تاریخ  ،)2ط،(مؤسسة الرسالة، : التركي، الناشر

مد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن ، أبو مح)سنن الدارمي(مسند الدارمي  .49
دار : حسین سلیم أسد الداراني، الناشر: عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي، تحقیق

-هـ 1412: النشر تاریخ  ،)1ط،(المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 
 .م2000

مسلم بن الحجاج  ،- r- إلى رسول اهللالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل  .50
دار إحیاء التراث : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق

 .)د، ت(،)د، ط(العربي،  بیروت،

المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن  .51
الریاض،  –مكتبة الرشد : كمال یوسف الحوت، الناشر: قتحقیعثمان بن خواستي العبسي، 

 .هـ1409الأولى، : الطبعة

حبیب : المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني، تحقیق .52
  ،)2ط،(، الهند، المكتب الإسلامي، بیروت - المجلس العلمي: الرحمن الأعظمي، الناشر

 .هـ1403: النشر تاریخ

الم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب مع .53
 -هـ1351: النشر تاریخ ،)2ط،(حلب،–المطبعة العلمیة: البستي المعروف بالخطابي، الناشر

 .م1932
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المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني،  .54
دار : عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، الناشر، ارق بن عوض االله بن محمدط : تحقیق

 .القاهرة –الحرمین 

المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  .55
  الریاض، –مكتبة دار الصمیعي : حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: تحقیق

 .م1994 -هـ1415: النشر تاریخ  ،)1ط،( 

المنتقى شرح الموطأ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي  .56
 تاریخ  ،)1ط،(محافظة مصر، بجوار –مطبعة السعادة : القرطبي الباجي الأندلسي، الناشر

 .)د، ت( ،)2ط،( دار الكتاب الإسلامي، القاهرة : هـ، والناشر1332: النشر

رح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المنهاج ش .57
 . هـ1392النشر تاریخ  ،)2ط،(بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي : الناشر

محمد مصطفى : تحقیقالموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  .58
أبو ظبي  - ل الخیریة والإنسانیة مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعما: الأعظمي، الناشر

 .م2004 - هـ 1425: النشر تاریخ  ،)1ط،(الإمارات،  –

نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، جمال الدین أبو  .59
مؤسسة الریان : محمد عوامة، الناشر: محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق

  ،)2ط،(السعودیة،  –جدة  -بیروت، دار القبلة للثقافة الإسلامیة –لبنان - للطباعة والنشر
 .م1997- هـ1418 :النشر تاریخ

عصام الدین : نیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، تحقیق .60
 .م1993 - هـ1413 :النشر تاریخ  ،)1ط،(دار الحدیث، مصر، : الصبابطي، الناشر

في تخریج البدایة، أحمد بن محمد بن الغماري الحسیني، طبعة عالم الكتب، الهدایة  .61
 ).د، ت(بیروت،

  

 :كتب الفقه الأصول -اثالثً 

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم  .1
 - دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت: عبد الرزاق عفیفي، الناشر: الثعلبي الآمدي، تحقیق

  ).د، ت(،)د، ط(لبنان، 
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إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله  .2
الشیخ خلیل : كفر بطنا، قدم له - الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق : تحقیق الشوكاني الیمني،

 تاریخ ،)1ط،(دار الكتاب العربي، : المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، الناشر
 .م1999- هـ1419:النشر

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف  .3
دار الكتب : الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: بابن نجیم المصري، وضع حواشیه وخرج أحادیثه

 .م1999 - هـ1419:النشر تاریخ ،)1ط،(لبنان،  –العلمیة، بیروت 

 .م1990لفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي القاهرة أصول ا .4

الإفصاح عن معاني الصحاح، یحیى بن محمد بن هبیره، طبعة المؤسسة السعیدیة،  .5
 ).د، ت( ،)د، ط( الریاض،

مصطفى أحمد : شرح القواعد الفقهیة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، صححه وعلق علیه .6
 . م1989 - هـ1409: النشر تاریخ ،)1ط،(سوریا،  - الزرقا، دار القلم، دمشق 

الشرح الكبیرلمختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى  .7
 -هـ1432 :النشر تاریخ ،)1ط،(المكتبة الشاملة، مصر، : بن عبد اللطیف المنیاوي، الناشر

 .م2011

محمد بن خلف ابن الفراء، العدة في أصول الفقه، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن  .8
د أحمد بن علي بن سیر المباركي، الأستاذ المشارك في كلیة : حققه وعلق علیه وخرج نصه

  ،)1ط،(بدون ناشر،: الشریعة بالریاض، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة، الناشر
 .م1990 - هـ 1410 النشر تاریخ

دار : شباب الأزهر، الناشر - ة الدعوة مكتب: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، الناشر .9
 .)د، ت( ،)8ط،(القلم، 

غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب  .10
: النشر تاریخ ،)1ط،(دار الكتب العلمیة، : الدین الحسیني الحموي الحنفي، الناشر

 .م1985 - هـ1405
، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد )الفروقالبروق في أنواء  أنوار( الفروق .11

 ).د، ت(،)د، ط(عالم الكتب، : الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي، الناشر
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أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، .12
طه عبد : ه وعلق علیهاجعالقاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، ر 

الجدیدة مضبوطة منقحة،  :الطبعةالقاهرة،  –تبة الكلیات الأزهریة مك: الناشرالرؤوف سعد، 
 .م1991 - هـ1414

القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحیلي، عمید كلیة الشریعة  .13
:  النشر تاریخ ،)1ط،(دمشق،  –الفكر دار : جامعة الشارقة، الناشر -والدراسات الإسلامیة 

 . م2006 - هـ1427

 : النشر تاریخ ،)ط د،(بیروت، - دمشقة، على أحمد الندوي، دار القلم، القواعد الفقهی .14
 .م1994- هـ1414

: النشر تاریخ ،)د، ط( ،القواعد الفقهیة، محمود أفندي الحمزاوي، المطبعة المحمدیة القاهرة .15
 .م1934

ین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، القواعد لابن رجب، ز  .16
 ).د، ت( ،)د، ط(دار الكتب العلمیة، : البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الناشر

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري   .17
 .)د، ت( ،)د، ط(الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، 

التشریع الإسلامي وحكمته، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  منهج .18
 .)د، ت( ،)2ط،( الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، :الشنقیطي، الناشر

، عبد )تحریر لمسائله ودراستها دراسة نظریَّة تطبیقیَّة( الفقه المُقَارن أُصول في علْم بالمهذ .19
: النشر تاریخ ،)1ط،(مكتبة الرشد، الریاض، : النملة، دار النشر الكریم بن علي بن محمد

 .م1999- هـ1420

أبو  : تحقیقالموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي،  .20
 - هـ1417: النشر تاریخ ،)1ط،(دار ابن عفان، : عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر

 .م1997
 :اصد والسیاسة الشرعیةكتب المق-ارابعً 

د، ( ، أبو الحسن على بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمیة، بیروتالأحكام السلطانیة .1
 ).د، ت( ،)ط



  

285 

 الفهارس العامة

محمد حامد الفقي، : الأحكام السلطانیة، أبو بعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي، تعلیق .2
 .م1966- هـ1386: النشر تاریخ ،)2ط،( مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،

فاروق حمادة،  :الاجماع، أبي الحسین على بن القطان الفاسي، تحقیقالاقناع في مسائل  .3
 .هـ1424: النشر تاریخ ،)1ط،(دار القلم، دمشق : الناشر

، علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن )شرح تحفة الحكام( البهجة في شرح التحفة .4
دار الكتب العلمیة، : قادر شاهین، الناشرمحمد عبد ال: ضبطه وصححه: التُّسُولي، تحقیق

 .م1998- هـ1418: النشر تاریخ ،)1ط،(بیروت،  -لبنان

البیارق، عمان، بیروت، اسة الشرعیة، محمد خیر هیكل، دار الجهاد والقتال في السی .5
 .1996- هـ1417،م1993- هـ1414 :النشر تاریخ ،)1،2ط،(

: شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الناشر الطرق الحكمیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد .6
 ).د، ت( ،)د، ط(مكتبة دار البیان،

فهمي : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حیدر خواجه أمین أفندي، تعریب .7
 .م1991-هـ1411: النشر تاریخ ،)1ط،(دار الجیل، : الحسیني، الناشر

  یم بن عبد السلام بن عبد االله السیاسة الشرعیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحل .8
وزارة الشئون الإسلامیة : ابن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، الناشر

 . هـ1418: النشر تاریخ ،)1ط،(والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، 

محمد الطاهي : حقیقمقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاهر بن محمد التونسي، ت .9
 .م2001- هـ 1421النفائس للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، المیساوي، دار

  :كتب المذاهب الفقهیة-اخامسً 

 :المذهب الحنفي - أ

دحي، مجد الدین أبو عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البل ،الاختیار لتعلیل المختار .1
ار د ،القاهرة - مطبعة الحلبي : الناشر ،الشیخ محمود أبو دقیقة: الفضل الحنفي، تعلیقات

 .م1937 - هـ1356: النشر تاریخ ،)د، ط( ،بیروت - الكتب العلمیة 

أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن  ،الأسئلة والأجوبة الفقهیة .2
 .)د، ت( ،)د، ط(، السلمان
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محمد،  زین الدین بن إبراهیم بن ،نِیْفَةَ النُّعْمَانِ الأَْشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَ  .3
: الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: وضع حواشیه وخرج أحادیثهالمعروف بابن نجیم المصري، 

 .م1999 - هـ1419: النشر تاریخ ،)1ط،(لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

اهیم بن زین الدین بن إبر  ،ائقتكملة البحر الر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره .4
 ین بن علي الطوري الحنفي القادري،لمحمد بن حسمحمد، المعروف بابن نجیم، 

 ).د، ت(، )2ط،(ي، منحة الخالق لابن عابدین، دار الكتاب الإسلام: وبالحاشیة

ن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدین، أبو بكر ب ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .5
 .م1986 - هـ1406: النشر تاریخ ،)2ط،(دار الكتب العلمیة، : الناشرالحنفي، 

لْبِيِّ ن الحقائق شرح یتبی .6 بارعي، فخر العثمان بن علي بن محجن ال ،كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
بن شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس : الحاشیةالدین الزیلعي الحنفي، 

لْبِيُّ   ،)1ط،(بولاق، القاهرة،  المطبعة الكبرى الأمیریة،: اشرالن، إسماعیل بن یونس الشِّ
 .هـ1313 :النشر تاریخ

دار : ناشر، الد، أبو بكر علاء الدین السمرقنديمحمد بن أحمد بن أبي أحم ،تحفة الفقهاء .7
 .م1994 - هـ1414: النشر تاریخ ،)2ط،(وت، بیر -الكتب العلمیة، لبنان 

بِیدِيّ الیمني الحنفي الناشرأبو بكر بن علي بن مح ،النیرةالجوهرة  .8 : مد الحدادي العبادي الزَّ
  .هـ1322: النشر تاریخ ،)1ط،(المطبعة الخیریة، 

حاشیة ابن ( لى الصفحة،الدر المختار للحصفكي شرح تنویر الأبصار للتمرتاشي بأع .9
  .م1992- هـ1412: النشر تاریخ ،)2ط،(بیروت، - ار الفكر، د)عابدین

بد العزیز عابدین ابن عابدین محمد أمین بن عمر بن ع ،مختاررد المحتار على الدر ال .10
 .م1992-هـ1412: النشر تاریخ ،)2ط،(بیروت، - دار الفكرالدمشقي الحنفي، 

: شرالناد السیواسي المعروف بابن الهمام كمال الدین محمد بن عبد الواح ،شرح فتح القدیر .11
  .)د، ت( ،)د، ط(دار الفكر، 

بد العزیز ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن ع ،الفتاوى الحامدیة لدریة في تنقیحالعقود ا .12
  ).د، ت ( دار المعرفة،: الناشرعابدین الدمشقي الحنفي، 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس ، العنایة شرح الهدایة .13
  ).د، ت( ،)د، ط( فكر،دار ال: الناشرلشیخ جمال الدین الرومي البابرتي، الدین ابن ا
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الغنیمي الدمشقي عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم  ،اللباب في شرح الكتاب .14
محمد محیي الدین عبد الحمید، : حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشیهالمیداني الحنفي، 

 .)د، ت(، )د، ط(، لبنان –المكتبة العلمیة، بیروت  :الناشر

 –دار المعرفة : ، الناشرأبي سهل شمس الأئمة السرخسي د بنمحمد بن أحم ،المبسوط .15
 .م1993- هـ1414: ، تاریخ النشر)د، ط(بیروت، 

و بشیخي عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدع ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .16
 .)د، ت( ،)د، ط(دار إحیاء التراث العربي، : الناشریعرف بداماد أفندي، ، زاده

الكتاب  دار: ر، الناشمد غانم بن محمد البغدادي الحنفيأبو مح ،مجمع الضمانات .17
 ).د، ت(، )د، ط(،الإسلامي

أبو المعالي  ،ه الإمام أبي حنیفة رضى االله عنهالمحیط البرهاني في الفقه النعماني فق .18
: قیقتحن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز ب

 تاریخ ،)1ط،(لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت : سامي الجندي، الناشر عبد الكریم
 .م 2004 -هـ  1424 :النشر

رغیناني، أبو علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني الم ،الهدایة في شرح بدایة المبتدي .19
 –بیروت  دار احیاء التراث العربي،: الناشرطلال یوسف، : قیحقتالحسن برهان الدین، 

 ).د، ت( ،)د، ط( لبنان،
 :المذهب المالكي -  ب

أسھل المدارك شرح ارشاد السالك في فقھ إمام الائمة مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي،  .1
 .م2000-ھـ1420: ، تاریخ النشر)د، ط(دار الفكر للطباعة والنشر، 

 بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد .2
: ، تاریخ النشر)د، ط(دار الحدیث، القاهرة، : القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید، الناشر

 .م2004 -هـ1425
البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن أحمد  .3

 دار الغرب الإسلامي، بیروت: د محمد حجي وآخرون، الناشر: بن رشد القرطبي، تحقیق
 .م1988-هـ1408: النشر تاریخ ،)2ط،(لبنان،   –

التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري  .4
: النشر تاریخ ،)2ط،(دار الكتب العلمیة، : الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي، الناشر

 .م1994- هـ141
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لثعلبي البغدادي وهاب بن علي بن نصر االتلقین في الفقة المالكي، أبو محمد عبد ال .5
دار الكتب العلمیة،  : بي أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني، الناشرأ: المالكي، تحقیق

 .م2004-هـ1425: النشر تاریخ ،)2ط،(

التهذیب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القیرواني، أبو سعید ابن  .6
: الدكتور محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، الناشر: سة وتحقیقالبراذعي المالكي، درا

 - هـ 1423: النشر تاریخ ،)1ط،(دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، 
 .م2002

عبد ) أبي زید(الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، أبو محمد عبد االله بن  .7
 ).د، ت( ،)د، ط(دار الفكر، : المالكي، الناشرالرحمن النفزي، القیرواني، 

جواهر الاكلیل، صالح عبد السمیع الأبي الأزهري، شرح مختصر العلامة الشیخ خلیل في  .8
 ).د، ت(، )د، ط(مذهب الإمام مالك، المكتبة الثقافیة، بیروت، 

: رحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناش .9
 ).د، ت(، )د، ط(دار الفكر، 

أحمد بن مكرم علي بن ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن .10
  دار الفكر،  بیروت، : یوسف الشیخ محمد البقاعي، والناشر: قیحقالصعیدي العدوي، ت

 .م1994 -هـ1414: ، تاریخ النشر)د، ط(

حمن المالكي الشهیر إدریس بن عبد الر الذخیرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن  .11
دار الغرب : محمد حجي، سعید أعراب، محمد بو خبزة، الناشر: قیحقبالقرافي، ت

 .م1994 :تاریخ النشر ،)1ط،(الإسلامي،  بیروت، 
 : تحقیقشرح التلقین، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري المالكي،  .12

، تاریخ )1ط،(دار الغرب الإِسلامي،  :ار السّلامي، الناشرسماحة الشیخ محمَّد المخت
 .م2008: النشر

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ،الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلیل .13
 ).د، ت(، )د، ط(دار الفكر، : المالكي، الناشر

دار : ، الناشرشرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله .14
 ).د، ت(، )د، ط(الفكر للطباعة،  بیروت، 

مطبعة الإنشاء، دمشق : فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّة كوكب عبید، الناشر .15
 .م1986 -هـ 1406:، تاریخ النشر)1ط،(سوریا،  –
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م ابن بن سال) أو غنیم(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غانم  .16
: ، تاریخ النشر)د، ط( دار الفكر،: مهنا، شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي، الناشر

 .م1995 -هـ 1415

القوانین الفقهیة، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي  .17
 ).د، ت(، )1ط،(، الغرناطي

عبد الرحمن النفزي، القیرواني، ) بي زیدأ(متن الرسالة القیراواني، أبو محمد عبد االله بن  .18
 ).د، ت(، )د، ط(دار الفكر، : المالكي، الناشر

دار الفكر، : مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي، الناشر .19
 .م1989- هـ1409: ، تاریخ النشر)د، ط(بیروت،

دار الكتب العلمیة، : الناشرالمدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  .20
 .م1994 - هـ1415، تاریخ النشر )1ط،(

دارالغرب : المقدمات الممهدات، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الناشر .21
 .م1988 -هـ1408: ، تاریخ النشر)1ط،(الإسلامي، 

بن مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في المدونة وحل مشكلاتها، أبو الحسن علي  .22
دار ابن حزم، : أبو الفضل الدّمیَاطي، أحمد بن عليّ، الناشر: سعید الرجراجي، اعتنى به

 .م2007 -هـ1428: ، تاریخ النشر)1ط،(

محمد علیش، أبو عبد االله المالكي، محمد بن أحمد بن  ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل .23
 .م1989-هـ1409: ، تاریخ النشر)ط د،( دار الفكر، بیروت،: الناشر

مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد  .24
  دار الفكر، : الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي، الناشر

 .م199 -هـ1412، تاریخ النشر )3ط، (
 

 :المذهب الشافعي -  ت

 –دار المعرفة : الناشرالطوسي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  ،إحیاء علوم الدین .1
 .)د، ت( ،)د، ط(،بیروت

اري، زین الدین زكریا بن محمد بن زكریا الأنص ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب .2
 .)ت د،( ،)ط د،( دار الكتاب الإسلامي،: ، الناشرأبو یحیى السنیكي
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ع بن عبد الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شاف ،الأم .3
، )د، ط(بیروت، دار المعرفة، : الناشرن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، المطلب ب

 .م1990- هـ1410: النشر تاریخ

بن سالم العمراني أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر  ،في مذهب الإمام الشافعي البیان .4
، تاریخ )1ط،(، جدة ،دار المنهاج: حمد النوري، الناشرقاسم م : تحقیقالیمني الشافعي، 

 .م2000 -هـ 1421 :النشر

سلیمان بن محمد بن  ،)خطیبحاشیة البجیرمي على ال(تحفة الحبیب على شرح الخطیب .5
 - هـ 1415: ، تاریخ النشر)د، ط(دار الفكر،: ر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي، الناشرعم

 .م1995

عالم : الناشروسف الشیرازي، إبراهیم بن علي بن یأبو اسحاق  ،التنبیه في الفقه الشافعي .6
 .)د، ت(،)د، ط(الكتب، 

 ،دار الفكر: یرة، الناشرأحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عم ،حاشیتا قلیوبي وعمیرة .7
 .م1995- هـ1415: ، تاریخ النشر)د، ط(، بیروت

أبو الحسن علي  ،الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني .8
الشیخ علي : یقحقت، بصري البغدادي، الشهیر بالماورديد بن محمد بن حبیب البن محم

 –دار الكتب العلمیة، بیروت : الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر -محمد معوض
 .م 1999-هـ  1419: ، تاریخ النشر)1ط،(لبنان، 

أبو بكر  محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر، ،العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء حلیة .9
یاسین . د: قیحقتلمستظهري الشافعي، افخر الإسلام،  الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب

، تاریخ )1ط،(عمان،  -بیروت ، دار الأرقم، مؤسسة الرسالة: أحمد إبراهیم درادكة، الناشر
 .م1980: النشر

: حقیقتا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، أبو زكری ،روضة الطالبین وعمدة المفتین .10
 تاریخ ،)31ط،(عمان،  - دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت: زهیر الشاویش، الناشر

 .م1991 -هـ1412: النشر

نصاري، الأعبداالله  :تحقیقعبداالله بن حسن الكوهجي،  ،زاد المحتاج بشرح المنهاج .11
 .م1994-هـ1214: ، تاریخ النشر)1ط،( ،المطبعة العصریة، صیدا، بیروت
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دار المعرفة : اشر، النالعلامة محمد الزهري الغمراوي ،متن المنهاج السراج الوهاج على .12
 ).د، ت(،)د، ط(، بیروت –للطباعة والنشر

دار : ، الناشرعبد االله الزركشي المصري الحنبليشمس الدین محمد بن  ،شرح الزركشي .13
 .م 1993 -هـ  1413:، تاریخ النشر)1ط،(العبیكان، 

منهج الطلاب ( ،الطلاب المعروف بحاشیة الجملفتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج   .14
، )اختصره زكریا الأنصاري من منهاج الطالبین للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

د، ( ،دار الفكر: الناشرالعجیلي الأزهري، المعروف بالجمل، سلیمان بن عمر بن منصور 
 .)د، ت( ،)ط

لنووي ثم شرحه في شرح منهج زكریا الأنصاري من منهاج الطالبین ل ،حاشیة الجمل .15
دار : ، سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري، المعروف بالجمل، الناشر)الطلاب
 .)د، ت( ،)د، ط( الفكر،

الدكتور مُصطفى الخِنْ،  ،الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى .16
یع، قلم للطباعة والنشر والتوز دار ال: الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، الناشر

  .م1992 - هـ1413: ، تاریخ النشر)4ط،(دمشق، 

ا محیي الدین یحیى بن أبو زكری ،)مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المهذب .17
 .)د، ت(،)د، ط(، دار الفكر: الناشرشرف النووي، 

دار  كتب العلمیة،ار المحمد أحمد الشربیني، د ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .18
 .م1933- هـ 1352ه، 1415: ، تاریخ النشر)1ط،(،لبنان - بیروت، حیاء التراث العربيإ

أحمد بن حمزة شهاب شمس الدین محمد بن أبي العباس  ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج .19
- هـ1409: النشر تاریخ الأخیرة، :دار الفكر، بیروت، الطبعة: ناشرالالدین الرملي، 

 .م1984

 ،)الشرح الكبیر( ،)فتح العزیز بشرح الوجیز( ،لوجیز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزاليا .20
 .)د، ت( ،)د، ط(، بیروتدار الفكر، : الناشر، الكریم بن محمد الرافعي القزوینيعبد 

أحمد محمود ابراهیم، ومحمد محمد ن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد محمد ب ،الوسیط .21
 .هـ1417: ، تاریخ النشر)1ط،( ،القاهرة تامر، دار السلام
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 :المذهب الحنبلي -  ث

أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،  .1
 –رمادى للنشر : شاكر بن توفیق العاروري، الناشر -یوسف بن أحمد البكري  : تحقیق

 .م1997 –هـ1418: ، تاریخ النشر)1ط،(الدمام، 

لموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن إعلام ا .2
ییروت،  –دار الكتب العلمیة : محمد عبد السلام إبراهیم، الناشر: قیم الجوزیة، تحقیق

 .م1991-هـ1411: ، تاریخ النشر)1ط،(

بن الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى  .3
عبد اللطیف محمد : سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا، تحقیق

 ).د، ت( ،)د، ط(لبنان،  –دار المعرفة بیروت : موسى السبكي، الناشر

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي  .4
 ). د، ت(، )2ط،(دار إحیاء التراث العربي، : الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن یونس بن  .5
، تاریخ )1ط،(عالم الكتب، : صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى، الناشر

 .م1993-هـ1414: النشر

ن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور ب .6
: حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات الشیخ السعدي، خرج أحادیثه: البهوتى الحنبلى، ومعه

 ).د، ت(،)د، ط(مؤسسة الرسالة،  - دار المؤید : عبد القدوس محمد نذیر، الناشر

الدین ابن قیم زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  .7
، )27ط،(مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، -مؤسسة الرسالة، بیروت: الجوزیة، الناشر

 .م1994- هـ1415: تاریخ النشر

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي المصري  .8
 .م1993 - هـ1413: ، تاریخ النشر)1ط،(دار العبیكان، : الحنبلي، الناشر

الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .9
دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، : الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین، الناشر

 .محمد رشید رضا صاحب المنار: أشرف على طباعته
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دار ابن : ثیمین، دار النشرالشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد الع .10
 .هـ1428 -  1422: ، تاریخ النشر)1ط،(الجوزي، 

عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین المقدسي،  العدة شرح العمدة، .11
  .م2003 - هـ1424: ، تاریخ النشر)د، ط(دار الحدیث، القاهرة، : الناشر

سلیمان المرداوي، محمد بن مفلح بن  الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن .12
 : تحقیقمحمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي، 

 1424: النشر تاریخ ،)1ط،(مؤسسة الرسالة، : عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر
 .م2003 - هـ 

بد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدین ع ،الكافي في فقه الإمام أحمد .13
دار الكتب : ، الناشرنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسيالجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الح

 . م1994 - هـ1414: ، تاریخ النشر)1ط،( العلمیة،
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس  .14

 ).د، ت( ،)د، ط(دار الكتب العلمیة، : رالبهوتى الحنبلى، الناش
 إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن االله عبد بن محمد بن المبدع في شرح المقنع، إبراهیم .15

 هـ1418: النشر، تاریخ )1ط،( لبنان، -بیروت العلمیة، الكتب دار :الدین، الناشر برهان
 .م1997 - 

عبد : لحلیم بن تیمیة الحراني، تحقیقمجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا .16
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة : الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر
 .م1995-هـ1416:، تاریخ النشر)د، ط(النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

مختصر الإنصاف والشرح الكبیر، محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي،  .17
مطابع : سید حجاب، الناشر. محمد بلتاجي، د. عبد العزیز بن زید الرومي، د: حقیقت

 ).د، ت(، )1ط،(الریاض، 
مختصر الخرقي متن الخرقي على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني، أبو القاسم  .18

: نشر، تاریخ ال)د، ط(دار الصحابة للتراث، : عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي، الناشر
 .م1993-هـ1413

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة،  .19
: ، تاریخ النشر)1ط،(المكتب الإسلامي، : الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، الناشر

 .م1994 -هـ1415
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دامة الجماعیلي المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن ق .20
د، (مكتبة القاهرة، : المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي، الناشر

 .م1968- هـ1388: ، تاریخ النشر)ط

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقنع، موفق الدین بن قدامة .21
مكتبة : ابن قدامة المقدسي، الناشرالجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر ب

 .م1968- هـ1388: ، تاریخ النشر)د، ط(القاهرة، 

زهیر : تحقیقمنار السبیل في شرح الدلیل، ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم،  .22
 .م1989-هـ 1409: ، تاریخ النشر)7ط،(المكتب الإسلامي، : الشاویش، الناشر

 أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، محفوظ بن الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله .23
ماهر یاسین  - عبد اللطیف همیم : أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقیق

 - هـ 1425: ، تاریخ النشر)1ط،(مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، : الفحل، الناشر
 .م2004

 
 :كتب الفقه الجنائي - اسادسً 

وهبه  ،)نظریة الضمان( سلامي دراسة مقارنهي الفقه الإأحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة ف .1
 .م1998 :تاریخ النشر ،)ط د،( الزحیلي، دمشق دار الفكر،

دار الكاتب : عبد القادر عودة، الناشر ،بالقانون الوضعي االتشریع الجنائي الإسلامي مقارنً  .2
  .م2003- هـ142 :تاریخ النشر ،)ط د،( ،العربي، بیروت، دار التراث القاهرة

، القاهرة - محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي ،سلامي، الجریمةالجریمة والعقوبة في الفقه الإ .3
 .م1998 :تاریخ النشر ،)د، ط(

تاریخ  ،)1،ط(  ،صالح عبد عبداالله اللاحم، دار ابن الجوزي ،الجنایة على ما دون النفس .4
 .هـ 1426 :النشر

- ، استاذ الفقه المقارن بجامعة النجاح الوطنیةأمیر عبد العزیز ،الفقه الجنائي في الاسلام .5
- هـ 1317 :تاریخ النشر ،)ط د،( والتوزیع والترجمة، والنشر طباعةنابلس، دار السلام لل

 .م1997

ار وائل مصطفى ابراهیم الزلمي، د ،الإسلامیةموانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة  .6
 .م2005 :تاریخ النشر ،)ط د،( للطباعة والنشر والتوزیع،
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 ،المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة الإسلامیةالموسوعة الجنائیة  .7
الادعاء العام فرع منطقة سعود بن العالي البارودي العتیبي، عضو هیئة التحقیق و 

 .هـ1427 :تاریخ النشر ،)2،ط(  الریاض،

 

 :كتب الفقه والفكر الاسلامي العام-اسابعً 

) 2ط،( ،الشریعة في منع الجریمة، محمد عبد االله الزاحم، القاهرة، دار المنار أثر تطبیق .1
 ).د، ت(

  فؤاد عبد المنعم أحمد :الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق .2
 .مـ2004 - 1425 :تاریخ النشر ،)1،ط( ، دار المسلم للنشر والتوزیع: الناشر

: علماء، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیقالإشراف على مذاهب ال .3
الإمارات  -مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة : صغیر أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر

  .م 2004 -هـ1425 :تاریخ النشر ،)1ط،(، العربیة المتحدة

 ،)2،ط(  ،ة بیروتأحكام المستأمنین في دار الاسلام، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسال .4
 .هـ 1408 :تاریخ النشر

 ،)3،ط( ، دار الفكر العربي: القاهرة، الناشر علي الخفیف، أحكام المعاملات الشرعیة، .5
  .م2008 -هـ429 :تاریخ النشر

اختلاف الدارین وآثاره في أحكام الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز بن مبروك الأحمدي،  .6
تاریخ  ،)1،ط(  الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،: شرالمملكة العربیة السعودیة، النا

  . هـ1424 :النشر

 ،)4،ط( سلام وقضایا المرأة المعاصرة، البهي الخولي، مكتبة دار التراث، القاهرة، الإ .7
 .م1984 :تاریخ النشر

دار : الناشرشتراك في الجریمة في الفقه الاسلامي، سامي جمیل الفیاض الكبیسي، الإ .8
 .م2005- هـ 1426 :تاریخ النشر ،)1،ط( لبنان، -علمیة، بیروتالكتب ال

إصلاح المساجد من البدع والعوائد، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق  .9
المكتب الإسلامي، : محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: القاسمي، خرج أحادثه وعلق علیه

 .م1983-هـ1403 :تاریخ النشر ،)5،ط( 
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الإفصاح على مسائل الإیضاح على مذاهب : ح في مناسك الحج والعمرة، وعلیهالإیضا .10
محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  الأئمة الأربعة وغیرهم لـ عبد الفتاح حسین، أبو زكریا

، تاریخ )2ط،(  المكتبة الأمدادیة، مكة المكرمة،الإسلامیة، بیروت، البشائر دار : الناشر
 .م1994 - هـ  1414 :النشر

، وبهامشه كتاب ، أحمد بن یحیى المرتضىالبحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار .11
دار الكتاب : محمد بن یحیى بهران الصعیدي، الناشر :قیحقتجواهر الاخبار والأثار، 

 ).د، ت(،)د، ط(، القاهرة -الإسلامي

تي محمد بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، القاضي محمد تقي العثماني بن الشیخ المف .12
 .م2003 - هـ1424 :تاریخ النشر ،)2،ط(  دمشق، –دار القلم : شفیع، دار النشر

 - دار السلام :الناشر التجسس وأحكامه في الشریعة الإسلامیة، محمد راكان الدغمي، .13
 .م2006-هـ1427 :تاریخ النشر ،)3،ط( القاهرة، 

مصر،  –ه، دار النشرحرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، حسین حسین شحات .14
 .م1999-هـ1420 :تاریخ النشر ،)1،ط( 

حقوق المرأة المدنیة والسیاسیة في الاسلام، محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان،  .15
 .م200 :، تاریخ النشر)1ط،(

 حكم الإستعانة بغیر المسلمین في الجهاد، محمد عثمان شبیر، دار النفائس، عمان، .16
 .هـ 1424 :، تاریخ النشر)1ط،(

، )3ط،(الحكم الشرعي ومصادره، أحمد الحصري، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع،  .17
 ).د، ت(

: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، الناشر: الحكومة الإسلامیة سلام أو وظیفةالحسبة في الإ .18
 ).د، ت( ،)د، ط(  لبنان،- دار الكتب العلمیة، بیروت

محمد الطیب أوهاب، أكادیمیة نایف سلامي، نذیر بن حمایة المال العام في الفقه الإ .19
 .م2001-هـ 1422 :تاریخ النشر ،)د، ط(  ،الریاض –منیة العربیة للعلوم الأ

- هـ1433 :تاریخ النشر ،)1،ط(دفع الصائل، على بن نایف الشحود، الخلاصة في أحكام  .20
  .م2012

 :تاریخ النشر ،)1،ط( ، دار الكتب العلمیة، بیروتشرح الزرقاني، محمد عبد الباقي،  .21
 .هـ 1411
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ضمان العدوان في نظریة العقد في الفقه الإسلامي، محمد سراج، المؤسسة الجامعیة  .22
 م1993 :تاریخ النشر ،)1،ط(  للدراسات، سعد سمك للنسخ والطباعة،

نسان عن حوادث الحیوان والجماد، إبراهیم لإضمان المنافع في الفقه الإسلامي، مسؤولیة ا .23
 .م1997- هـ1417عمار، عمان،  لدبو، دارفاضل ا

الانجلو ع، محمد عبد الرحمن بیصار، مكتبة العقیدة والاخلاق وأثرها في حیاة الفرد والمجتم .24
  .م1972 :تاریخ النشر ،)3،ط(  ،المصریة

تاریخ  ،)2،ط( دار الفكر، : الفتاوى الهندیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الناشر .25
  .هـ 1310  :النشر

دار الفكر، دمشق، : محمد وهبي سلیمان الناشر. فتاوى معاصرة، وهبه الزحیلي، تحریر د .26
  .م2003: النشر تاریخ ،)د، ط( 

 :تاریخ النشر ،)3،ط( فتاوي معاصرة، یوسف القرضاوي، دار الوفاء للطباعة والنشر .27
 .م1994-هـ 1415

مد بن سعید بن حزم الأندلسي الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أح .28
 .)د، ت(، )د، ط( مكتبة الخانجي،: القرطبي الظاهري، الناشر

الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي، محمد فاروق العكام، رسالة دكتوراه، القاهرة،  .29
 .م1977 :تاریخ النشر ،)ط د،(

تاریخ  ،)1،ط( شق، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دم .30
 .م1998 -هـ 1418 :النشر

، 4ط(دمشق،  –سوریَّة  - دار الفكر : الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحیلي، الناشر .31
 ).ت د،(، )12ط

الریاض مطبوعات جامعة نایف : فقه الأمن والمخابرات، ابراهیم على محمد أحمد، الناشر .32
 .م2006-هـ1427 :تاریخ النشر ،)1،ط( العربیة للعلوم الأمنیة، 

فقه الزكاة، دراسة مقارنه لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة یوسف القرضاوي،  .33
 .م2006-  هـ 1427: النشر تاریخ ،)25ط،(، القاهرة - مكتبة وهبه: الناشر

 ط،( النفائس، ف بن أدول بن ادریس، داركتمان السر وافشاؤه في الفقه الإسلامي، شری .34
 ).د، ت( ،)1
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تاریخ  ،)3،ط(  ن المرأة، نور الدین عتر، دار الفكر للطباعة والتوزیع دمشق،ماذا ع .35
 .م1979-هـ 1399 :النشر

مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنه في الفقه الإسلامي، علي محي الدین القره داغي، دار  .36
 .م1984-هـ 1405 :تاریخ النشر ،)1،ط(  البشائر بیروت،

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن ، جدیةمجموعة الرسائل والمسائل الن .37
  ،)د، ط(، دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة: سلیمان التمیمي، الناشر

 .)د، ت(

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  .38
 .)د، ت(، )د، ط(بیروت،  –دار الفكر : الناشر

 :تاریخ النشر ،)1،ط( المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق،  .39
 . هـ 1418

تاریخ  ،)1،ط( لتزام العامة، مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القلمالمدخل الى نظریة الإ .40
 .م1999 :النشر

بن سعید مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد  .41
 .)د، ت( ،)1ط،( الكتب العلمیة، بیروت، دار: بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشرا

 الوفاء للطباعة والنشر، دار: الناشر لصیرفي،ا محمد للإدارة، جتماعیةالمسؤولیة الإ .42
 .م2007 :تاریخ النشر، )1ط،(مصر، الاسكندریة،

ریعة الإسلامیة، عبد الكریم زیدان، مؤسسة المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الش .43
  .م1993-هـ 1413:النشر تاریخ ،)1ط،(الرسالة، بیروت، 

أو مختصر رعایة المحاسبي، أبو محمد عز الدین عبد  Uمقاصد الرعایة لحقوق االله  .44
العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، 

 - هـ1416  :تاریخ النشر ،)1ط،(دمشق،  –دار الفكر: یاد خالد الطباع، الناشرإ: تحقیق
 .م1995

 عمان،قصى، الأمكتبة : د السلام العبادي، الناشرعب الملكیة في الشریعة الإسلامیة، .45
 .م1975-هـ 1395 :تاریخ النشر  ،)1ط،(

 :تاریخ النشر ،)د، ط( دار الفكر العربي،: الملكیة ونظریة العقد، محمد أبو زهرة، الناشر .46
 .م1977
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العلم  دار: النظریات العامة للموجبات والعقود الإسلامیة، صبحي المحمصاني، الناشر .47
 .م 1972 :تاریخ النشر ،)د، ط(للملایین، 

 :تاریخ النشر ،)د، ط( جامعة دمشق، :النظریات الفقهیة، محمد فتحي الدریني، الناشر .48
  .م1990

  قه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، یوسف قاسم، نظریة الدفاع الشرعي في الف .49
 .هـ 1423 :تاریخ النشر ،)د، ط(

نظریة الضرورة مقارنة مع القانون الوضعي، وهبه الزحیلي، دمشق، دار الفكر، بیروت،  .50
 .م2005-هـ 1425 :تاریخ النشر ،)6ط،(

 ،)2ط،(، عربيدار الفكر ال: الناشر علي الخفیف، نظریة الضمان في الفقه الإسلامي، .51
 .م1998 :تاریخ النشر

، مكتبة التراث الإسلامي سلامي، محمد فوزي فیض االلهنظریة الضمان في الفقه الإ .52
 .م1983 :تاریخ النشر ،)1ط،(الكویت، 

سلام من مجموعة التوحید، محمد بن عبدالوهاب، تألیف عبد العزیز بن مرزوق نواقض الإ .53
 .)د، ت( ،)د، ط(، الطریفي

فضیلة : قه السنة والكتاب العزیز، عبد العظیم بن بدوي بن محمد، قدم لهالوجیز في ف .54
: في، فضیلة الشیخ محمد صفوت الشواد: محمد صفوت نور الدین، فضیلة الشیخ: الشیخ

 - هـ 1421:تاریخ النشر، )3ط،( مصر، –دار ابن رجب : محمد إبراهیم شقرة، الناشر
 .م2001

 

 :كتب السیرة النبویة -اثامنً 

: ، تاریخ النشر)1ط،(ت في سیرة الرسول، محمد السید الوكیل، دار المجتمع، تأملا .1
 .م1987-هـ 1408

زاد المعاد في هدى خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  .2
 تاریخ ،)ط د،(مؤسسة الرسالة، : شعیب الأرناؤوط وعبد القادر، الناشر: الجوزیة، حققه

 .هـ113 م،1997: النشر

نفس طبعة (دار الهلال،  بیروت : الرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، الناشر .3
تاریخ ، )1ط،( ،، و مؤسسة الرسالة، لبنان)والتوزیع روترقیم دار الوفاء للطباعة والنش

 .م1999-هـ1420 :النشر
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ة بغداد، مكتبة الحیاة، ومكتبة النهض الرسول القائد، محمد شیت خطاب، الناشر دار .4
 . م1960:النشر تاریخ ،)2ط،(

دار التوزیع  والنشر : بي، الناشرالسیرة النبویة دروس وعبر في تربیة الأمة، علي الصلا .5
- هـ1422 :، تاریخ النشر)ط د،( الإسلامیة مصر، القاهرة السیدة زینب، مكتبة السیدة،

 .م2001

براهیم الإیبارى، عبد الحفیظ السیرة النبویة لابن هشام مع شرح أبى ذر الخشني تحقیق ا .6
 :النشر تاریخ ،)2ط،(مصر، - السقا، مطبعة البابي الحلبيمصطفى :وضبط -شلبي

 . م1955-هـ 1375

  طه : السیرة النبویة لابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، تحقیق .7
 تاریخ ،)1ط،( ،الفكر الجبل بیروت، وداردار : عبد الرؤوف سعد، الناشر

  .هـ1411:شرالن

- هـ 1393: النشر تاریخ ،)3ط،(غزوة الأحزاب، محمد أحمد باشمیل، دار الفكر،  .8
 .م1996

دار : سوریة، الناشر -دار الفكر، دمشق :فقه السیرة النبویة، محمد سعید البوطي، الناشر .9
  .م1999-هـ 1419: ، تاریخ النشر)11،6ط،( السلام، القاهرة،

 

 :كتب القانون -تاسعاَ 

سكندریة مصر، مطبعة أولاد رمضان، الإ: ، الناشرحراسة، عبد التواب معوضدعاوي ال .1
 .م1997 :تاریخ النشر ،)د، ط(

بیــروت،   -دعــوى الحراســة القضــائیة المؤسســة الحدیثــة للكتــاب، نزیــه نعــیم شــلالا، طــرابلس .2
 .م2001 :تاریخ النشر ،)د، ط(

حمـــد عبـــد االله ســـلطان، المســـؤولیة عـــن فعـــل الأشـــیاء التـــي تتطلـــب عنایـــة خاصـــة، ناصـــر م .3
 . م2005 :تاریخ النشر ،)د، ط(لبنان،  -منشورات الحلبي، بیروت

دار : سلامي، أنور سلطان، الناشرلإلتزام في القانون، دراسة مقارنة بالفقه امصادر الإ .4
 .م2011- هـ 1432:النشر تاریخ ،)4ط،( الثقافة للنشر والتوزیع،

القانون المدني، عبد القادر الفار، دار  لتزام في مصادر الحق الشخصي فيمصادر الإ .5
 م1999: النشر تاریخ ،)1ط،(الثقافة، عمان، 
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 .القاهرة- دار النهضة العربیة- مصادر الحق في الفقه الإسلامي، عبد الرزاق السنهوري  .6

مؤسسة الجامعة ، لبنان-بیروت" جیرار كورنو"القاضي  ،معجم المصطلحات القانونیة .7
 .م1998 :تاریخ النشر ،)د، ط( ،)مجد(عللدراسات والنشر والتوزی

النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام، أمجد محمد منصور، جامعة إربد، الناشر  .8
 .م2011- هـ1432: النشر تاریخ ،)6ط،( ،دارالثقافة للنشر والتوزیع

، )د، ط(الوافي في شرح القـانون المـدني، سـلیمان مـرقس، مطبعـة السـلام، الخلفـاوي، شـبره،  .9
 . 1989: تاریخ النشر

 –النهضة العربیة  الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، الناشر دار .10
 .م1964 :تاریخ النشر ،)د، ط(القاهرة، 

 

 :كتب اللغة والمعاجم - اعاشرً 

تاج العروس من جواهر القاموس تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد بن  .1
مجموعة من : تحقیقیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي، عبد الرزّاق الحس

 ).د، ت( ،)د، ط(الهدایة،  المحققین، الناشر دار

محمد عوض : تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقیق .2
 .م2001 :تاریخ النشر ،)1ط،(بیروت،  –إحیاء التراث العربي  دار :مرعب، الناشر

قیف على مهمات التعاریف، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن التو  .3
عبد الخالق  38عالم الكتب : علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، الناشر

  .م1990- هـ1410: النشر تاریخ ،)1ط،( ،ثروت، القاهرة

بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل  .4
 تاریخ ،)4ط،( ،العلم للملایین، بیروت دار: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: تحقیق
  .م1987 - هـ1407: النشر

طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي،  .5
 . هـ1311: خ النشر، تاری)د، ط( المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد،: الناشر

الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران  .6
العلم والثقافة للنشر والتوزیع،  دار: محمد إبراهیم سلیم، الناشر: العسكري، حققه وعلق علیه

 ).د، ت( ،)د، ط(مصر، –القاهرة 
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 سوریة،  –دار الفكر، دمشق : ناشرالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبیب، ال .7
 .م1993: م، تصویر1988- هـ 1408: النشر تاریخ ،)1ط،(

مكتب : القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، تحقیق .8
محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة : تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 .م 2005 -هـ1426: النشر تاریخ ،)8ط،(لبنان،  –بیروت للطباعة والنشر والتوزیع،

ضبطه : قیحقتكتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني،  .9
 ،)1ط،( لبنان،–وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت 

 .م1983- هـ1403: النشر تاریخ

، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري لسان العرب، محمد بن مكرم بن على .10
 .هـ1414: النشر تاریخ ،)3ط،( صادر، بیروت، دار: الرویفعى الإفریقى، الناشر

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .11
 صیدا، –ة، بیروت دارالنموذجی: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، الناشر: تحقیق

 .م1999- هـ1420: النشر تاریخ ،)5ط،(

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو  .12
 ).د، ت(، )د، ط(العباس،المكتبة العلمیة، بیروت، 

د إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عب( المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاهرة .13
 ).د، ت(، )د، ط(دار الدعوة، : ، الناشر)القادر، محمد النجار

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ابراهیم أنیس وأخرون، دار احیاء التراث العربي،  .14
 .م1980- هـ1400: النشر تاریخ ،)2ط،( ،بیروت

س النفائ دار: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، حامد صادق العتیبي، الناشر .15
 .م  1988 - هـ  1408: النشر تاریخ ،)2ط،(للطباعة والنشر والتوزیع، 

 

 :الرسائل العلمیة - حادي عشرال

حازم أحمد محمد أبو مراد، الشهید أحكام الدماء والجراح الناجمه عن أخطاء المقاتلین،  .1
 .م2010-هـ1431رسالة ماجستیر الجامعة الإسلامیة بغزة 

الشریعة الإسلامیة دراسة تطبیقیة،  ماجد صالح القدان، أحكام الضمان في الجنایات في  .2
 .م2003- هـ 1243رسالة ماجستیر في أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة 
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الدفاع الشرعي في التشریع الجنائي الإسلامي دراسة فقهیة مقارنه، علاء الدین ابراهیم  .3
 . م2008لسطین ف –محمود الشرفي، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس 

، تاریخ ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي، سلیمان محمد أحمد، رسالة دكتوراه القاهرة .4
 .م1985:النشر

الضمان في الفقه الإسلامي، علي السید عبد الحكیم الصافي، مطبعة الآداب النجف، من  .5
 .م1974 :تاریخ النشر ،) د، ط(مطبوعات جامعة بغداد، رسالة دكتوراه، 

في عقود الأمانات في الفقه الإسلامي وتطبیقاته المعاصرة، أحمد حافظ موسى  الضمان .6
 .م2005موسى، رسالة دكتوراه الجامعة الأردنیة

العود إلى الجریمة والاعتیاد على الاجرام، دراسة مقارنه بین الفقه الإسلامي والقانون  .7
 .م1997- هـ 1418الجنائي؛ عرفات ابراهیم المیناوي، رسالة دكتوراه، 

المحامي :الإسلامیة والقانون المدنيمسؤولیة المباشر والمتسبب دراسة مقارنة بالشریعة  .8
الخاصة، رسالة دكتوراه الدكتور عماد أحمد أبو صد، عمید كلیة الحقوق جامعة الزرقاء 

مصر،  - عبد الرحمان أحمد في جامعة عین شمسبإشراف الأستاذ الدكتور حمدي 
 .م2011- هـ1432والتوزیع  الثقافة للنشر دار: الناشر

ابراهیم ، یاسین أحمد الحاضریعة الإسلامیة وتقدیرها في العصر دیة النفس في الشر مقدار  .9
-هـ 1411( ،)14108العدد( درادكة، الجامعة الأردنیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

 ).م1990

 الفلسطیني، سمیر لعملا قانون مع الإسلامیة مقارنة الشریعة في وحقوقهم العمال واجبات .10
 .هـ1431 -  م 2010فلسطین - ماجسیتر، القدس العواودة، رسالة جمعة محمد

  

  :مقابلاتالو  والمجلات الأبحاث -ثاني عشرال
 في نشر: خورشید یاسر ،"التقصیریة المسؤولیة في وحكمها التعدي حالات" بعنوان بحث .1

 ).30/200(العدد الإسلامیة العلوم كلیة مجلة

 الإسلامي الفقه مجمع مجلة في نشر  ،حامد حسین "المال رأس ضمان" نبعنوا بحث .2
  ، بجدة سلاميالإ المؤتمر منظمة تصدرعن ،بجدة الإسلامي المؤتمر لمنظمة التابع

 ).د، ت(

 أبي الغني عبد حسن ،القتال في المستخدمة غیر الحربیین أموال اتلاف حكم :بعنوان بحث .3
 العاشرة، للسنة الكویت، جامعة ،الإسلامیة ساتوالدرا الشریعة مجلة في نشر غده،
 ).م1995- هـ 1416( ،)26(العدد
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المؤتمر  ،محمد أمین على ،الإسلامیةبحث مقدم عن الرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف  .4
  . هـ1425العالمي الثالث للاقتصاد العالمي، جامعة أم القرى 

 الحدیث، دار الحق، جاد على الحق جاد ،معاصرة قضایا في سلامیةإ وفتاوي بحوث .5
 .)م2005-هـ 1426( :، تاریخ النشرالقاهرة

 الشریعة علوم دراسات المدني والقانون سلاميلإا الفقه في المعنویة ضرارالأ عن التعویض .6
) 3(المجلد الدراسات، مجلة في منشور محكم بحث، الصلاحین المجید عبد ،والقانون

 .م1/11/2004 :تاریخ النشر ،)2(العدد

: بعنوان محكم بحث  ،عبد بن محمد عبداالله ،سلاميالإ الفقه مجلة في السیر حوادث .7
 مؤته مجلة في سلاميالإ الفقه في موجباته تجدید في وأثرها الضار الفعل ضمان حكمة

 .م2002،)4(العدد ،)17(المجلد صالح أیمن.د الاردن الكرك مؤته والدراسات للبحوث

  ) 19893 (  رقم الفتوى للكفار كنیسة المسلم بناء والإفتاء، العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة .8
 .غدیان بن االله عبد ،عفیفي الرزاق عبد باز، بن االله عبد بن العزیز عبد

 عنه أجاب سؤال في) 29/321(االله رحمه باز بن العزیز عبد العلامة فتاوى مجموع  .9
 ).هـ27/12/1418(بتاریخ سماحته

 التطبیب، خطأ عن الجنائیة المسئولیة بحث ،الإسلامیة راساتللد الإسلامیة الجامعة مجلة .10
 العدد العشرون، المجلد ،یحیى محمد نائل. أو  مصباح، مازن. د مقارنه فقهیة دراسة
  .هـ2012 یونیو، الثاني

 .م2003الأول العدد عشر التاسع المجلد ،الحموي أسامة. د ،دمشق جامعة مجلة .11

والعشـــرون،  الرابــع العــدد بطنطــا والقـــانون الشــریعة كلیــة عــن تصـــدر  محكمــة علمیــة مجلــة .12
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 الملخص باللغة العربیة

، ومســــؤولیة  تُعــــد هــــذه الرســــالة هــــي الجانــــب التطبیقــــي لعمــــل الحراســــة مــــن حیــــث الحقــــوق
ام النظریــة فــي أبــواب الفقــه، دون حیــث تفرقــت هــذه الأحكــ ،ســلاميالحــارس، وضــمانه  فــي الفقــه الإ

وهــي علــى ، إبرازهــا مــن خــلال هــذه الرســالة، وهــي مكونــة مــن ثلاثــة فصــول، وخاتمــة جمــع لهــا، وتــمَّ 
  :النحو التالي

تضمن : تحدثتُ فیه عن مفهوم الحراسة، وهو المبحث الأول، والمبحث الثاني: الفصل الأول
: حكمة منها، وفي المبحث الثالثالمشروعیة في عمل الحراسة، وأحكام الحراسة، وال

یعتریها من أحكام، وتناولت أحكامًا ، وما والآثار المترتبة علیها تناولت أنواع الحراسة
  .متفرقةً متعلقةً بعبادات الحارس

تحدثتُ فیه عن أهلیة الحارس، ومسؤولیته في حراسة الأشخاص والأعیان، وذلك : الفصل الثاني
بیان أهلیة الحارس الكاملة في الأداء و  ه مفهوم الأهلیة،تناولت فی: في مبحثین، الأول

لتحمل   ،التي یترتب علیها الحقوق والواجبات، وهناك شروط لابد من توافرها في الحارس
تناولتُ مفهوم المسؤولیة : التبعات لهذه المهنة، وعدم إهدار الحقوق، وفي المبحث الثاني

العقدیة والتقصیریة ، لیة المدنیة وتقسیماتهافي حراسة الاشخاص والأعیان بشقیها المسؤو 
وتحدثت عن المسؤولیة الجنائیة في الفصل الثالث حیثُ مكانُها، وجمعت بین ، والجنائیة

تفاق  لأنها نفسُها، وأبرزتُ نقاط الاختلاف والإ ،المسؤولیة العقدیة والتقصیریة بالأركان
  .بینهما
، فكان یها ضمان الحارس، وشروطه، وأحكامهأبرزتُ ف: تضمن أربعة مباحث: الفصل الثالث

 ،أسبابه، وشروطه، وأحكامه: وفي المبحث الثاني، الأول یشمل ضمان الحارسالمبحث 
ضمان : ضمان الحارس في فوات النفس وما دونها، والمبحث الرابع: وفي المبحث الثالث

لرسالة، وختمت كثیرة برزت في هذه ا االحارس في فوات الممتلكات، وبینتُ فیها أحكامً 
  .في عمله ىالفصل الثالث بتوبة الحارس إذا تعد

  .وتناولت فیها أهم النتائج التي أثمرتها هذه الرسالة، وكذلك التوصیاتأما الخاتمة 
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Abstract 

This study is the practical aspect of guarding work in terms of rights 
and responsibilities guaranteed by Islamic Fiqh. The theoretical rules in 
Fiqh sections are distracted and have not been collected. They are 
highlighted in this study, which consists of three chapters and a conclusion.   

First Chapter discusses the conception of guarding in the first 
section. The second section includes legality of guarding, its rules and the 
wisdom behind it. In the third section, the researcher presents types of 
guarding and the related rules. Different rules related to guard worshipping 
have been discussed as well.   

Second Chapter: The researcher discusses the eligibility of the 
guard and his responsibility in guarding notable persons. This has been 
presented two sections. First, the conception of eligibility is presented and 
the sound eligibility of the guard from which rights and duties stem. There 
are some conditions that must be available in the guard to serve in this 
position and bear its consequences in order not to wash rights. The second 
section deals with the conception of responsibility in guarding persons and 
notable persons in both divisions: civil, with its subdivisions, contractual, 
missive responsibility and criminal liability. The researcher discusses the 
criminal liability in the third section. The researcher connects between 
contractual responsibility and missive one since they are the same. The 
points of differences and agreement have been presented.  

The third Chapter includes four sections: The guarantee of the 
guard, conditions and rules have been highlighted. The first section 
includes guard guarantee. The reasons, conditions and rules are discussed 
in the second section. In the third section, guarantee of guard in person 
negligence and what is less that have been presented. The fourth section 
discusses guard guarantee in properties. In this section, the researcher 
highlights many rules that emitted in this study.  The researcher concludes 
this section with repent of the guard if he violates rules in his work.  

Finally, the researcher presented the most important conclusions and 
recommendations.  

  

 


